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7 7 
بقلم الدكتوو عبد اللحليم مممود 
الحمد لله رب العالمين » وصاوات الله وسلامه على سيدنا تعمد خاتم# 
المرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين وبعد ١‏ 
قن مدق الإنصاف علينا أن نؤمنأن كتاب: الإعلام فى صدر الإسلام ». 
له للريادة فى هذ! اال من مجالات الدراسات الإعلاهية , 
تعرف من قبل أن ' يادحفا من الباسحقين اأسان 
« الإعلام الإسلامى » بالدراساتالمستقلة والممبجية . 
كذلك فىثقافتنا اللعاصرة م يقدم باحشقبل اللكتور ١‏ عبك اللطبعته 
حمرة » على هذا اللون من الدراسة عل لم يلتفتإليه منقف م 
وتلك بادرة ذكية من الأستاذ المؤلف تعرف له وتقدرء وتاخلاليا بيده 
فى ثقه وحفاوة إلى مركز الريادة فى مجال هذه اللدراسة . 
وعلى الرغم من أن اللسيد المؤلف على صلة وثق بالدراسات الإسلامية 
إذ شارك فها بأكثر من عشرين كتابا أسيم بها فق تعمير ا مكتية الإسلكمية 
فقد أبى عليه ضصميره البقظ وإحساسه بالتبعة الملمية وأماتنها إلا أن يارج 
قاوثه واج نفسه عندما اعتزم معالجة هذا الموضوع الرائد فقال ىق هذه 
المصارحة : 
٠ه‏ » إنى أقدست على هذا الببجثبشىء شير قليل من الثر دد والذوفاء 
نا السببق ذلك ؟ وأجاب السيد الدكتور على السؤال الدى طرحه بقوله : 


نناول موضوع + 


و إن الذى يبحث فى تاريخ الإعلام فى الاسلام لابد أن تكو لدأصالة 


أبهاء اكد 


حقيقية فى الثفانة الإسلاءرة والتاريخ الإسلامى » والملاهب الاسلامية » 
ولابد أن نكرت فنفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى يشتمل على 
فنون كثيرة من أعمها : فن الإعلام بوسائله الكثيرة . وان الد. 
المختلفة » وأين من بدعى لتفسه الإؤحاطة الكاملة مباتين الثقافتين فى دقة 
.وعمق مع » . وهذا موقف للمؤلت له دلالعه . 

تلك هى أن التصدى لعمل علمى لايد أن يسكون على مستوى هذا 
العمل «عرفة واستيعاباً » ومن قبل ذلك ومن بعده استمدادة ذائياً + 

وذلك حفر صادق فى نطاق التحريك التقسى للباحث - أى ياحث سم 
حت يستشعر التبعة الملقاة على عاتقه » وهى لاشك جد مبظة . 

ومن ناحية أخرى ينحو به إلى تواضع العلماء حّى لا ممح به الغرور 
يإلى كبوات لا مأين منها مع تلك الظاهرة الخطيرة الى تلم بكثير منالمقفين» 

وقد استشعر السيد الموئفعبعالتبمة خاقدم فى تواضع الدارسين الأصلاء 
على مدا الموشضوع الببكر إقدام العام الباحث متوخيا أغرانها ثلاثة كلها 
.هادفة وشريفة . والأهداف الثلاثة هى + 


الأول لل أن هذ الاهاه الجديد فى موث الاتصال والإعلام الإسلامى 
صيغري الاحثين بادشخول 3 هذا الميدان: وولوج شعاب محوثه على طول 
الطريق من أو أيام الإسلام سحرى عصرنا الذى نعيشه . 

الثائى : الدفاع عن كراعة المؤلفيناكسامين الذين لايايق بهم أن يظلوا 
المؤلقين الأجانئب ء فلا ينيغى الانتظار حبق أجبى 
-ويؤلضه ف النوئحى الى لم يؤلف فهبا بعد من الثقاقة الاسلامية كناحية الدعاية 
والاعلام فى الإسلام » وبيذا قتغلب» على مؤامرة الصمت الى ترتكب فيد 
الثقافة الإسلامية . 

اليا 


فت شبابنا المعاصر إلى ثقافتنا الإسلامية ء إذ حورم متصرف 
إلى اثراث الأجنى مفتون به ٠.‏ ويعرف عنه أكثر ممما يعرف عن الثرائه 
الإسلامى. يل أصبح شياب هذا الجيل يقاخر بعضهم بعضا بهذه الظاهرة الى 


“غاب 


تمثل مركب تقص فى الشباب يجب على الفاقهين من أبناء هذا الجيل تخايص 
الشباب من عقابيله , 

وتلك محامد لقسيد المؤلف تذكر بالعرفان » وتقابل بما حهى أهل له من 
الشكران » وقد اختار السيد المؤلف أقوم منيج وأعدله فى الدراسة , 

ذلك عو تنيع أحداث التاريخج فى مسايرة وتحطيل معطيات تللك الأحداث » 
.واسشخلاص التتائجمن الشوائب الى قد تلتوى بالداوس عن الطريقالموصل.٠‏ 


وكانت الدقة طابع التعيير فى رحلة الكتاب» إذ حدد المفاهيم محديقة 
تفي تمصن القارىء وييتعد به عن القاط ء وعلى سييل المثال لا الخصر : 


التفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية ؛ ولحديد المقصود بكل واحدة 
من هذه الثلاثة ما جده القارىء موضعدا فى مواطنه من الكتاب © وقد 
أبرز السيد المؤلف أن عمل النى َي كان دعوة من الله أمر بتبليغها إلى 
الناس كافة , 


وإذا كانت كلمة وثورة 4 قد وصف بها الإسلام فى الكناب فإنه من 
الطبيعى ألا يقعدد مها المعنى المتبادر والشائع من أنها ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا خاصا يواقع يعيشه ى مجتمع ما أدى به إلى حمل تبعة 
التغيير »وإنما المقصود بالسكلمة هدفها وغايتها وهو التخرير وتعديل الأوضاع 
على النحو المستقم . 

ول يترك امؤلف ثثرة يشذ ملا عتريص بالإسلام عندما تناوله 
والجهاد: كوسيلة من وسائل الإعلام )إذ حدد مفهوم المهاد فى الإسلام » وبين 
أنه ليس مقصدا إلى التوسع والسيطرة ابتغاء النفم » وإنها كان لرد العدوان 
وتأمين الدعى» » ومعتنقمها منمكانالدس والغدر والتربص والتحرش فالداخل 
وانفارج . 

وقدأو ضح السيدالمولف الفواصل بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء» 
وبين أن الأولى تعنمد على الصدق والشرف. والأخرى تبيح لنفسها الكلب 
.والتحريف والاختلاق « وركز على أن القدوة الحسنة وسيلة من وسائل 


الا اسم 

الإعلام تغنى بذالما عن جهرد كثرة تبذل فى سبيل الإعلام »وقدم عاذج 
حية للقدوة الصالحة من سيرة الرسول الكرم. وكثير من رواد الصحاية 
عايهم رقوان الله تبارك وتعالك . 

وتحن بع السيد المولف فق الانتفاع عرعم طح كجال لأكر مع 
إسلانى فى مستويات متتوعة تمصمح كلها من القمة إلى القاعدة فى. انسجام 

منيى ء للتأثير والشد لا فيه ا لين اناس الأمل فق الاستجابة 
عدف م بن آلام السيد الولف التى 1 أحس مما والى أشاركه الإحساس معائامأ * 
الى بقيت وواسها ف لفسه مثل أدائه فريضة الحج عام 1938 +١‏ 

ومن اللمحاتالبارعة فى السكياب استبطائه حادث الحجرة فى حموم 
جوانيه وزواياه » وإبراز اللتركة الإعلامية فيه ودراسته الأذان فى الاسلام 
واستخراج لون من الفنون الإعلاميه فيه سواء من جهة دلالته أ 
من جهة تركيبهالافظ » وتتاوله صايح « الخدييية #» وكيف كانت لفركانته 
الهمس الى أسفر ت حبابعض شروطه أثرإعلامى فى نشر الدعوة؛ وكيف كانه 
الفاروق عمر رضى الله عنه يستعمل أحدث أساليب قياس الرأى العام وفر 
ذلك كثر فىثنايا هذا الكعاب الرائد ٠,‏ 

ورا تطرق إلى الفهم العجلان مايريب ق مواقف بعض الصحابه ف 
بعش الأحداث ء لذا ندعو القارىء إلى الأ فى القراءة ع وق ثناولك 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلمين » مند عهد الخليفة الثالث رضوان. 
الله علهم أجحين » وتحن لا نعتقد ال بعد رسول الله َع » ولكنا 
ننيه على أمر قد يغيب عن بعض القراء , 

ذلك أن المليفة الثالث عات بن عفات رضى الله عنه كا قال القاتمى 
أبو بكر بن العربىئ : كان عند الظن به ء ماخالف عهدا » ولا تكث 
عقدا ء ولا اقتحم مسكروها ولا شالف سنة 27 وقد كان الى 
أخير بأن عمر شهيد » وبأن عمّان شبيد على باوى تصييه . 


)١(‏ العواسم عن القواصم لابن عرف تمقو الآستاذ عب الدين الخطيب من 9ه -- 88م 


جاطلاانية 


وقد أورد ابن العربي رحه الله حميع ما وجه إلى الفليقة الثالث عهان 
#بن عفان رضى الله عنه من مآخل وأنى على جميعها نقدا موضوعيا باسلمجة 
والبرمات + 

وكانثك أصابع الذئن والسكيد للإسلام والوقيعة من أعذائة هى رك 
الأحداث فى نشأئها ومسارها وتواليها + 

وبعد : فإن السيد المؤلف رحه الله جدير بالتقدير ؛ وحيه أله عق 
برائد هذا المجال الذى لم ينم إليه من قبله فكر . 

وأقول متناسقاً مع المؤلف : إذا كان لى أن أقترح شيئا على الخامعات 
والمباهد ومراكز البحوث فى مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلاى فإق 
أفترح أن تتألت جنة علمية لاقيام #ذمروع ١‏ التأريخ للدعاية والإعلام فى 
الإسلام » . 

وأضيض إلى هذا تنقية التاريخ ثنقية يمكن معهانتحية كل مزور» 
.وإبعاد كل ما ليس له من الصمة حظ حتى تكون لدينا ختسرة إعلامية 
متميزة الأبعاد تستقيل ما تفد به الأيام والأمجيال هن متنوع الأساليب . 


والحمد لله الذى تم بتعمته الماطيات ء وجزى الله السرد المزلف 
أطيب القزاء وأجزله . وتفع بماقدم للمكتبة الإسلامية من -جهود «وفقة» 
وريه رشمةة اط 
أنه سميع جيب ل 
واللتند قارب الاق 
ذكتور 
عب ليام محمود 


001 . مأماع مو - ات يبصيصيد :10 


(لقرك . 


إلى البامعر الأ زمر العطمر ودر 
برأت تج رعابا ال وراستة 
الإعلام والرعاية أ و ذلك كما 
عنيت ببعرئترلاسات ال معاصة 
1 أفرم هزاائكنًا نباي 
والطينات 


1 


مقتامة 


لمحدث التارييخ عن الإسلام من زوايا كثرة : 


عنها الرلوية الدينية والسياسية »والاجتاعية» والاقتصادية» والإدارية» 
ومنها الزوايا العلميةء والثقافية »والفلسفية » والمذهبية» وعنهاالروايا اللدلفية» 
والفنية » واسخربية به 

كنا كتبالكثير عن تاريخ الأدب الإسلاى نفسه ٠‏ وبذلك أصبحت 
الثقافة الإسلامية من أو سع الثقافات الى عرفتها البشرية منذ ظهور الإشلام 
إل اليوم . 

ولسكنبقيت من هذه الروايا المتعددة زاوية واحدة عى زاوية الإعلام 
أو الاتصال الئاس . 


وم يكن ذلك تقصيراً من القدماءبوجه من الوجوه إذ أن عل الاتصال 
علم حديث كل الحداثة » وإن كان الاتصال فى ذاته قدعاً كل القدم » 
فقد مارسه جميح البشر منذ وجدو! على ظهر الأرض «ومئد أحتاج يعقهم 
إلى الاتصال ببعضء وصدق الله تعالى إذ يقول  :‏ ولولا دفع الله الناس 
بعضههم ببعض لفسدت الأرض 6 

والآن وقد أصبح الاتصال علمآ عن العلوم الحديثة المعروفة لم يبق 
هبتاك عذر للعلماء المحدثين إذا م قصروا فى البحث عن الأديان - ينها 
الاسلام 2. وذلك من الناحية الاعلامية » أو من ناحية الدعاية ؛ وهاتات 
الناحيتان هما جانب من جواتب الاتصال . 


3-0 


وهذا وسيده فق الواقع هو ما حقزنا إلى التفسكير ق وضع الكتابيه 
بين يندى القارىء . 

غير أنى أر ريد أن أقول هذا القارىء كلمة صرهة تليح عن ضمير عا 
العلمى » أو شعورى عسئوليى عن هذا البحث ١‏ 

هذه الكلدة هى أننى أقدمت على هذا البحث بقىء غير قليل من 
الأردد والدوف ء فا السببء ق ذلك 9 . 

إن اللى يبحث فى تاريخ الإعلام فى الإسلام لا بد أن تكون له 
لأصالة -قيقية ى الثقافة الإسلامية » والتاريخ الإسلامى » والمذلاهب. 
الإسلامية » ولابد أن تكون ف نفسه أصالة الاتصال الذى 
يشتمل على فنون كثيرة » من أهمها : فن الإعلام بوسائله الكثرة » 
وقن الدعابة بأشكاها المختئفة » وأين عن ينحى لنفسه الإحاطة الكاملة 
مباتين القافتين السابقتين فى دقة وعمق مع ؟ 

ثم عدت أسأل تقمى هذا النؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا الميدان . ميدان البحث فى تاريخ الإعلام 

فى الإسلام ‏ وقد عضت لى تجرية طويلة إلىالآن فى كل عن الثقافة 
الإسللامية والثتافة الإعالامية 9 . 

وسرعان ما أمجبت عن هذا السؤال الأخير بالتفى . 

فإنى أذكر ‏ وئيس ذلك تركية لنفسى »ولككن ينعمة الله أحدث الى 
شاوكت فى الاقافة الإسلامية بأكثر معش ين كتايآء “كا وضعت فى الثقافة 
الصحفية والإعلامية ما لا يقل عن أربعين مثا , 

ومعنى ذلك أنه ليس من سق بعد ذلك أنأتخلى عن هذا الميدان » 
ميدان البحث فى تاريخ الإعلام ى الإسلام » بل جب على أن أدلى يدلوى 
وأضرب فربى الأول فى هذه الأرض البسكر . 

واتى لعل يقين تام بأن هذا الاتجاه الجديد فى بحوث الاتصال فى 


بت 


الإسلام سيغرى الكثيرين من الباحثين بالدخول فى هذا اليدان » ويذلك. 
يعر ض لنا الباحون صوراً نيل من التاريخ الإسلامي » وزوايا جديدة. 
من هذا التاريخ كانت مجهواة كل الجهل من جمهور المثقفين قبل اليرم . 

وك من كنوز سيقع علبا الباحثون فى هذه المنطقة من مناطق البحث» 
عندما يتحدئون عن الدعاية الأموية » والدعاية العباسية ء والدعاية 
المذهبية » والدعاية الفاطمية؛ وكم من كنوز سيقعون علها عندما يتحدثوت 
بنوع خاص عن دعاية الشيعةء ودعاية القرامطة والدعاية فى عهد امروب 
العمليبية > وذلك حى يصلوا فى عوهم إلى الدعاية فى حرب السريس 
اصنة 1986 , 


م« عه 


شىء آتخر دعانى إلى ترك الحوف والتردد فى اقتحام هذا الميدان ب ميدان 
له 3 تاريخ الإعلام فى الإسلام ‏ هو الدفاع عن كرامة المؤلفين. 
العرب اللين لا يليق مهم أن يظلو! تابعين للمؤلفين من غير العرب » أو 
يظلوا مكتوق الأيدى سح يأقى علماء أوربا فيؤلفوا هم فوالتواحى الى لم 
يؤلف فبها بعد من نواحى الثقافة الإسلامية كناحية الدعاية الإعلامية فى 
الإسلام ل 

ومذا وحده نتخلب عل مؤاهرة الصمت الى ترقتكب هد الثقاقة 
الإسلامية من 'جانب علماء أوربا وأمريكا » وذلك فى النصف الثانى 
هن القرن العدرين على وجه التحديد كا صرح بيذلك المؤرخ الفرنسي. 
جارودى 139 , 

وثالث الدوافع التى حفزتى على تقدم هذا الكتاب إلى القراء ٠‏ هى 
ما نعلمه عن أكثر شباب اليل اللناضر أنهم أصبحوا يعرفون عن الثراث 


(1) جريدة الأهرام : الدد الصادر يتاريم و؟ /ر 1 / كخداق عاغرة ألقاطا فى 
موضوع: الحضارة العربية وأثرها فى الثقافة المائية و , 


5 7 


الأوروف أكثر مما يعرفون عن الثراث الإسلاى » بل أصبح شباب هذا 
الجيل يفاخر بعضهم بعضاً هذه الصفة , 

وكات الأوى مم أنيتشموا بآبائهم وأجدادهم متذ العصر الحباسى » وهم 
الذين جمعوا إلى الثقافة العربية كلا من الثقافتين اليونائية والفارسية؛ وصهروا 
هذه اثقافات الثلاث فى بوتقة وإحصدة شخرج ءها ما يسمى 3 بالثقافة 
الإسلامية » الى تتألف من العتصر العرلى » والعنصر القارسى »© والعتصر 
البرنائى » أما الكطاء الحيل الخاض « بالثقافة الأوروبية » وتفاخرهم 
.بتجاهل الثقافة الإسلامية » فقد كان جائزاً فيعهود الاستعار »أما فى العهد 
اللى بدأت فيه الشخصية العربية تتميز بين الشخصيات ءفلاء ثم لان 


+ام 8م 


ولقد كان الإسلام فى ذانه ثورةء "كا كانت المسرسية فى ذائها ثورة» 
.وكانت البودية ثورة + وكان لابد أن تعتمد هذه الثوراته على . كثير من 
وشائل الإعلام أن الاتصال ستى تنسح و تمقق الغرض الذى جاءت هن 
آتجلة » ومن ثم أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه الى عن أهمها الدغاية 
والإعلام واجبة على جميع معاهد الإعلام فى العصر الذى نعيشضش فيه > 
وهى أشد وجوباً ب فيا نرى . للجاممات الى تعى بالدراسات الديلية 
أو المعاهد الثى تشغل بإعداد المبشرين الديئيين وكريج الدعاة , 

آثر عن بعض البابوات الحدثين أنه قال : 

لو بعث المسيح جديد لاختار لنفسه أن يكون صحقياً » وهنا 
تقول يتطبق على الأثبياء جميعهم على السواء . 

فإن النبى إذا بعثه الله ى أمة من الأمم وجب عليه أن عمتار من وسائل 
الإعلام والإرشاد والاتصال بالناس أنمبح هذه الوسائق ق العصر الذى 
ظهر فيه . 

وقد كانت الوسيلة الإعلامية سحراً فى عهد هموسى »© وكانت طبآ قن 
عهد عيمى » وكانت قرآناً فى غهد خا النبيين جمد وَلت + 


هلوت 


ألبس معتى ذلك أن الإسلام دين إعلاى لأنه اعتمد على القرآن . 
والقرآن آية الله تعالى فى البلاغة » وق التأثر فى نفوس البشر إلى الدرجة 
الى سجد لا العرب ٠»‏ وإذا كان القرآت اهو أكير وسائل الإعلام ى 
الإسلام فلاذا لانسميه دين إعلامياً بالمبى الصحيح هذه السكلة ؟ 


ثم إن وسائل الإعلام فى ذاتبا نوعان : نوع قديم وآلخخر حديث »+ 
والنوع الأول منبهما فطرى من صنع اليشر » كالتطابة والشعر والندوة 
والسوقء والنوع الثانى مهما صناعى من اختراع العلم كالصحف وااراديق 
والتافزيوت ووكالاتالآنباء والسيها ونحو ذلك . . وكل وسيلة من هذه 
الوسائل الحديقة من وحى العم ووليدة الاخبراع ولا ندرى ماذا سيسعحدث 
منها فيا بعد ومبا قيسر الاتصال بين الئاس » وقد كثر عددهم فق كل بقعة منهاء. 
ولم يعد فى وسعهم أن يتصصل بعضهم ببعض عن طريق الخطابة فقط أو 
القصيدة فقط »2 أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكدا » لآن أحدا من 
الئاس لا يستطيع أن مجمع الملايين ى مكان واحد ليخاطهم فى موضوع 
معين ع كا كان انكام أو القادة يقدرون على ثىء من ذلك فى الأز منة 
القدمة » وإنما أصبحت الوسيلة الوحيدة فى العصور الحديثة هذا الاتصال. 
هي لفحت أو الاذاعة أو وكالة الأنباء وما شاكل خلك» ولذا أصبحت 
عملية الاتصال فى ذائها فى العصر اذى نعيش فيه عملية مصسطنعة تفقد كثيرة 
من قيمتها وإن لم يكن ى ا 0 

دما الوسائل القديمسة كانت ها قدرة أكيدة وعجيبة على التأثر 
الأفراه والمماهير بالقدر الذى لمكن أن تحلم به وسيلة من وسائل 0 
الحديث كالصحاقة والإذاعة وتموها , 


وهذا الكتاب الذى بين أيدى القراء مؤلف من ثلاثة أبواب : 


الأول : ينحدث عن وسائل الإعلام الى عرفها العرب فى الماهلية 
والإسلام ءفآما الجاهلية فقد. عرف علها وسيلة العجارة الخارجية »والتجار 
العرب كغير هم من تجار الآمم الأخخرى كانوا يشتغاون بنقل الأخبار من 
مكان إلى مكان » وكانوا يشتغلون بنقل الثقافة أيضا . .كما كان من 
الوسائل الإعلامية فى الجاهلية وسيلة للبعثات الدينية كالبو إدية والنصرانية» 
وقد كان ا أثر كبير فى الإعلام العرب والثقافة العربية فى الشاهلية » هذا 
كله فى خارج جزيرة العرب + وآنا قى داخل شبه الجزيرة فقد مارس 
العرب شى الوسائل المعروفة فىالبيئات القدعة :ومن أهمها اأقصيدة الشعرية» 
والبطية واللطباء » والئداء والمنادون ١‏ والأعياة » والأسواق والندوات 
وغر ذلك ٠‏ 

وسجاء الإسلام فاستحدث صوراً جديدة فى مال الإعلام والاتصال 
بالئاس ؛ ومن أوضيح هذه الصور القرآن التكرم الذي هر أكبر وسائل 
الإعلام فى الإسلام»ثم الحديثالشريف» وقد اعتمدث عليه جميع العصور 
الإسلامية من الناسحية الدعاثية » وكانت القدوة الحسنة من جائب الرسول 
وكبار الصحابة من أكير العوامل ف نقمر الددين الحديد عوقد اعتمد الرسول 
مله إلى جائب ذلك على وسيلة معروفة ق عل الاتصال أو أو الإعلام؛ وهى 
0 الاتصال بنوعيهالشخصى و الجمعى :والنوع الآخير يتمثل بوجه خخاض 
فى ال الإعلام والدعاية» ومع هذه الذرائع الاعلامية كلها كانت ذريعة 
القصص غير القرآ لى ء وقد بدأت فى الظهور أيام الللفاء الراشدين ء ثم 
اعتمدت علبا الخلافة الاسلامية بعد ذلك منذ انغليفة الأمرى الأول معاوية 
ابن ألى سيفان . ويضاف إلى هذه الميادين الإسلامية كلها مدان الج + 


2001 


.وقد كانت مواسم لبج ميدانآ كبير؟ للإعلام والدعايةء وقد أفاد الرسول 
يلل من هذه المواسم فى نشر العقيدة الإسلامية , 
وباختصار جاء الباب الأول من أبواب هذا ااسكتاب عرضا شاماد 
للوسائل الإعلامية الى عرفها العرب فى الجاهلية :والوسائل الإعلامية الى 
احماج إليا الاسلام . 
ثم فى الباب الثانى من أبواب الكتاب وعنوائه ( الدعوة فى عهد 
الرسول ) أتينا بكلمة جمهردبة للتفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية , 
أما الدعوة قاسم عرفت بد جميع المهرد الى يلف الرسول فى صبيل 
:الرسالة التى بعنه الله من أجلها » وقد شملت هذه اللتهود -جميع الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت ق الإسلام . 
. وأما الإعلام قاسم لجميع الحهود الى يشما الخلفاء الراشدون وكانوا 
افا صورة دقيقة من اارسول نفسه وذاك فى العقيدة ذالها . 
وأا الدعلية فهى الحهود الى بدا الحكام المسلمون وأقاموا عليا 
حكوماتهم وذلك متذ حكم معاوية بن أ سفيان إلى وقتناهذا . وبعد هذا 
الغهيد شرح اسكتاب عراحل الدعوة الإسلامية وهى المرحلة السرية » 
والمرحلة العلنية ومرحلة الاضطهاد الدينى » ومرحلة الحجرة » ومرسلة 
الاستقرار بالمدينة . ووقف اليحث عند كل مرحلة من هذه المراحل » 
.واستعرض الطرق الإعلامية اأتى سلكها الرسول فى كل مرحلة منها + 
وبنوع خاص ف المرحلة الأشيرة » وهى مرحلة الاستقرار بالمدينة » 
.وفيا اتسعت ججالات الإعلام وعظم نشاط النبى يقت فى هذه المجالات 
وتعددت صوره وأشكاله » وجى المسلمون ثمرة هذا النشاط فى كل 
صوره + وق ايها نزل قول الله تعالى : ١‏ اليوم أكلت سكم دينكم 
.وأئممت عليكم نعدّى ورضيت لكم الإسلام دين + 
وف الباب الثالث والأخير من أبواب هذا الكنتاب سحديث عن الإعللام 
ى عهد الخلفاء الراشدين وذلك فى فصول أربعة : خصل فى الإعلام على 
(م ؟ الإعلام قى صدر الاسلام ) 


بماد قرة إند 


مهد أ بكر » وفصل فى الإعلام عىعهد عمر» و فصل فى الدعاية والإعلام 
على عهد عان » وفصل فى الإعلام على عهد على . وانهى البحث عند 
هذا الحد . 


اقتراح : 

( وبعد) فإذا كان لى أن أقترح شيا على اللامعات والماعد ومراكز 
البحورث فى مصر وق غيرها من بلاد العالم الإسلاى» فإ أقترع أن تتألف 
لإبنة علمية القيام ذا المشروع الضخم ١‏ وأعى به مشروع : 

التأربخ للدغاية والإعلام فى الإسلام 

وهذه اللجئة أن تقوم ببحث هذا التاريخ عصر؟ً عسر؟ ء أو فكرة 
فكرة: أو ملهياً مذهبآ » فى الهاية ستحصل 0 جموعات 
غنية من الككتب الإعلامية الإسلامية » تصبح كل واحدة مما عبابة رافد من 
الرراقد الى تصب فق غير الإعلام + 

تعم ل ألح فى العناية .بذا المشروع الجلل لأمرين : 

أولا : أنى لاأستطيم مقردى أن أقوم مجمع الحلقات الى تألف 
مها هذه الساسلة , 

: أنتى لم أقل غير الكلمة الأولى فقط من هذه المملقة اللاو 


مت 4 موضرع ١‏ الدعاية والإعلام ى صدر الإسلام ) مازال مفتوحا 
أمام الباحثين لأ ل أقل فيه السكلمة الهائية , 


نا 
وبعد : فإلى أقدم الشكر لجميع من تفضاوا ععاو تي فى هذا البحث 
ولو بإيداء الرأى . 


فأشكر حديق وزميلى الدكتور : إبراهم إمام أستاذ الصهحافة مجامعة 
القاهرة ‏ 


وأشكر الشغاب العراق الآسياذ عناد الكبيسى فقد بجساعق يبعض 


ا 


الخصوص الى احعاج إلببا البحث . وأشكر موظى المسكتبة التابعة جلاممة 
أم هرمان الإسلامية ٠.‏ فقد يسرت لى الحصول على بعض المراجع القديمة 
واسفديغة مئذ كلفتى هذه الجامعة بإلقاء بعض الخاضرات فى موضوع الدعوة 
الإسلامية وأساليب ناحها . 


ثم أشكر ب مقدماً جميع الذين يتعرضصون لنقد هذا الكتاب من حيح 
جوالبه ٠‏ وأنا أشد الناس سواجة إلى هذا اليقد .؛ 


وال أسأل أن بشع هذا جميع المثقفين فى العالم العرلى والراغيين ق 
إنصاف الثقافة الإسلامية من رجال العم كل بقعة من بقاع الأرض ‏ 


عصر الجديدة فى فيراير 191/1١‏ عبد الأطيف حمزة 


00 
صوّرالاتصال والإعلاً) 


عترالوتهتب 1 
ب ق اجاهلية وص ررال/بسلا) 


المُضصل لأول 
الاتصال بالجماهيد 
بعضصوّره ى ابجتاهلية 

تناف المتمعات القديمة عن الحديئة ى واج شيّى : أصمها ناحية 
الاعللام والاتصال باساهير . ذلك أن الممتمعات القدعة كانت ضيقة بالقياس 
إلى المحسممات الحديثة » وق البيعات الضيقة من حيث المساحة والعدد يسبل 
اتصال الأفراد بعضيم بيع . 

وستطيع أن ندرك هذه الحقيقة جلاء حسين نوازن ‏ من هده 
التاحية ‏ بين القرية من بجهة والمديئة أو العاصمة الكبيرة من جهة ثانبة ٠‏ 
ذلك أن التفاهم بين الأفراد فى القرية أبس بكثر من التغاهم ينهم ف 
العاصسة أو المديئة المردحمة بالسكان . 

وممى دنا أن قلة العدد فى أى بينة أو مجتمع مما يسمج شحرية المناقشة 
وإبداء الرأى . أما كثافة السكان ف البيئة أو الجتمع فإنها تعوق هذه الحرية 
وتمعل الأخراد فى الآمة الوااحدة أشبه بالقطيع 2 لا حيلة له إلا المضوع 
الراعى . ونكاد لا نستثى من هذه القاعدة غير بيئة مكة والمديئة فى صدر 
الإسلام » وبيئة ألينا ى بعض عصور التاربخ القدم . ومع هذا وذاك فإ 
المجتمعات القدمة كانت - كا محدث التاريخ الا فل كدر ها يسعى 
21 بالرى المام) ل 


أما اختممات الحديئة فلها عناية بهذا الرأى » ومن ثم ومجدنا فيلسوفا 
كبر كأقلاطوت مجرد الرأى العام الجماهير من كل قيمة . ومن أقوال 
خلاسفة اليوئان » فى ذلك أن الآمة إذا اتسعت اتساعا كبير؟ لا ب تقوى على 
المحافظة على حريئها . والسيب فى ذلك أنه لابد أن جتمع التاس كلهم فق 
ساحة واحدة لككى يستمعوا إلى أقوال الرحماء والقادة . وبدون ذلك 


تي 32 


لايستطيع الغعب الاطلاع على أحوا ال الخاكم - أو بعبارة أخرى-لايستطيح 
تتبع أعمال الحكومة”؟ ٠.‏ 
من أجل هدالم يكن التاريخ يعطينا الدلائل الكافية على وجود رأ عام 
مععاه الصسحيح فى البيئات القدعة »وخلك باستثناء مكة والمديئة وأثينا. بل إن 
لتريخ أمدنا يالشواهد الكثيرة على وجود رأئواحد فقطهورأئ لكيه 
والذى ينظر إليه فى يمضى تللك البيئات القدممة 8 أنه ظل الله ف الأرض » 
ولا معقب كله » ويأمر ولا راد لأوامرة0© 
مهما يكن من شىء فقد كان للإعلام والاتصال بالجماهر ميادين. 
كيرة فى البيئات القدعة . غير أت تللك الميادين الإعلامية القدعة كانت 
تخعلث فى صورتما عن الميادين للنديثة . 
فتسن نعرف أن الاتصال بالجماهير ث هذه المصور الحديثة يشمل 
عيادين كثير عن أصها: الإعلام والدعاية والإعلان والعلاقات العامة واك 
والحرب النفسية .. [لخ . وتفس هذه الميادين فى الواقع هى الى وسجدت 
العصور القدريمة وذلك مع فارق واحد لابد عن وجرده ع هو إخجلاف 
الصورة فى البيئات القديعة عنها فى الحديثة ٠‏ 
تقد عرف الناس ف البيثات القدعة كلا من الإعلام والدعاية » ولكن, 
بالصور والوسائل التي تتاسيا » كا عرف الئاس فى تلك الببئات القدبمة 
كلا من الإعلان والعلاقات العامة والتعلم بالصور والوسائل الى تنئاسب 
معها وهكذا . 


فأما الإعلم 
فقد عرف الناس ثى البيئات القدعة من أساليبه المتعددة ووسائله 
الكثيرة س وخاصة فى العصر الواهل ‏ أشياء كثيرة من أسصها فيا يتصل 
بالإعلام اللفاريجى ما يلى : 


(1) عبد اللطيفعزة : الإملام والعلية صن ه . الثاشر دار الفسكر العرف . 
(4) عيد اللليف خزة : الإعلام له تاوية و بذاعية صن 9+ الثاثر دان الفنكر المره ع 


ايه 


١‏ وسيلة التجارة : والعجار فى الخزيرة العربية كاق البلاد الأوربية 
كانوا ينقلون الأخبار ويقتيسون بعص مظاهر المدنية وينقلونها من مكان إلى 
مكان » يقول الأستاذ أحمد أمين فى كتاب فجر الإسلام؟ : 

د شاع بين اأناس أن العرب فى جاهلينها كانت أمة منعزلة عن العام 
لاتتصل يغير ها أى اتصال » وأن الصحراء من جانب والبحر عن جالب 
سصراها وجعلاها منقطعة عمن حوها لانتصل م ف مادة ولاتقتيس مثيم 
أديا ولاتبنيية . والاق أن هذه الفسكرة خناطتة وأن العرب كانوا على 
اتصال عن حولم ماديا وأدبيا , .. ونزيد نمن على ذلك أن هذا الاتصال ببن 
العرب ومن حولم من الم كان إعلامية إلى جائب أنه عاذي وأدق , 


؛ س ومن تلك الوسائل الإعلامية كذلاث البعئات الهوهية والتصرائية الى 
كانت تتغلغل فى جزيرة العرب تدعو إلى دينها وتشر تعالمها . فقد تكونت 
مستعمرات بودية فى الجزيرة المربية قبل الإسلام بقرون. وأشبرها ويثرب» 
الى “ميت قيا بعد ( بالمدينة » وكان من أشبر القبائل الوودية فق بكرب قبيلة 
(بى النضير ) وقبيلة (بى قريظة ) وقبيلة ( الأوس والتزرج ) وها من 
الون: وكات المبود حملة الثقافة اليوتاتية إلى اللبزيرة العربية لانم ترحوا إليها 
من مراكز هفه الثقافة بالشام والإسكندرية . 

وآما البعئات النصرائية ومن أهمها بعثة تقتمى إلى فرقة النساطرة وأخرى 
تنتمى إلى فرقة اليعاقبة . اللسطورية فى الحرة واليعقوبية فى كسان وسائر 
قبائلالشام» وأهم مركز للنصراتية فى اجزيرة العربية هو تجران . وكان يتولى 
أمورها ثلائة ر 0 ٠.‏ السيد» والعاقب» والأسقض . فالسيد كان رئيس القبياة 
فى الحروب وكان يتولى أمر العلاقات بِيئها وبين القيائل الآخرى . والعاقب 
يتوق الأمور الداعلية » والأسقف يتولى الأهور الديلية . 


وكان ينجران كعية تضاهى اللكعبة عكة . ثم تحولت كعية نجران إلى 
كنيسة »ركان لتجر ان اتعمال كبير بالحيقة لأنها يعقربية المذهب , . وكات 


(0 أحمد أمين ‏ قير الإسلام مج ؟* رءابسها ِ 


عصر ه ا كبر 


قسس نجران يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويذكرون البعث 
والحساب والؤنة والثار , 

وكانت التصرانية قبل دنموطا الجزيرة العربية تحمل فى ثتاياها شيئاً من 
الثقافة اليونانية “نا هو الشأن فى البودية ٠.‏ وكان كثير من آباء اللكنيسة 
فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين فلجئوا إلى الفلسفة يستمدون مها التعليل 
والبرهان9 . 

هكذا كانت هذه البعوث المبودية والنصرائية وسائل اتصال بين العرب 
والأمم والمدئيات الخاورة . 

ل ثم من وسائل الاتصال بالجاهير ى الجاهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده ‏ إنشاء الإمارات على الحدود . ذلك أن الجزيرة العربية 
كانت تقع بين أعظم حضارتين آن ذاك : الحضارة الفارسية والحضارة 
الرومانية . أولاها من ناحية الشرق والثانية من ناحية اأغرب ء وقد حاول 
كل من الفرس والروم أن مخضعوا العرب لمكهم اتقاء لشرهم وسلهم 
وهم . وبدلا من أن يكلفوا أنفسهم غرو جزيرة صمراوية لا ا 2 
فإنهم--أى الغرس والروم ‏ ساعدوا بعض القبائل العربية إنخاورة لهم على أن 
يستقروا فى الحدود يؤرعون فنبا ويتحضرون + ويكونون ف الوقث نفسلا 
رد لهم ضد بقية البلمو المقيمين فى صعراء ابلزيرة العربية . ومن ثم لأكونت 
فى شبه الزيرة إمارات على الحدوه مها : 

إمارة اليرة عل تنوم الفرس .. إمارة الغساسنة على تخوم الروم ٠‏ 
فكانت هله الإمارات أو المدن الجديدة همزة الوصل بين اأعرب من جهة 
والأمم الخاورة لحم من جهة ثانية 5 

قال الحمذاتى في كتاب ( الوشى المرقوم ل 

ولم يصل إلى أحد خير من أخبار العرب والعجم إلا من العرب . وذلك 


دق أمد أمين : فجر الإسلام ص ثالا ومابعددها ٠.‏ 
ك4 امد أنين جر الإسلام صن 8 ثقلا من الكتاب ٠‏ 


بدة# ابم 


لأن من سكن عكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخيار أهل السكتاب ء وكانوا 
يدخلون البلاد للتجارة فيعر فون أخبار الناس » وكذلك من سكن الشام أخير 
بأخيار الروم وبنى إسرائيل واليونان ومن سكن الين عسم عبرأ الأمم 
جميعا .. إلخ + 

تلاك إذن فى آم وسائل الاتصال بين العرب ومن جاورهم عن عن الأمم 
فى العصر الداهلى : ونم وسائل الاتصال بين العرب يعشبمويعض ق. داخل 
شبه الجزيرة أشرنا إلها ق كتابين سابقين هما كتاب (١‏ الإعلام له تارعته 
ومذاهبه » وكتاب «الإعلام والدعاية » ولابأس من أن نشي ر إلى بعضها فيايل : 


: القصيدة الشعرية‎ - ١ 

الحق أن الشعر فى العصر ااهل كاد يكون هى الوسيلة الوحيدة 
من وسائل الإعلام والدعاية + والليق أله لم توجد إلى جانب هذه الوسيلة 
غير وسيلة الدطابة»رنلكن الئزلة الأولى ف الجاهلية كانت للشعر دائماً » 
وق بيغة لابعرفالقراءة والكتايةفيها إلاقليلرن يكادون يعدون على الأصايع 
كان لايد الشعر أولا ثم للخطابة بعد ذللك أن يقوم بوظيفة الإعلام ووظيفة 
الدعاية للقبيلة . ولعل أكبر دليل على أعسية القصيدة العربية وأهيام 
العرب مما ما رواه التاريخ عن العرب ألهم كانوا مختاروت أجود القصائد 
ويكتبوتها على ( القباطى ) ماء الذهب ء وكانوا يعلقونها على أستار الكمية 
أو ا ييوت الملوك » ومن أشهق هذه القصائد ما سمى ( بالمعلقات السيم 
أو العشي ) + 


صحيح أن قلة من المؤرخين ألكروا ذلك » وعلى رأسهم ( أبى جعفر 
التخاس ) وتبعهم بعضى المستشرقين قى هذا الرأى . ولكن بقية لد 
والتقاد ذهيوا فى قصة المعلقات إلى أنها صريحة . ذكر البخدادى ق تم 
الآدب : أن العرب كانت فق اطاهلية إيقول الرجل متهم الشعر ق 3 
الأرضى فلايعبا به ولا يبشده أحد حتى يأنى قائله فى مومسم الج فيعرضه 


الا عه 


على أندية قريش . فإذا استحسئوه روى وكان فخرا لقائله .. وعلق على 
ركن من أركان الكعبة حت ينظر إليه0 م 
والعقل لا يرى مائماً من صمة تعلرق هذه القصائد فى الكعبة . ويمون 

أن يقع ذلك فى أيام الما سم كلها أو بعضهاء ويجوز أن يكون فى ساعة من 
نام . والتاريخ يقكر أن ا حت استقر رأيها على قطيعة بنى هاشم كتبوا 
يذلك صعيفة وعلقرها يأستار الكعية . 

وم جد قريش أفعل من هذه الطريقة الإعلامية ولا أقوى منها تأثير! 
فى نفس الرسول وأصعابه وى تفوس بى هائم (يفهموهم أن قريشًمصممة 
عل تعذييهم بده الطريقة لأن تعليق الصحيفة على أسعار الكعرة يمطها كل 
هذه الأهمية الإعلامية الى لا تجارى - 

والتاريخ بح يذكر لناكللك أن الرشيد حين كتب العهد للأمين والأمون 
بالخلاقة بعده أمر أن يعلق ق أسار الكعية ليكتسب بذلك قرة وهيبة + 
وليزداد الناسن خضوعا هذه الطريقة الإعلامية الفيخمة . 

إذا صح كل ذلك فلامائع من أن يكون تلعرب وللشعر عندم كل هذه 
المثزلة ‏ عناية بالمعلقات الى هي من أجود القصائد المربية باعثر اف جميم 
التقاد » والى تعتير فى الوقت نفسه من أعظم أتماط الدعاية الشاعر ولقبيلته 
الى يدافع عنها ويقخر با فى معلقاتة . 

أجل تقد شهد التاريخ أن القصيدة الشعرية قامت بوظيفتا فى العصر 
الجاهلى خير قيام . وأن الشاعر إذا ظهر فى قبيلة من القبائل هنأ أفرادها 
بعشهع بعنيا : وهناتهمالقبائل الأخرى كذلك مهلا الحادث السعيد وهو 
ظهور هذا الشاعر . 

والسبب فى ذلك أن الشاعر ف القبيلة كان يقرم مقام الصحينة بالسية 
للأحراب فى للوقت الخاضر . فهو الناطق بلسان هذه القبيلة ٠‏ وهو المتاضل 
عنها بشعره » وهو الخحافز لما قى أوقات الحروب وهو المصور لأخلاقها 

(1) محمد ماهم علية : تاريخ الدب المرف فى العصر الجاعل صن 988 . 


انه قله يندا 


وعاداتها ومكانتها بين القبائل الآأخرى . غير أن آكثر هذا الشعر كان من 
باب الفخر » والفيخر من لأسب الأبواب الشعرية فى الخاهلية و ذلك لظهور 
العصبية والقيلية ‏ فر ى على حند قو ل القائل : 

ونشرب إن وردنا اللماء صفوآ ويشرب غيرنا كدر وطيلاً 
:.. الخ 

وقد بى هذا النوع من الشمر القبلى سائدا فى الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الإسلامء وأظهر ما كانذلك فى الدولة الأموية . ومن من أكبر شعراثها 
جرير ؛ والفرزدق والأخطل » وذو الرءة ٠‏ وم (باب التقائضى ) 
أو شعر امهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


+ اللخطية والخطباء : 

وقد كان مؤلاء يقوموت با قام به الشعراء من الوظائف الاجماعية 
والسراسية وخداصة فى أوقات الفئن واروب والقلاقل » وقد كانوا يعتنقون 
التصرانية » وكان لشعر هم وخطيم طابع ديى فى أكثره . 

المناداة : 

وكان الئاس عارسون هذه الطريقة الإعلامية بأشكال عتلفة منها دق 
الطبول ومنها إشعال اأثار عل قم العلال أو المرتقمات + ومن أهمها 
الأصوات التى ترتفم با حناجر المنادين لى القرى والمدث . 

وما زال كثر عن هذه الأشكال سائداً ى البيثات العربية إلى يومنا 
هذا ء وإن أضاف إلا مرور الزمن أشكالا أخرى من المناداة وما إطلاق 
الأعيرة النارية فى الأفراح أو البشائر كالإعلان عن تجاح مرشح ى 
الانتخابات آر الإعلان عن نهجاح شاب ق يعض الآسر وحصوله على 
شهادة علمية , 

ومنبا . أى من أشكال المماداقف 1١‏ كنا نراه فى القرية المصرية حين 

ثم صبى من صبياتها حفظ القرآن الكرم فإذ ذالفيرنكب الصبى جملا أو حار 
1 حصاناً وبطاف به فى القرية إعلانة 0 أتم حفظ القرآ الكرم . 
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ود اختفت هذه الأشكال الأخيرة من أشكال المناداة ى الوقت 
ناطاضر . , كا سيأى ذكر ذلك , 

عاب الأعلة + 

وقد عرفت البغرية الأعياد فى جميع عصورها ولم يستغن عصر من 
.هذه العصور عن الأعياد فى أى شكل من أشكالها . وعرف العرب اق 
«الجاهلية كثير؟ من الأعياد ومنها على سبيل المثال :: 

عيد القياب : 

فيه كان تمع شباب كل قبيلة نمت شجرة كبيرة ٠‏ أو فى مكان به 
'أشجار كثيرة . ويأق الشاب منهم فيعلق رمه أو يعاق سيفه أو يعلق نوطه 
على غصن من أغصات الشجرة .. ويحتفل الجميع بهذا اليوم وكانوا يطلقون 
على الشجرة امما يعرفونه بيهم » فيسموها ( ذات أنواط ) يفعلون ذلك 
من قبيل الفخر بالقرة . وكان هذا الدخر ق ذائه يتفق وطبائع اكاهلية ‏ 

فا بجاء الإسلام وم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على هده 
الشجرة وكان معه أتصابه وفهم بعض الشباب قالوا « يا رسول الله اجعل 
.لنا ذات أتواط كنا لهم قات أنواط ؛ فضحلك رسول لمق وم يجهم إلى 
-ما طلبوا . وعرف الشباب من الصحابة بعد ذلك أن الإسلام له أعياد من 
نو آعر » وله ذرائح لإظهار القوة من طراز جديد لأغراض -جديدة 
لم تعرفها الجاهلية . 

ومهما يكن من ثىء فقد كان ( عيد الشباب ) قى اللاهلية وسيلة من 
الوسائل الإعلامية وطريقاً من طرق الدعاية . وببذا الطريق كانت كل 
قبيلة تعلن عن قوتها حتى تخشاها القبائل الأخرى . 

ه - الاسواق : 

محدثنا الألوسى فى كتابه ( بلوغ الأرب فى معرقة أحوال العرب ) 
عن الأسواق فى الجاهاية والإسلام » ومن هذ؟ أسلديث نعل أن الأسواق 
عند العرب لم تكن عراكز للمبادلات التجارية فقط ولكنها كانت محرضة 


ام 


البضائع الفكرية والأدبية إلى جانب أنها معرض للبشمائح المادية أو التجاريةة 
وف الأسواق كانت تفض المازعات القبلية . وفيا كانت تعلن القبيلة 
الحرب على قبيلة أسرى . وفباكان محدث التعارف بين النأس .' وقد يؤدى 
هذا التعارف إلى عقد الزواج بين بعض وبعفى . وفماكان يأق من كل 
قبيلة شاعر ليعرض شعره على التاس وعم فيه إل امكمين قف نقد 
الشعر ( كالنايقة ) وغيره . ١‏ 

وفيا كان بأتى الخطباء ليخطيوا اناس فى .تلش الشئون » وكانمن 
أولئك الخطباء « قس بن ساعدة الإيادى » الذى كان مغخطب اناس ق 
الأفون الكونية ويدعوهم إلى التأمل فى الموت وما بعد الموت . وقد #معه 
رسول الله يِب لكر وأعجب به . 


وقد كانت هله الأسواق على غيريين هن حيث الإتاوات والمكوس 
وأو الضرائب )» مها ماغرض المكوس على الوافدين إلا » وهى الأسواقه 
الى تتبح قبيلة من القبائل بالذات . ومنها ما لايفرض هذه المكوس أو 
الضرائب لأنما لا تنيع قبيلة بالذات » ومن الأخيرة سوق عكاظ . وقيل 
أن نتحدث عن سوق عكاظ الى هى ىق نظر التاريخ أعظم أسواق العرب. 
ف الجاهلية مجدز بنا أن نهر مرورآ سريعاً يبقية الآسواق وملها : 

سوق دومة الجندل : 

وهى سوق نجارية"متة مل موعدهاكل عام ى أول ربيع الآوك + 
وتقطته قببلتا كلب وجويلة ططى ء . ويشرف على موعقه أمراء من العرب و 
وكان ( أكيدر ع صاحب دومة الجندل إرعى الئاس ويقوم بأمرهم ف 
أوك يوم . 


سوق المشقر : ( يكسر الم وتشديد القاف ) ٠‏ 

وحى حصن قرب هجر وتتزل هذه السوق أخللاط من جميع العرب م 
وكان أمرى القيس ينها . وفيا حصر كسرى بى تمع » وأغلق عليهم بابب 
اليصن ء ثم قتل الممند وسبي الدراري ٠‏ 


35 ساك 


سوق هجر : 

وهى سوق تجاربة أيضة تشتبر باللؤلو والدخيل وفيها تروج تجارات الهند 
وفارس ويدير أمورها ( المنذر بن ساوى ) مللك اليحرين . 

ثم من هله الأسواق كذلك ( سوق عمان ) ( وسوق حباشة ) على أرض 
الجامة على بعد ست ليال من مكة إلى جهة العن . وقد تاجر غبا رسول الل وَل 
وسوق (صمار ) وسوق (١‏ دى ) وسوق ( الشحر ) وغيرها ., 

وكل هذه الأسواق المتقدمة لاتعنينا كثيرآ فى هذا البحث لأنها أسواق 
تجارية خالصة تفيد الناس من ناحية التجارة ومن ناحية الاتصال يغضهم 
ببعفى » ولكن السوق الى تستحق منا كل عنابة فى هذا البحث ه : 

سوق عكاظط : 

وعكاظ هى المعرض العرلى العام أيام الجاهلية : 

فهو مجمع أدبي لغرى وسى له محسكون تضرب علهم القباب فيعرض 
شعراء كل قبيلة علهم شعرهم وأدهم » وما استيجادوه فهو اليد ومامهر جوم 
فهو الزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية» 
فا ينطق لمكم عسككه حبى يتناقل أولئك الرواة القصيدة الفائرة » فتسر 
فى أغوار الجزيرة وأنهادها » وتلهوج برا الألسن فى التوادى والحواضر » 
وعمل إل هذه السوق الهاي والحجازى والتجدى والعراق؛ والهاتى والقائ 
كل ألقاظ حية ع فا تزال حكاظ هذه اللهجات تملا واصطفاء حى يتيق 
الأنسي الأرشق ٠‏ ويطرح افو اللقيل » 115 لها السوق التجسارية 
الكبرىئعامة أهل للخزيرة .وهى معرض لكر من عادانته العرب وأحواهم 
الاجياعية» فهنا قس بن ساعدة خطب ف الئاس ويذكر الفالن ويعظم من 
كان قيلهم ويأمرهم يفمل الخير . وهنا ندوة سياسية عامة تطرحفيها أمور 
كثيرة بين القبائل : فن كانت له إتاوة على قبيلة نزل عكاظ افجاعوه ما . 
ومن أراد تخايد نصر مفيه ‏ فعل قعل عمرو بن كلقوم - فرحل إل حئككاظ 


كمد 


وخاده فيها شعرا : ومن أراد إجارة أحد متف يذلك فى عكاظ حت يسيع 
عامة الناس . ومن أراد إعلان حرب على قوم أعلنه فى سوق عكاظ | 


وكانت هذه السوق تقوم بي نالعرب ومفل مقام الصحيفةالرسمية فى أيامنا 
هذهء فن ألى عملا شائيا تأباه مروءة العرلى شهروا به ى عكاظ ونصبوا له 
وأيتغدر : فعرفوه فلعنهفاجئبوه . ومن أراد التيرق من قريب لسيب أو 
لآثر يرأ منه فى عكاظ ١‏ 


وعكاظ نخل فى واد بين مكة والطائف عل مرحلتين من عكة ومرحلة 
من الطائف ‏ وموقعها جنوبعكة إلى الشرق . وتقام هلهالسوق فى ذىالقعدة 
وتازله قريش وهوازن وغطفان وخخزاعة. والأحابيش وطوائفه من العراقه 
والبحرين والهامة وعمان والهن وسائر أطراف الجزيرة . وليس فبا مكس, 
ولا أعشار ٠‏ لأنها لاتكيع أحنا من الأمراء . حّى سجاء الإسلام فكاث يعظ 
بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع . وكان أبوه اضيا فى اطاهلية . قات 
فصار مير اث هم 5 

وتم العرب فى عكاظ وهم ينبيكون الحج ويتناشدوة ويطاخرونه 
ويتنازعوك ويتنافرون ويتعاظمون » ولم يكن للعرب سوق كعكاظ +١‏ 
وبقيت له هذه الشهرة بعد الإسلام ع ققد بجاء ى الأمالى لأقى على القالى 
أن ( عبد الرحمن بن ملجم ) قاتل على لما سثل عن قتله علياً قال : ضر بته 
ربة لو كانت بأهل عكاظ لقتلهم . وكان يقوم بآمر الحكومة عامة بن ونم 
وكانت اللكومة ف الشعر للنابغة»وكانت ترب له قبة هذه السوق تمع - 
إليه فيا الشعراء فدخل إليه حسان وعنده الأعشى » قال التابغة أنشده شعرة 
وحكي له ثم أنشدته الخنساء قوها : 

قل بعينياث أم بالعين عوار ١‏ أم قرفت]ذ خلتمى أملها الدار 


حتى اتبت إلى قوفا : 
وإن صخرا لأتم المداة به كأته عل فى رأسه ثارآ 
وإن صخراً لكافينا وسيدنا - وإن صخرا إذا نشتو لنسار 


رس 2 

تقال النابغة : لولا أن أبا بعمير ( يريد الأعظى ) أنشدى قبلك لقلته 
إنك أشعر الناس ءأنت والله أشعر من كلذات مثانة (كناية عن الم رأ)فقالت: 
والله من كل ذى خصيعين (كتاية عن الرجل )» فقال حسان:أنا وال أشعر 
مك ومنها . قال : سحيث تقول ماذا؟ قال : ححيث أقول : 

لنا المفنات الغريلمعن بالضحى 22 وأسيافنا يقطرت من لجدةدما 

ولدنا بنى العنقاء وابنى حرق فأكرم بناحالا وأ كرم ينا اها 
إنك لشاعر لولا أن قللت عدد جفانك وفخرت من 
ولدت ولم تفخر من ولدك . 


عاعاءه 


ووقفه رسول يلك بعد هبعثه يثلاك نوات فى عكاظ يدعو 
الناس إلى الخير واهدى والسمادة والإعان » وقد رمه منذ قيامه بالدعوة 
حزن عميق عل قومه الذين كفروا بنعمة الله + قعزم ليقصدن المواسم 


وليأتين فها القبائل كل قبيلة متزها وكل جماعة فى حييم ؛ يعرضن, 
علبع هذا الدين . 

قام فى عكاظ يقول + 

يأما الناس قولو! لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحرا > 

ويتعه رجل له غديرتان وهو يقول : 

يأمبا الناس ء إن هذا ابن أخى وهو كذاب فاحذروه . 

قعرف النامى أن هذا الصاد عن سيل الله هو سمه ( أبو لحب) يكذيه 
كلما قال كلمة اطق . 

وعاوداارسول الدعوة مراراً فلى يسعجب لدولم ييأس ع فكان يقول لاحي 
فى موسم عكاظ : لا أكره منكم أحد؟ على ثىء» عن رض الذى أدعوه 
إليه قبله ومن كرهه لم أكرهه إنما أريد أن تجوزوى مما يراد لى من القتل 
حتى أباغ رسالات رلى . ويغفر الله لى ومن صميئى بما شام . 


وم م الإعلام في صدر الإسلام ) 


و سد 


ولعل أشهر أسواق الجاهلية أيضاً : 
“سوق مبنة : ( بتشديد النون » 

يقصده العرب بعد أن تنقفى سوق عكاظ , 

سوق ذى المجال : 

ورد ذكرها كثراً فى شعر العرب . وخاصة ظعراء عذيل - لألها من 
أسواقهم الكبري . وهذه الأسواق الثلاث : عكاظ ومجنة وذو انحاز 
كانت تقوم فى أيام المج ويؤمها العرب قاطبة . وقد شبدت إلى جائب الميع 
والشراء والمفاخرة مشبدآ من أفظع مشاهد اللفاء والتدكر والأذى لارسول 
وابتلعث بضجيجها صوت الدعوة الإساكمية فيا ابتلعث من دعوات . 

وجاء الإسلام فاستمرت بعض هذه الأسواق وأضيف إلما أسراق 
جديدة مله : 


الريك : 

ولم يعهد لله الأسواق فى الإسلام تلك القيمة الى كانت فسا 
فى الجاهلية » وذلك أت العرب ضرت وسكنت الأمصار وكثرت فها 
الأسواق إلدائمة إلا ماكان من أمر المريد الدى ورث عكاظ . وأخط أمر 
المربد ( وهو عكاظ الإسلام ) يزداد شيئا فشيقا . 

وتقع هله السوق قرب البصرةء وقلت أهميتها فى عصرالحطقاء الراشدين 
.وعادت إلى قوتها فى العهد الأمرى ٠‏ وذلك للعصبية القبلية الى "كانت من 
صقات هذه الدولة . 

وتتعدد حلقات هذه السوق ويتوسطهاالشعراء والرجاز ‏ ويؤعها الأشراف 
وسائر الناس يتآمرون ويتفاخروث وينباجون .. إلخ , 

وذكل قبيلة شاعر يعرض شعره فى المربد » وكانت تموج بأعلام اللغة 
والآدب والشعر والتحوء معهم خايرهم ودفاترهم تبون هن فصداء الأعر اب 
.فلجرير واثفرزدق حلقة والراعى الغيرى وذىالرمة سكل مهما حلقة.. إلخ. 


ال هخ" انم 


وكان لكل من الشعراء رواة ينقلون له ها قاله خصصمه وينشرون ف 
الئاس جواب شاعرهي عليه ٠‏ 

> التدرة : 

ولعل من أقرى طرق الاتصال بين العرب فى الطاهلية ‏ عذا الأسواقس 
الندوة . وهى مكان جتمع فيه أهل الرأى فى الأوقات الى ممتاج إلى 
تيادل الرأي . 

ومن الأمئلة علبااداو التدوة) قرب السكعبة »وه الدار التى الجتمع فيا 
رؤساء القبائل العربية ومنهم ينى هاشم وأخدوا يتشاورون فى الطريقة الى. 
يتخلصون ا من محمد يَلِكّه : وكان ذلك قبيل المجرة ه وكان 
العرب يذبزون فرصة اجماعهم كذلك بالأسواق على النحو الذى شرحتاه 
فى هذا الفصل ويعقدون قيابينهم ( ندوة ) يتباحثون با فى شب المشكلات الى 
تعرض لم وعخرجون محل لكل مشكلة . وقد يشتد يليم الجداله 
فللا مخرجون بشىء . 

- إشعال الثار ى رعوس الخبال : 


كذلك كان من وسائل الإعلام فى الجاهلية وسيلة فطرية لا تسكلفهم 
شيا من الجهد والمشقة ء وهذه الوسيلة الأخيرة هى إشمال الدران فوق. 
رعوس اجلبال يرون بها عن عدو يريد الإغارة على القبيلة. أو عخير ونما 
عن حادث كبر . سار كان أو محرلاً حدث فى القبيلة » أو يعلنون مها 
عن ومة كبيرة وهكذاء وو لهذه النار تحلق العرب ومعهم ضيقامهم وهم 
الذبن من أجلهم أوقدوها . وكثرا ما يكون ين القوم شاعر ينفعل بهذا 
افلس وعدح صاحب الثار ويصفه باكر م والجبود م فإذا روى هذا الشعر 
أصبحت لصاحب الثار شبرة كييرة ٠‏ 

وتحدئنا كتب الآدب عن رجل أسمه احاق كالث له بنات لم يوجن 
وعلت مبن السن : وى ذات ليلة من الليالى جاءه شاعر من الشعراء فأوقد لة 


وات بهي 


الثار وبالغ فى إكرامه وطعامة وشرايه » ونظم الشاعر 6 فى مدح هذا 
“ارجل الذى أشعل التار ( وبات على التار الندى واغاق ) وسارت هذه 
القصيدة ٠‏ وعم الناس بأخبار الرجل وبناته فتقدم للزواج منين خير 
شباب العرب . 

والظاهر أن طريقة إشعال النار فوق الجبال هى الى تطورت بعد ذلك 
5 الإسلام لف (المتاور) والتاور عى مراضع رقع الثار فى -جنح الليل 
ومواضع الدخان فى وضح اللهار . وتسكون تارة على رعوس الجحبال . وتكون 
اثارة فى أبقية عالية ٠‏ وفى كل واحد من هذه المناور كا يقول صاحب 
صبح الأعشى . نظارة لرؤية ما وراء ( المثاور ) وما يكون أمامها , 

يقول صاحب صبح الأعشى : وهله المناور مأخوذة عن ملوك الهند 
الكثرة وجود اجبال فى تلك البلاد . 

ونحن نقول إن الأمر لاتاج إلى تقل فكرة ( المناور ) من بلد إلى 
بلد ٠.‏ لآن الطبيعة هددت الحرلى إلى إشعال النار فى وعوس الجبال لمميع تللك 
الأغراض الإعلامية » ومن الطبيعى كذئك أن تخضع هذه الفسكرة' البسيطة 
للتطور شيئآ ففيئ حبّى تصبح فى المهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
ر الاير ). 

ه ‏ الماداة : 

وهى من أقدم الطرق الفطرية فى الإسلام وجدت فى جميع البيئات 
القدعة يدون استثناء » والنداء فى جميع تلك البيئات وسيلة لنشر الأخبار 
ومازال إلى اليوم فى بعض البلا العر بية المتخلفة أو النامية . وذللك فى الوديان 
والسبول والقرى وبعض الجهات المتطرقة» وما زالالمنادى يتجول فى بعفس 
المدن » وقد يككون للمدينة الواحدة متادون كثير ون » وأكثر مايكرت ذلك 
فى المواسم الدينية كشهر رهضمان والعيدين وى ذلك + 

لذلاك كان من الأهور الطبيعية أن يوجد المنادى فى الجاهلية وأن يقرم 
بكثير من الأغراض الإعلاميةء وأن يشيه فى ذلك ( المنادى ) فى الإسلام 


ولو 


وهو الرجل الذى يعهد إليه بإذاعة الأوامر المسكوميةوالأخبار الخربية و بعص 
الأخبار المعية كوصول حاكم جديد لاولاية وتحديد الأعياد الدبنية ٠‏ 

وكا تطون إشعال الثيرات ىق رعوس الجبال إلى (عثاور ) كذلك اق 
.رأينا تعلور النداء قى الجاهلية إى ( الآذان ) ف الإسلام وهو هلا النداء 
الى يسمعه الناس مس مرات فى اليوم والليلة إيذانا بالصلوات القمس 
المعروفة . 
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البثا بلول - 


أسشرصوّرالإعل/ صر رار 


عرفتا أن العصر الماهل لم يكن ارس من وسائل الإحلام غير الوسائل 
الفطرية المعروقة عند الأمم المتخلفة أو الاعات البدائية + وأن أه هده 
الوسائل الى عرفها الناأس ف الجاهلية وسيلة القصيدة الشعرية » ووسيلة 
النمطب » ووسيلة الددوات ء والأسواق والمناداة » ووسيلة إشعال النيران 
من أعلى الليال وخر ذلك + 1 

ومنذ ظهور الإسلام كان لا بد من أن يصبح الإعلام صور جديدة 
م يعرغها العرب من قبل » وصور قدعة احتفظ ما الإسلام وكانت محروفة 
للعرب من قبل : 

قأما الصور القديعمة التى احتضفظ ما الإسلام فهى القصيدة الشعرية وإن 
لم يسح ها ى الإسلام شأن كبير كما كان لها هذا الشآن ى الجاهلية » ومنها 
الخطابة وى الصور الإعلامية الى أصبح ا فى الإملام شأن أكر من 
ا فى اللاهلية ٠‏ ذلك أن الخطابة فن الاقتناع وأنها لا تزدهر فى عصرمن. 
العصور 5! تزدهر فى عصر الثورات» ولذلك بلغت اللبطابة أوجها على يد 
الرسول وأيدى الغلفاء الراشدين من بعده : ألفى بكر وعر وعمان وعلى 


وكان هلا الأخير مضرب المثل فى البلاغة العربية على حل سوام , 


ثم من الوسائل الإعلامية الى احتفظ ما الإسلام وسيلة الأسراق 
ووسيلة التدرات لأنبما متصلتان اتصالا قويا حياة الئاس قى كل زمان 
ومكان بي 

جاء الإسلام واستحدث الكثير عن الأساليب القديدة فى ميدان 
الإعلام والاتصال بالئاس منذ عرض عليم هذا الدين الجديد . ويدل 
النبى صلى الله عليه وس 5 سبيل هذه الغاية من المهود الكبير الى ستتضيح. 
عند السكلام على كل أسلوبه هن هذه الأساليب على حدة , 


تن 2# انم 

وقد سبق أن قلنا قالتهيد إن الجهرد الى بذها النى قى عيدان الاتصال 
تسى بالدعوة » وإن الجهرد الى يتلا الللفاء الراشدرن ق هذا الميدات 
مكن أن نطلق على أكثر ها اسم ( الإعلام ) » ذلك أن الرسول كان قد 
أدى الآماثة وقام بالرسالة وفرغ «ن عرض الدين الجديد على الناس . أما 
الخلفاء الراشدون من بعده فسكان عليم واجب آخر لايصح أن نسديه 
( دعوة ) ولكن نطلق عليه اسهاً آخر هو ( الإعلام ) في سيول نشر الدعوة + 

وإذا ذهبنا نستعرض آماليب الدعوة والإعلام فى صدر الإسلام 
وبجدناعا كثيرة فى جماا » وكانت كلهامنوحى القرآتء أو كانت كلها من 
.وسى الرسالة الى بعث ما تعمد علره الصلاةوالسلام . فن هلوالأساليب بعد 
القرآن الكرم والكديث لاشريف والخطية الثبوية : 

أسلوب الأذان لإقامة ؟أصلاة ء وأساوب الخروات والسرايا الدربية 
الى كان الرسول والفلفاء من بعده بقومون بتنظميها لاستطلاع حال العدو 
وإعلامه أن الدين المديد له عن القوة الغربيسة ما يستطيع بم أضافظة على 
تفسه فى الداخل والدارج » وقد نظر هذا البحث- ها سيق القول فى ذائغات 
إلى الغزوات على أنها كانت عن أقرى وسائل الإعلام يذا المي . 

أسلوب العلاقات. الودية : 

وقد كانت معروفة فى اليساة الجاهلية ولكن لم يكنها من الاطورة 
والأهمية ما أصبح ها مند ظهور القورة الإملامية » والسيب فق ذلك أن 
العرب ف الجاهاية كانوا يقيمون حياتبي على العصيية 


وهى التى أشعلت بيهم ناو الحر ب لأتفه الأسياب » ثم هى العصبية الى 
جاء الاسلام محاريتم) واقتسلاع جذورها من الوجود العرى » ومن أجل 
ذاك وجدنا الاسلام قبد أحل أسلوب العلاقات الودية مل المصبية » 
ومارسها اارسول مع أصدقائه وأعدائه على السوكعء 

ولاشلك أن الذى ساعد الرسول على القيام ببذه الملاقات الو دية هم 
أصاية من الفراء والمتفقهين فى دينه » فقدكان مؤلاء هي لإصلة بينه وبين 


ب 0ك عا 


القبائل العربية الى كانت تكرم هؤلاء الرسل تارة » وكانت تسىء إللهم إلله 
درجة الغدر ببم وقتلهم تارة أخرى + 

ومهما يكن من شىء فنحن إذا استعرضنا وسائل الاتصال باجهاهير 
فى عهد الرسول واتخلفاء الراشدين قستجد أن أقواها تأثير؟ فى النفوس 
وأعظمها نماحآ فى الترويج للعقيدة التى جاء مها الرسول مالا يقل عن تسع 
وسائل تذكرها مرئبة حسب أهيئها على الوبجه الآتى + 


٠ القرآن الكريم‎ -١ 

6 الحديث الشريف واتفطية النبوية :+ 

“ا القدوة الحسئة من جانب الرسول والصحابة أجمعين ٠‏ 

5 ل الاتصال الشخصى والجمعى وهو من أقوى ومائل الإعسلام 
قديماً وحديف + 

ه -- أسلوب القصص » وهر وسيلة إعلامية ظهرت أول ماظهرث ىق 
القرآن الكرم . ثم ظهرت على أيدى نفر ممن دلوا الدين ١‏ نديد أطلق 
عامهم اسم( القصاصين ) وكات هذه الوسميلة أعمق الآثر تعلق المسلمين بهل 
الدين ء ثم فى ميدان الجهاد من أجل نشر هذا الدين . 

5 مواسم المج أو مواطن التجمعات الاسلامية عل اأوسع نطاق ٠‏ 
وقد كانت هذه المواسم أشبه شع بالمؤتمرات الاسلامية الكرى أو » 
الأسراق العامة . 1 

الغزوات التى نظر إللها الببحث على أنها وسيلة إعلمية أوجببا القرآن 
لنشى الإسلام . 

ىم - العلاقات الإنسانية . 

4 القصيدة الشعرية ‏ 

من هله الوسائل التسع سنتحدث عن الوسائل الإعلامية الآنية كل على 
حدة وهى : 


أولا : القرآن الكرم . ثانيك : الحديث الغريف . 


0 


ثالنا : القدوة اللسنة . رابعا : الاتصال الشخمى » 
امسا ٠‏ القصص ٠.‏ سادمياً : هواسم اليج , 


سابما : العلاقات الإنسائية ,. 


أما الغرواث والبعوث الحربية وأما القصيدة الشعرية وأما الخطبة النبرية 
فسرجى م الدديث علها إلى الوقت اللى نتحدث فيه عن ( الدعوة الإسلامية 
على يد الرسول وطرق تجاحها) وتلك هى الخطة الثى وضعناها لباب الأول 
من أبراب هذا الكتاب , 


هذه هى أهم صور الإعلام والاتصاله ق عهد رسول الله َل وسترى 
أن الخلفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية نغمبا . ولم يكادوا يزيدون 
علبا ٠‏ وذلك أن تاريخ الخلفاء الراشدين س. رضوان الله علهم كان صمورة 
حقيقة ‏ فى ميادين الإرشاد والتعلم والاتصال والإعلام من حباة الرسول © 


ونحن حين ثقف عتد كل وسيلة إعادمية من هذه الوسائل السبع 
سنضرت امثل قبا بالرسول . وذلك لأنه اأفكم شخصية فى الوجوه 
الإسلامى ٠‏ ولأ الاستغباد بسيرته ومسالكه فى ميدان الاتسال ينى عن 
الاستشباد بالصسابة ألفسبم » آنا ستشرح ذلك فى كلمة بعنوان ( تميهيد) 
سيدا با الكلام فى الباب الثاتى من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله تعاى ‏ 


الفمتلل لأول 
الغرآن أدكبروسائل لإعلام 
3 الإستلام 

مما لاشلك فيه أن القرآت السكرم هو الوسيلة العظمى والطربقة المثل. 
اللدعوة الإسلاميةء ولامل للمناقشة أو الجدل فى هله الفقيقةسواء كان هذا 
الجدل ءن المسلمين أو من غير المسلمين أو من الدهرين أو الوثنيين الذين 
لادين ل ولا عقيدة . 

والبحث فى القرآان الكرم باعتباره أكير وسيلة من وسائلالإعلام منق 
ظهورالإسلام إلى يومنا هذا بحث ليس بالفين . إنه عائجة أولا إلى دراسة 
عميقة لهذا اللكتاب السهاوى من الراوية الإعادميق وهو نحاجة قانيت إلى من 

عن جمع عن صور هذا الكتاب المقدس كل الآيات الك رآنية التى تحمل 
معى الدعوة . أو الى رسمت للرسول طريق هذه الدعوة » ومن أمثلة هذه 
الآيات ‏ قوله تعالى : وادع إلى سبيل ربات بالحكة والموعظة الحسنة + 
وجادهم بالثى هى أحسن ؛. 

وقد نص القرآن فى كثير من آياته على أن الرسول مكلف عن قبل الله 
تعالى بشىء واحد فقط هو تبليخ الناس هذه الرسسالة الخديدة . وأنه لين 
مسئولا عن تصديق الناس ها أو عدم تصديقهم إياها. قال تعالى ٠:‏ وما على 
الرسول إلا البلاغ اللمبين » - 

وقال تعالى : و ئيس علياثك هدام ولكن الله مبدى من يشاء . , 

كا نص القرآنالكرع فى آآيات كثيرة على الأأخلاق التى جب أن يتتحلى نبا 
الداعية يوجه عام» والى يتعحلى ما الرسوا ل اللكريم بوجه خاص . ومن هله 
الأنملاق : الصير وحسن العاماة والجدال بالى هى أحدن والإعراض عن 
الجاهلين والمنافقين » والبعد عن الغلظة قال تعالى : و فيا رحمة من الله 
لنت لم ولو كدت فظة غليظ القلب لانفضوا من حرلك و 


ناك 


وحض الله رسوله كذلك على قتال المشركين ونشر الدعوة الاسلامية 
يطريق السيفه ؛ فصدع الرسول لهذا الآمر ومارس الحرب لفوت 
الإقليمى ولا للحصول على السلطان ولا للانتقام من أحد من الشركين ‏ : 


فليس بينه وبيث أولثلك المشركين إلا أن يقولوا و لا إله إلا الله 0 
الله ع . فإن قالوها عصموا منه دماءه ولم مز له أن يقاتلهم » وأسلوب 


اتعرين_المائنيبف القرآن ف الدعوة إلى الاسلام - ولعله كان أكثر ها وقما 
فى نفوس العرب وغيرهم من الأمم الى اعتنقت الاسلام - وهو أسلوب 
القصمص » وقد حفل الكباب بقصص الأثبياء وما لقيه كل نى مهم من 
أذى بأعنف لصبو ر والأشسكال الى عرقتها البشرية » ومع ذلك صير 
الأنيياء على ما أوذوا فى سبيل الله ع وكانت هذه الطريقة السلبية ب وهى 
الصبر . من أنجح الطرقه فى تبليغ رسالتهم السماوية إلى الأمم الى بعثوا 
إلا » وكانت هذه القصص الى حكته حياة الرسل من للك توج 
وإبراهم ومومى وعيسى علبم السلام قل بثت فى المسلمين روح التضحية 
وللصير من أجل الدين , وأوحت إلهم بالقدوة المسنة الى سبق القول 
3 كات فى العصور القدعة من أنجح الوسائل فى ميادين الإعلام والتربية 
والتعلم وميدان العلاقات العامة . 


ثم إن القرآن الكيم نزلت آياته حسب المواقف والحوادث الى مرت 
ذه الآيات الى نزل ما الوحى فى كل حادلة من هذه 
الحوادث وف كل موقف من هذه المواقف + وكانث بعض آيات الكتاب 
تبىء الرسول بما سيحدث له ولأصصابه فى المستقبل ٠‏ وكانت بعض آباته 
تقف الرسول عل أخبار المشركين والمنافقين وما كان يدبره هؤلاء وهؤلاء 
من المؤامرات ونمو ذلك كانت بعض آياته تتقد حالة المسلمين فى كثر 
من الواقف الى تمر بهم وترشدهم إلى الصواب فى هذه اأواقف . 


بالرسول» يسترشد ب 


وإذا نظرنا إلى القرآن لكريم من جميع هذه التواحى الإخبارية 
وما يتبع هذه الأخبار من نقد وتحليل لمواقف المسلمين والمنافقين ورسم. 


كات 


الطريق الذى يسلكه المسلمون نجاه المنافقين ورسم الآداب الى يب على 
الملمين أن يعاملوا بها الرسوك . تقول إذا نظرنا إلى القرآن الكرممن 
هذه الناحية فقط أمكينا أن تعتير هذا لتاب المقدس حعيقة العهد الذى 
ظهر فيه الاسلام » إذا صح هذا التخبيرء ولكنها ععيفة من طران آآخر 
يحتاز بالصدق كأحسن ما يكون الصدق وبالتزاهة ف التوجيه والارشاد 
كأحسن ما تكون التزاهة ء ولاغرو إنها صحيفة الله تعالى ومن أصدق 
من الله قيلا ٠‏ 


2 أهم من ذلك كله أن هذه الصحيفة الإطية كانها الآثر كل الأثر 
فى خلق تمع جديد فى الجزيرة العربية هو الحتيع الاسلاى الذى متلف 
أخملافا نام عن المشمع الجاهل . يكلنا على ذلك أنه أصبح للمجتمع 
الاسلاى الجديد على يد الرسول ججسوعة من القم والمقاهم عالفة كل 
اغالفة للقم والمفاهم الى كانت اللعرب قى الداهلية » ويعبارة أخرى 
#أصبح الثل الأعسلى للمسلمين على يد الرسول شيا مغايرا كل المغايرة 
اللمثل الأعلى للعرب اق العصي الجاهلى - 

وقد بحث المستشرقون من الغر بين هذه القضية مثا مستفيضا + 
.وأفاد الأمياذ أحمد أمين من هذه البحوث فى كتاب: فجر الاسلام » » 
.وقال : إن امثل الأعلى للرجل فى الجاهلية كان يتمثل فى الشعر العرق 
عامة وى المعلقات يوجه خاص »ع وقد صور طوفة بن العيد - وهو من 
شعراء المعلقات -- هذا المثل الأعلى فى اطاهلية بقوله : 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتّى 2 وربك لم أحفل منى قام عودى 9 
فبمن سبق العاذلات بشرية 2 كيت مبى ما تعل بالماء تزيد(؟”) 


(1) معناه ولولا ثلاثه أشياء تقوم علبها سياق ف عم منى جاه الأجل وتركتى جميع عن 
يعر دوثتى الى أأرمن , 

(0) أول هذد الأغياء لدلاثة إسكانت العاذلات والعذل الاين يلويوتى عل شرب القمر 
اللشقة اتى ينثوها الزيد م ما علاها أماء . 


ا 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
بيكنة تمتها اللبناء المعمدرا» 
وكرئ إذا نادى المضيف ينبا كسيد الغضما ذى السورة المتورد(؟), 


وليس شلك أن القارىء الحديث جد صعوبة ما فى قراءة هذه الأبيات. 
الجاهلية ولكتنا تطالب هذا القارىء الحنيث يأن يفهم مغزاها وأن يرسم, 
فى ذهنه من خخلانها صورة المثل الأعلى للرجل العرى فى الماهلية . 

وهى صورة رجل يقول أنه لا يعيش حباته إلا لغابات ثالاث : 

الغاية الأولى : شرب الأممر . 

الهاية الثانية : قضاء اليوم الغائم الججميل مع المرأة الجميلة ٠‏ 

الغاية الثالئة : النجدة لكل من يستنجد به والحجوم على عن يتعدى عل 
هذا الضعيف هجوم الذشب على فريسته ء والغاية الأولى هى الى عير عله 
البيت اثانى وهى شرب الحمر التى يسلوها الزيد عبى علاها الماء » 


والغاية الثانية هى الى عبر عنبا البيت الثالث ‏ وهى الجلوس إلد 
المسناء فى اليوم الغائم تمت الحيمة القائمة على العمد ء والغايةالثائثة مى الى عبر 
عنما البيت الآسير وهى الاسراع لتجدة الهائف أو الملهوف أو الضعيف» 
ليقفز لنجدته كا يقفز الذثب الختى وراء الأشجار استعدادة للهجوم على 


(1) الدجن : آلغ وبيكنة » المرأة الحسناء ع وامعمد : القائثم على أعمدة ء والممي أن 
الثيء الثالى من هذه الأشياء الاثة التى أعيش عن آجلها هى قضاء اليوم الفاثم الجميل مع, 
المرأة الحسناء فى شيمة كبيرة ذات أعمدة , 

(6 كرى : من الكر وهو الجرى » وألمضات : اللاجوه آو المستتيد وانحجعيه 
( بكسر العرث العدد, ) الى من شلة الضف أو القوف وسيد الغف! ( بكسر السين)» 
عو الذئب المخئي وراء الأشجار اسسعداد؟ للهجوم على فريسعه , رذق الورة ؛ معناء ذي 
القضب الشديد, والكيرد : أى الوكرد عل عجل , . 
ن الثىه الثالث من الأشياء الى يعرشرمن أجلهاو ثوبه لنجدةين يستنيعد به كدايتبه 
الذئب عل فريسته , 


م4 سم 


«فريستهبكل عتف . ذلك إؤن هو المثل الأعلى للرجل العرنى فى العص را داملى ١‏ 


أما المثل الأعنى النى رسعه القرآن للرجل المسلم فإنه يظهر فى آيات 
كثيرة ليس من السهل أن نخصرها » ومنها على سيول المقال قوله تعالى : 
ويأما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى وجعلناكي شعوبا وقبائل لتعار فوأ 
إن أكرمكم عندالة أتقاكم ع » ومع ذلك أتالميل الأعلى للرجل فى الإسلام 
هرغانة الله تعالى عفافة حول بينه وبين معصية الله ورسوله ء وقوله تعالى 
يشرح معني الثقوى التى هى المثل الأعلى : ه ليسالير أن تولو! ونجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآنخر والملائكة 
.والكتاب والنبيين وآ المال على حبه ذوى القرى و اليتامى والمساكين وابن. 
السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وى الركاة والموفوت يعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين فى اليأساء ولاضراء وحين اليأس ٠‏ أولتك القين 
صدقرا وأولفك هم المتقون : . 1 


الحبق لقد كان الاسلام فى ذاأته ثورة كبيرةء وكان لابد لهذه الثورة أن 
تكون مقرونة بطائفة من الفيم الجديدة واللقاهم الجديدة» ومثل جديدة يقوم 
علبا المجتمع اطلليدء ويصيح ها مغاير كل المغايرة المجعمم الذى سبقه 
إل الوجود ء وهو المجتمع ااهل + 

فمه 

يقول الأستاذ توماس أرئولد قى كتابه ( الدعوة الاسلامية )4( 

إن دعوة تعمد كانت تعار ض كبر ما كان ينظر إليه الغريب نظرة 
ملؤها التقدير والإجسلال حبى ذلك الحين , “كانت تعلم حدييى العهيسد 
بالإسلام أن يعدوا من القضائل صقاته كانت قبل إسلاءهم ينظروت إليا 
نظرة الاحتقار , كان العربى يتباهى برد الشر بالشَ » وينظر إف كل من 
يسلك خلاف ذالك نظرته إلى كل ندل ضعيف . 

(1) الدمرة إلى الإسلام ٠‏ تأليف أرنواه سه وترجمة حمسن إبراهيم مسن وعيد اليد 
عايدين ٠»‏ وإساعيل التحرارئ . الطبمة ألقانيةاسئة رفوو سن 57 . 


32-2 


إذا أنت لم تفع فضر “فإما يرجى الى كيا يغر وينفعا 
ولقد خاطب التبى صلى الله عليه ومسم أمثاله حؤلاء بقول القرآن 
الكرم و أدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بيناك وبينه عداوة كأله ولى حم . 


وكات جرد غرض الصلاة مثار سخرية من هؤلاء العرب الذين يوسعه 
اليم عد رسالته آول الآمر » وكأن من أشق مراحل رسالته أن يوجه 
تفكير وجهة ديئية نعو الممالق فل يكنهذا الذي معروفا لدى الوثنيينمن 
العرب »6 ولذلك لم يكونوا مهيثين "كلا يق لتلقى تعالم الرججل ول يعدهؤلام 
حتملوث هذه القيود ااتى جدالإسلام فى فرضها على حريتهم فالشمر والأساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العرى فى اللاعلية ٠‏ وكان النبى 
عمل اله عليه وسلم صاوما شديد! فى نواهيه القاصسة بكل لها + 

وهكذا حبل الإسلام منل البدلية طايع الدين الذى يقوخ على الدعوة 
وسعى يذب قلوب الئاس وتحويلهم إليه وهم على. الدخول فى زمرة 
إعصابة . 

كل ذلك بطبيعة الخال كان يفعل الق رآن الكر عالذى وضع الأساسالمتين 
المجتمع الإسلاتى الجديد ودعا محمد أصصابه إلى التعاون معه قى هذا البناء ٠‏ 


معء 


وهدف آخعر من أهداف القرآن الكرم + فى ميدان الدعرة ذا 
الدين الجديدء هو تحر يض المؤمنين على قتال الأشركين حتى يتطقوا و بشهادة 
« أن لإ إله إلا ثلته وأن مدا عبده ورسوله ع فإذا رفضوا أن يقراوها وجب 
على المسلمين أن يقاتلوهم » وهذا معتى قولنا فى أول هذا الكتاب أنالإسلام 
كات ثورة كيبرة ودعوة جديدة اعمدت فى م#أحهاعل وسيلكن كير تنهضماء 
الكلمة من سجهة والسيف من جهة ثانية » وقد اعتمد الرسول الكرتم على 
الكلمة وحدها نى العهد المكتى . فلما انتقلإلى المديئة لقي أيه الله تعالى 
أن يعتمد علها وعلى السيف معأ . 


زمغ ب الإعلام ف صدر. الإسلام ) 


ولعل من أخطر الم 2 المفاهم الى بى القرآك علبا صرح التيع 
الإسلادى المديد مفهوم الجهاد فى سبيق الله وهذا الجهاد ق ذاتدمن أكبر 
وسائل الإعلام والدعوة إلى الدين الجديد ع وكتاب الله زاخر بالسور 
والآيات الى تدعر المدلمين إلى القتال باعتباره إمحدى الدعامتين اللتين ام 
عليهما الإسلام . من ذللك على سبيل المثال قوله تعالى : و وأعصدواهم 
ما استطعمم عن قوة ومن رباط اليل تر هبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دولهم لا تعلموتهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء ى سبيل الله يرف 
بكم وأتم لا تظلمون » » 


وقوله تعالى : « يا أنما النبى حر ض المؤمنين على القعال إن يكان متكم 
عشرون صابروت يغليرا ماتتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفآ من الذين 
كفرواء . : إلخ ء 


وقوله تعالى : و ولاتقولوا لمن يقتل ى سبيل الله أموات :بل أحياء 
ولكن لا تشعرون 6 . 

وقوله تعالى : و إن الله اشترى من المؤمتين أتفسهم وأمواهم بأن 
اجنة يقاتلون فى سبيل الله قيقتلون ويقتلون » وعد] عليه حقاً فى التوراة 
والإنجبل والقرآت » ومن أوق يعهده من الله فاستبشر وا ببيعكم الذى ب 
وذلك هو الفوز العظم م 

إن الروح المعنوية بن المسلمين كانت تعلق عهذه الآيات إلى الدرءجة الى 
كانوا فبا يتسابقون إلى الموت ىق سبيل الله وإلى الدرجة الى ادلم يشهد لا 
التاريخ ميلا فى غير عهد البى يله ٠‏ 


553 


إننا لانستطيع ولو حرصنا أن تحصى القم والمفاهم الجديدة الى أقى 
بها القرآت الكريم الى بتى عدبا التبى هذا المعيع الإسلاى بناء سلا + 
ولكننا لا تستطيع أن نترك الكلام عن هذه الم والفاهم دون الإشارة 
إلى مفهوم الورى ٠‏ 


1110-7 


قال تعالى : وأمرم شورى بينهم 6 معنى ذلك أن العصمة له تكثون 
لبشر ولى كان هذا البشر نبياً من الأنبياء أو رسولة من الرسل » وحمل 
معصوم من اللفطأ فى تبليغ الرسالة ولكنه ليس ععصوماً عند الاجتهاد ى 
الرأى م 


أذن الرسول لبعص المتافقين بالتحخلف عن غزوة تبوك فعاتبه الله على 
ذلك فقوله تعالى » و عفا الله عناك لم أذلت لحم حى يقبين لك اللين صدقو! 
وتعل الكاذيين 30 

الرلاصة : 

إن البى يق كانه على مو مر لقه » وكال عقله وخلقه محرضاً للخطأ 
لأنه بشر وكان مخاجة إلى الرجوع فى كل أمر من أموره إلى أسمابه يقتف 
على آراثهمويوا ازاف بيبا بعقلهء ثم يأخط بالأمثل فى نظره من هذه الآراءة 
وكان لا منعه خطأ واحد من أصحابه فى الرأى من أن يعود إليه بالمشررة 
فى المرة الثائية ع وهذا ماعناه القرآن كما سبق ذكر ذلك ب بقوله تعالى : 
« فاعف علهم واستخة, هم وشاووهم ‏ الأمر .2 

لمق ب لقد كانت حياة النبى مق أول الرسالة إلى آآخرها تشاوراً بيثه 
وبين كبارالصحابة » وكانالتى لاجمل مع ذلك آزاء غير الكبار من الصحابة. 

فهذا رأى تبعض المسلمين العاديين يظهر على بقية الآراء فى غزوة بلدر م 
ققد خرج رسول الله أ ذللك اليوم واععار هو وكبار الصحابة موضعة 
معينا لهم و قية الجيش» فقال « الحباب بن المنذر ه لارسول يلقع : أهذا 
منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو تتأخره ؟ أم هن الرأى واارب 
والمكيدة » غقال له رسول الله : بل هراارأئ والخرب والمكيدة ١‏ فقال 
الحباب: يارسول الله فإن هذا ليس لك عنزل فاميض بالناس حى تأ 
أدلى ماء من القوم فتزل » وتردم الأبار » وتينى لتاحوضا ماه بالماء 
فنقرب ولا يشربون؛ نفعل رسول الله ما أشار به اباب * 

وفغزوة الفندق أوالأحزاب أشار سلمان الفارسى على رسول اتميلق. 


وي 


أن محفر خندقا حول المدينة ليدرأ علبا الخطر . قعمل الرصول يمشورته 
واشترك ينفسه فى هذا الحفر. 


وألق الخلفاء الراشدون فأرسوا قواعف الشورى وكان أحدهم لا يقطع 
بأمر حت يرجع فيه إلى أهل (الحل والعقلع عن كبار الصحابة» ومنذلك 
أن اختيار أى بكر أو عمر لعانها ( أى لأمراء الأقالم ) كان يقوم على 
أساس من تقدم الرأى أو تقدم المشورة ٠‏ قال حمر ذات يوم الأصرايه 
( أشيروا على ودلوق ) على رجل أستعمله فى أمر قد دهمى فقولوا ماعندكم 
فإقى أريد رجلا إذا كات فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أمير هم وإذا 
كاتأمر هم كاتكأته واحد مثيم ء فقالوا نرى هذه الصفة و الربيع بن زياد 
ارق ٠:‏ فتقير عل أمير المؤمنين به فاستدعاه حمر فولاه ووفق فى عمله 
وحقق ما أراد عمر 


هعدامه 


وقيمة كبيرة ومفهوم عظم عن المفاهم الى بى علما القرآن يتاءالمجتمع 
الإسلاى الجديد ‏ هو المفهوم الذى يتصل بعلاقة القاكم بكوم » وهى 
علاقة تتشخص فى أول كلمة كاله أبو بكر بعد توايه اللدلافة : ب و أطيعوق 
العم شياع ورسوله قإِن عصيت فلا طاعة لى عليكر » > وعلى 

نفس الطريقه سار حمر بن اللغطاب فى خلافتهء وهو القائل : و ومن رأى 
فى إعوجاجا فليقومه » فرد عليه أحد الطالسين ف المسجد : والله ياعمر 
لو رأينا فيك اعوجاجاً لقرءناه بد سيوفنا .7 


كان عمر بن الطاب يشتغل يوما بتقسم بعض" الغسائم فإذا بعض 
الخاضرين يق بينهم ليقول : اتق الله ياهمر. ففضب الحاضرون لقوله هذا 
واستكثروا على مير المؤمنين أن يقال له هذه الكلمة , فما كان من جمر 
إلا أن قاللحم : دعوه يقرها فلا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ولاخير فينا 


إقا لم تتقبلها متكم - 


وهكذا قامت العلاقة بين اخاكموانحكوم فى الإسلام على هذهالقاعدق. 


بن اا يه 


وهى قاعدة العدل » فإذا وقع شىء من ور - وإن كان قليلا » وجب 
على المسلمين أن يكلموا فيه اللحاكم و عنعوه منه إن اكتنم ورجع إلى اللحق 
وأقام الحدود فلا لع ولاضل خلعه» وإن امتنع عن إقامة احدود وجب 
خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى : : وتعاولوا عسلى البر 
والتتوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوات »(1) . 


وهل ستطيع أن رك القم القرآنية والمفاهم الإسلامية دون أننقف 
وقفة عابرة عند مفهوءالتكاخل الاجهاعى .و لعل ا التكافل الاجياعى 
فى الإسلام علاقة المسلم بالمسلم وعلاقة المسل_باجياعة وعلاقة الرججل بزوجته 
وعلاقةالفرد يأفراد أسرته » وقد حفن القرآن واللهديث جميع المسلمين على 
أنه يتنازلوا عن بعض حقوقهم لمصلحة الآخصرين » إلى يتنازلوا عن 
حريهم القردية فى سبيل اللباعة » ومن الشواهد على ذلك ى الإنلوم نا 
الوراثة» وذاشبين الأصولوالفروع بلغة الفقهاء » أ أو بين الأقارب - أقارب 
العصب » وأقارب ا خواشى » فنظام التوارث عبارة عن ٠‏ التكافل الاجياعى 2 
بين الأجيال المتعاقبة وبين أفراد الأسرة الواحدة » وعى نظام تقول به 
ال ارأئر الإنسانية » وتحتمه الضرورات الاجماعية » وتشجع عليه محبة الآباء 
لأينائيم . 
وف فلك يقول رسول اله يَأ لأن تثرك ورثتك أغنياء خير من أن 
تركهم عالة يتكففوت التاس ٠‏ إن 57 التكافق الاجماعى يوجب على كل 
فرد فى المجتمع الإسلاتى عراعاة صائح الباعة الى يعيش فما اكمراعاة 
صالح نفسه سواء بسواء . قال رول اله ين : ( الؤهن للمؤمن كالبليان 
يشد بعضه بعضاً ) . 


وقال رسول لله َي ٠‏ د مثل القائم على حدود الله والواقع فا كثل 
قوم ركبو سفيئة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ٠‏ فكان الذون 
فى أسقلها إذا استقوا مروا على عن فوقهم فقالوا عه ويا 


(1) أبن حزم ؛ فى الل والسل بغ صن 199 إل 05ار , 


تك لقا بت 


خرقآ ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وم أرادوا هلكوا جميعاً > وإن 
أخذوا على يميم نجوا جميعاً 1(4) ٠‏ 

لقد حث القرآن كا حفس الحديش على أن يرعى كل عسل مصلحة 
المسلم سواع كان أتعاه أو أباه أو أمه أو أخته أو زوجته أو خادمه » ولا 
أدل على هذا المنى الأخير عن معاى التكافل الاجياعى الذى دعا إليه 
القرآن واسلدديث من قوله كه . وكلكم راع وكلكم مسعول عن رعيته». 


أجل سنا فى مقام الإحصاء الدقيق للمقاهم اللمديدة الى أفى بباالقرآن 
الكرم» ولكنا نلام إذا أهملنا الحديث عن ١‏ مقهوم المساواة فى الإسلام » 
عل النحو الى شرحه لنا الكتاب الذى نزل على التي يلع ٠‏ 

والإسلام دين جاء يتحرم التفرقة العنصرية أو الماسية أو التفرقة على 
أساس الال أو ااه أو السلطان وتحر ذلك , 

والرسول نفسه ب رهم أنه المثل الأعلى فى سمو الأخلاق بشهادةالقرآن 
الكرم كان ضاجة إلى طريقة ترشذه أو درس يتعلمه فى هذا المفهوم 
الجديد » وهو مشهوم المساواة » وقد تولى القرآن إرشاده إلى هذا المحبى 
وأعطاه هذا الدرس » يدلنا على ذلك حادثان حسدثا للرسول الكريم ف 
حياته مكة . 


الأول ؛ حكايته مع الأعمى . فقد كان الرسول يدرك جيدا أنه إذا 
مجح فى إقناع السادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بعية 
أهل مكة وبقية الأفراد فى القبائل العربية مبلده الدعوة » وهى حقيقة عن 
الخقائق الى يعرف ما ( رجاله الاعلام ) . وما زاك يؤخل بها إلى يومنا 
هذا » وقدكان الرسول مشغولا فى يوم من الأيام بإقتاع بعضى السادة 
عن قريش »2 وإذ ذاك دخل عليه شاب أعمى من فقراء مكة يقال له 
(عبد الله بن أم مكتوم ) وسبأل الرسوك أن يعلمه مما علمه الله . فما كان 


(1) روى هذا اطليث بصورة كثيرة » وكلها تزمى إلى معنى الحرية المحاودة جدود 
السعولية الاججاعية والتكافل الاجتاعى 4 


لت فاك سه 


من الرسول ل محكم أله بشر - إلا أن عبس" فى وجهه وهو يعلم 
صل اليقين أن هذا العاب لم ير شيا منهذا العبوسء غير أن السماء رأت هذا 
العبوس من التى ولامته عليه وى هذاتزلت سورة عبس (عبس وتولى » 
أن جاءه الأعبى ٠‏ ومايدريك لعله يزكى © أو يذكر ختتفعه الذكرى 6 
أما من استخنى ع فأنت له تصدى» وما عليك ألا يزكى + وأما من بجاءك 
يسسىاء وهو فى فأنت عنه تلهى ) . 


والثاق : من هذين اللادثين الاذين وقعا عكة ء أن نقرا منأشراقها 
وسادتها ذهبرا إلى وسول الله جلسه وصارحوه بقوهم : ياتحمد إتثائريد 
أن نستمع إلياك وتنظر فى دعوتاث ولا عنعنا من ذلك إلا جلوسك إلى 
مؤلاء العبيك الذين حيطو: ن بك وهؤلاء الفقراء الذين لا يايق بنا أن تملس 

جنا إلى جنب » وقد جقنا إليك لتدبر لنا ملسا لا يكون فيه واحد 
من هؤلاء الفقراء أو العبيد » ولحرص التى على أن يؤمن يدعوته سادة 
قريش وسراتمم وقد تبيثوا ‏ فىنظر م لشىء عن ذلك » ولأن مر بن 
امطاب استحسن هذا اأرأى وأشار على الى بأن يعمل به من أجل الدعوة * 
أظهر النبى لم شيا من القول . فا أجمعوا على طلبه وكاد بىء م هذا 
المحلس بالصورة الى سأزوها منه » ولكن السماء لم تسم ببذه الصورة الى 
ثم عن القييز بين البشر على أساس لا يرضاه الإسلام قلا عير بين الناس 
إلا على أساس التقوى + 

ولذلك نزل القرآن الكرم بقوله تعالى عناطباً الرسرل : 


« واصير تفسلث مع الذيين يدعون رهم بالغداة والعك, 
ولا تعد عيناك عنهم ريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من 1 قأبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرط؛ » وقل لمق من ربكم فمن شاء فليؤءن 
ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا للظالمين نار؟ أحاط مهم مسرادقهاه :. إلخ(١1).‏ 

من هذه الآيات وأمثاها تعلم الرسول ‏ وعم الصمحاية كيف تكون 


(1) سورة الكيت امكية ‏ الآيمان م؟ ,ع وو 


00-7 


المساواة الى يدعو إقيها القرآن فمارسها الرسول ىحياته » ومارسها الصرحابة 
فى حيائيم ء وجح الجميم فى تثبيت هذه الصورة فى أذهان المسلمين » 
وتاريخ سه حافل بالأمطلة على هذه الحقيفة وإن كان عمر ر أشدم 
استمساكا .يذه المساوأة على أككل صورها .كا شهد بذلك التاريخ» وريما 
9 بشواهد على ذلك عند الكلام فى عهد عمر بن الطاب قالياب الرايع 
بواب هذا الكتاب عشيئة الله تعالى . 


واخيرة تأتى إلى مادة عن مواد الإعلام فى الفرآن + ونعى عا المادة 
الى تتحدثك عن اجنة والنار» وفيا أوصاف كثرة الأعده الله لعياده المؤمنين 
من تعم كبير فى الجنة» وماأعده الله تعالى اللكافرين من العذاب فى لأنان ا 


والجنة والثار واليوم الآخر أو يوم الحساب كلها أمور غيبية أخير بها 


الرسول الكريم وعنيث بها الكتتب السياوية كلها على السسواءء وليس هذا هق 
موضم نمثنا الآ » ولكن موضوع البحث هنا هو (ااقيمة الإسلاميةع هده 
الأوصاف الى وصف بها القرآثت ينوع خاص سكلا من الجنة والتار » 
فإل أى -حد تأثر المسلمون ذه الأوصاف ؟ وإلى أى حد ترك ذلك أثره 
فى سلوكهم مع الرسول ومع الصحابة إذ ذالك ؟ 

عن الصعب علينا فى الواقع أن تحصى الآياتالى جاءت يأوصاف الجنة 
والآيات التى جات بأوصاف التار » ولكن بكىأن نذكر أن من أوصاف 
الجنة أنها كبيرة ومتسعة ( عرضها كعرض السموات والأرض ) وأنها 
محوى من أنواع التعيم والملذات ( مالا عين رأث ولا أذن ممعت ولاخطر 
على قلب بثمر ) قبا حور عين » وولدان عتلدون» وأكواب وأباريق 
وكاس من معين ء وأمار من لبن اعبار دن عسل «صيق »وغير ذلك ماتشهى 
النفس البشرية من ألوان الشراب والعلمام إلى آخر هذه الأوصاف الى 
حفل ا القرآن الكريم والى قلنا إثنا لا نستطيع ولو حرصنا أن تخصى 
بعضها فى هذا الفصل ٠‏ ترى ماذا كان 3ه الأوصاف من أصداء ىق 


هاعم 


تفوس المسلدين منل قرأ علسم الرسول هذه الآيات ؟ لقد أخبيرنا التاريخ 
أن المسلمين الذين سمعوا هذه الآياته تبدل حر صهم عل الحياة و تقديرم 
ها سخرية مله الحياة وبيعاً ها ى سبيل الله تعالى ع وهذا هو السبب الى 
من أجله تسابق المسلمون الأولوث ق ميدان الاستشهاد أو النهاد فى 
سيل الله , 


وخاذا لا يتسابقرن إل ذلك 1 ألم يعدهم الله بهم سيتتقلون من هذه 
الحياة الدنيا إلى حياة أفضل مها » وأهم سيبدئون ذه الأعمار القصيرة 
أعارا طويلة لا يتوقزت فيا طعم الموت ولا طعم العذاب الذى وجدوه 
فق الدتيا ؟ 


إن رجل الإعلام إذا نظر إلى هذه المادة من مواد القرآن وإلى التأثير 
اللى أحدثئه فق نفوس الئاس عندما أصبحت هله المادة جزءآ من تسيج 
عقوهم وشيكا مج بأرواحهم وصامم لاممق له أن همل الخديث عدبا 
أو التنويه بها » والتاريخ حاقل يلاف الشواهد على المسلمين والمسلمات 
وعلى الرجال والصبيان الذين يتسابقون إلى الاستشهاد فى سبيل الله حي 
لقد أقبل على الجهاد من أعقاهم الله من عباء اللتهاد » فقى قال الله تعاى 
( ليس على الأحمى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعللالمريض حرج ) 
ومع ذلك فقد كان عمروين الموج رجلا أعرج ولداآربية أولاخ وكانطم 
جميعاً شرف الغز ومع رسوفالله فلم يكيف أبوهم بذللك حى ذهب واستأذن 
رسول الله فى أن ترج مع أولاده للغزو ليكون له شرف الاستشهاد فى 
صبيل الله فاحاله الرسول إلى قوله تماق : ( ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ) وألح الرجل أن ترج إلى الغزو فى سبيل الله 
وهو أمرج م يسع رسول اله إلاأن أذن له , 


وعدثنا التاريخ كذلك عن أمهاث وزوجات كن ينافسن أولادهن 
وأزواجهن على بلوغ هذا الشرف » حتى لقد كانت واحدة من أرلاء 
تدافع عن الرسول ى غزوة أحد » وقد أحدق به المشركوك يريدون 


5000 


كتله » ركانت القرصة فوائية لهم للإقدام على هذا العمل ولكن قوة 
الإعان عند بحفى الصحابة إذ ذاك » ومنهم هلم السيدة ‏ هى الى حمت 
الرسول من هذا المصير + 

وقل مثل هذا ى كثير من الصبية !لذبن تطوعوا للقتال ى صف 
الرسول قبل أن يبلغوا انم »ويقدروا على حمل السيف أو الرميح » وكان 
الغلمان والصيية يفعلوت ذلك بوائيع من ضمائرهم وإعالهم أولا ٠»‏ وبداقع 
من أمهانهي المسلمات بعد ذلك 7 

ولا يسمح لنا اممال فى هذا الفصل أن سترسل فى ضرب الأمثلة 
والإتيان بالشواهد السكثيرة الى تدل دلالة كبيرة على القيمة الإعلامية دم 
لمادة من مواد القرآن ‏ ونعتى بها الأوصاف المتعة أو المثهلة الى 
وصف مبا اطنة والثار : 


وهكذا نرى أن القرآن الكرم كان ضرباً رائعة من ضروب الإعلام 
على يد رسول الله الكريم » ما ألى به من قم ومقاهم جديدة تختلف كل 
الاعتكاف عن القم والمفاهم نه عصر اطاهلية . بل كان من أتميح وسائل 
الإعلام فى الإسلام على وجه الإطلاق . 


الفصّزانلفاق 
الأنحاديث النثوبة وقوته البعائية 


كان رسول اله وَلِيْع “م مذ الأمة » وكان قإلى ذللك داعية طن الدين 
النى دلت فيه هذه الآمة » ومن أجل هذا حملت خطب الى يل 
وأحاديئه طابعين ف وقت معآء وها ! 

١‏ - طابع التعليم والإرشاد واهداية ع 

با طايع التمشير والدعرة أو الدعاية » 


والطابع”الأخير هو الذى يعتينا فى هذا الفصل » ولعل أكبر شاهد على 
هذا الطايع أساديقه يلل فى موضوع الجهاد » والجهاد كان ولايزال من 
أقرى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم أسباب انتشارها - نكا نعل 6 
ومن أبراب الفقه الإسلامي باب يسمى ياب اللجهاد ‏ نوه فيه الفقهاء يأجر 
الخاهدين فى سبيل الله » واعتمدوا ى ذلك على كثر من آيات اللكثتابه 
الكريم وعدد عظلم من الأحاديث اللبرية 5000 

وق كثب الفديث طائفة صالحة من كلام الرمول ى هنا الباب» فإذا 
رجعتا إلى كتاب « مفتاح كنوز السسنة » للعالم الو لندى ونتك!؟ وجدقا 
للبخارى خمسة وخحسين حديفاً فى هذا الى . ولسلم تسعة وستين م 
وللرهدى خسة وأربعين » ولأق داود ثمائية وثلاثين . وللنساى وإحدا 
وخحسين . ولابن ماجه النين وثلاثين + 

وحؤلاء هم أشهر من جمعوا نحديث رسول الله يلع ؛ وهم خبين 
من تحروا فى جمعه كل الصدق والدقة وتحملوا فى سبيله كل ما عكن 
أذ “قصوه: من اتعييا كذ ومشقة ب 1 
3 17) ترجم هذا السكتاب إل آثنة العربية الأستاذ عمد فتراذ عبدائباق + راجع ياب لجهات 


لى مده الأرجمة عن 115 , 


هكد 


ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال ( رياط يوم فى سبيل الله 
خير من الدنيا وما فيا » والروحةبروحها العبد ىق مبيلى الله أو الغدوة 
كير عن الدنيا وما علها 31 

وما : (إن فى النة مائة درجة أعدها الله للمجاهد ىق سبيله 
كل هرجتين عا بيما كا بين السهاء والآرض ع . 

وما : جاء رجل إلى انتى صل عليه وسلم فقال : 8 يارسولالله 
ها القتال فى سييل الله © فإن ألخدنا يقاتل غضبا ويقائق حمية > فرفع 
إليه النى يق رأسه وقال : منقاتل لتكون كلمة الله هى العايسا فهو 
فى سبيل الله عز وجل 4. 

وى الحهديث الآخير عا يدل على اتعتلاف منهوم القتال فى الشاهلية 
عته فى الإسلام . فالقتال فى الجاهلية عن حمق وحمية وعصبية » والقعال 
فى الإسلام عن رغبة عصادقة فى إعلاء كلمة الله واعتهادا بوجوده » 
ومن أحاديئه صل اشدعايه وسلم : وعن مات ولم يخز أو حدث نفسه بغزو 
مات على شعية من نفاق 2. 
- وخرج رسول الله على جاعة من المسلمين فهم أبن عباس . فقال : 
آلا أعيركم غخر الئاس مئزلة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
رجل ممسك برأس فرسه ق سبيل الله حتى يموت أو يقتل ) + 

ومن أحاديئه يكم فى هذا المعبى كذلك : ( عن شاب شيبة فى سبيل 
الله كانت اله نوراً يوم القيامة ) . 

ومن أشهر أقواله ييه ( الجنة تحت ظلال السيوف ) . 

اق أن كل واحد من هذه الأحاديث وأمثاها كات عثابة بر شعار » 
للثورة الجديدة التى أنى ا الإسلام » وحن نعل أنه لا غتى لكل ثورة 
عن الشعارات » ووظيفة الشعار فى كل ثورة هى تلسخيص العمل الذى 
جاءت من أجله أو الأفكار الى أتت لإعلانها والمناداة لبا » ومن أجل 


6 5 
ذلك نرى كل زعم من الزسماء فى كل ثورة ٠ن‏ الثورات ينيد فى صياغة 
هذه الشعارات وعاول بعد ذلك أن يرددها » ويكثر من ترحيدها بين 
الئاس حي عمنظها الناس عن ظهر قلب . وبذلك تصبح هذه الشعارات 
قدرة كبيرة على الإحاء » وعليها يعتمد الرعماء فى إذكاء شعور الججاهير 
وى صرعة اعتناقهم للفكرة الجديدة أو العقيدة الجديدة أو الدعرةالجديدة , 


من' أجل هذا وجدنا فى أحاديث الرسول الكر م مادة قوية تصليح لكل 
ثورة من الثورات الإسلامية» فلم يكد مر بالمملمين عصر من العصور ينتقلون 
فيه من دور إلى هور © أو عن نظام إلى نظام » ومن خلافة إلى خخلافة 
أو من ملك إلى ملك : أو من مذهب إلى مذهب إلا واعتمدوا فيه اعيادا 
قوياً على الأحاديث النبوية » وأخذوا منها ما يتفق ودعوتهم أو فكرتهم 
ومذههم » ذلك أن الشعب الاسلاى لا يسمع حدينا من أحاديث النى يِل 
إلا وترك فى نفسه من الأثر العميق مالا تتركه وسيلة أخرى من وسائل 
الاعلام أو الإرشاد وذلك باستتناء القرآن الكريم . 

وهذه حقيقة ثابتة لاقمل ادل ولا يرقى إلها الشلك ‏ 

ألاترىأن الأئمة فى جميع المسااجد بالبلاد العربية فى وقتنا هذا يسلحون 
أنفسهم وعلارن خطهم عثل هذه الأحاديث فى معى المهاد ضدإسرائيل؟ 
ولو ملت خطبة من الحطب الدينية هن بعض هلده الأحاديث النبوية قلت 
قيملها وانصرف الناس علها ٠‏ 

وانستطرد قليلا فتقول إنه عل من أبرز الأدلة التاريفية على استغلال 
الأحاديث النبسوية ما قات به اللخلافة الأموية » ثم اللكلافة العباسية » 
ثم الخلافة الفاطمية » من الاعمّاد فى دعاينها السياسية على هله المادة . 

وستكتى هنا بضرب المثل عا فعلته الخلافة الأموية وعا قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الإمام على بن أتى طالب . فقد روت لئسا 
بعض الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى ريف الأحاديث أو إلى 


مه 


اشتللاقها وإسنادها إلى رواة ثقات -حتى يصدقها اللاس فور سماعها مسندة 
إلى أولئك الرواة ٠‏ 


ومن هذه الأحاديث الى يشم متها أنها موضوعة لغرض من الأغراض 
حديث فيه طعن ظاهر على الإمام على بن أنى طالب : ( روى عن عروة 
ابن الربر أنه ال : سحدثاتى عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كنت عند رسول 
الله يع إذ أفبل العباس » وعلىء فقال النى يإ ياعائشة إن هنين ( يشير 
إلهما ) ( بموتون على غير ملتى )(1) * 

وأغرب من هذا وذاك أن فى هذه الكتب رواية عن معاوية بن أفوسفيان 
تقول إن معاوية بقل لسمرة بن جندب عائة ألف قرم ليقرأ الآيةالكرمة ٠‏ 

« ومن الناس من. يعجبك قوله فى المياة الدنيا » ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو ألد النصامءوإذا ثولى سعى فى «الأرض ليفسد فها ومبلك الحرث 
والنسل ء والله لا حب الفساد » وأمره معاوية أن يقول إنها نزت قى على(29) 
ثم أمره معاوية بعد ذلك أن يقرا الآية ج 


و ومن الئاس من يشرى نفسه إيتذاء مرضات الله » ويقول إما تزلت 
فى عبد الرحمن بن ملمجم قاتل على » ولك نالفقيه سمرة بنجندب يقب ل ذلك؟ 
فبذل له معاوية مائتى ألف در هم فل يقبل » فبلل له معاوية أربعاثة ألفدرهم 
فقبل : :وكات كل شرف نقطة انصهار ‏ كما يقول الإتجليز -. ودرجة 
الاتصهار عند هذا الققيه وصلته إلى هذا الرقم » ومن حق المؤرخ آنيشك 
تى هذه الروايات وأمثانها ب مما نسجه الليال حول معاوية ولكلها ى. نظر 
رجل الإعلام والدعابة لا تخلو مطلقآ من دلالة » وهى أن رسجال السياسة 
فى تللك العصور كانوا يلجأون إلى طرق كثرة لكسب الجماهير إلى جعاليهم ء 
ومن هذه الطرق تفسير القرآك عايناصر دعوكهم » 8 

ومن هذه الطرق أيضا تحريف الأحاديث أو اخعلاقها ححيث تدضل 


() كتاب شرح اليج لابن أن الحديداب ذ عن هه م 
(4) تقسن المصثر من 808 , 


اخ 5 


ف دوع الجاهير أن القادة أو الساسة على حق وأن نخصومهم على باطل 
وهنا يظهر الفرق واضسا بين الدعاية البيضاء والدعاية السوهاء . 
فالدعاية الييضاء :قرم على أهداف شريقة وتستعين على غاياما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السوداء فإنها تبيج تنفسها تحريف الأحاديث واستلاقها 
وتفسير الصميح على غير الوبجه الذى قيلت فيه + 


وقد كان معاوية مس إحساسا قويآ محاجة إلى تثييت ملكه وتأييد 
سلطاته والدقاع عن هذا السلطان ضد هذه الشخصية الرهيبة الى لاعكن 
التغلب علبا بالطرق المستقيمة وهى شخصية على بن ألى طالب : 

فنحن وإن كنا لا تميل إلى تصديق الروايات الى نقلناها عن اين أى 
الحديد فإتنا نضمع ى اعتبارنا معنى لامفر منه وهو كراهية الشيعة لمعاوية بن 
أنى سفيان » ومن اخائر أن تكون هله الكراهية هى الى حملهم على نسبة 
هذه التصرفات إلى معاوية . 

عهما يكن من شىء فإنه إذا ممست هذه الروايات فإنها تذكر رجل 
الإعللام والدعابة بالمساومات الى تحدث أحياناً بين يعض أصماب الصحف 
من بجهة وكبار المعلدن والساسة المغرضين من بجهة ثانية + 

غاذا جاء أحد من الساسة أو ال رأسمائيين وعرض على صاحب بجريدة 
من اجر ائد ماثة جنيه لكى يتنازل عن نشر مقال من المقالات الى مارب 
سياسته أو تضر ير أسماله فإنه لا يقبل هقا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسي 
أو الممان ماثتن فإنه لا يقبسل أيضا وتمضى الماوعة بينها حت يعرض 
السياسى ثُر صاحب رأس الال ميلغاً يقرب من ألف جنيه فإن صاحب 
الجريدة ى هذه الخالة قد يقبل ؛ وهذا هو سلطا رأس الال على الصحافة 
ومذه الطريقة كان الملوك والسلاطين والفلفاء ق بعض عصور الإسلام 
يتغلبو نعلى الفقهاء وهم الذين عثلو! ن الرأى العام الإسلامى يستعيدو نيم بالمادة 
ويشتروت ضائر هم يالالويستخدمونهم لتحقيق أغراضهم عثل هذه الطرق. 


6د 


وإن الفتهاء تلك العصورالماضية كانوا كا لصحفيين ف الوقت الاضر » 
مهم من كان له صمير حى وتوف يح عن الله ورعاية تامة لمصاليم اأرعية 
وشجاعة نادرة فى مجامة السلطان » ومنهم من كان رقيق الدين غير مكبر يثه 
عمصالح المسلمين فهو لا يرغب قى أن يقوم بالواجب الذى. فرضه عليه 
الددين والضمير . 

تدخ لهذ فا 

لقد استطردنا فى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلاها ى 
الأمور السياسية لقدم الآدأة الواضحة على أن ا قدرة دعائية ازدادت 
عع الآيام 


غير ألنا يجب أن تقول ق هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 
كانت تتمشى مع الدعوة الاسلامية ومع القرآن » وذاك فى عهد الرسول 
وف عهود الفلفاء الراشدين » وأنها كانت قوة هائلة فى نشر الديين 
والعمل بالقرآن وذلك » على الوجه الذى لا نظير له فى أية فثرة أخرئ 
من فترات الاسلام ل 

ذلك أن الرسول 2 كات ق جميع أحواله ء وف كلق ١١‏ ينطق ايه 
من أقوال وأحاديث ممثل القرآن الذى تزل عليه وصدقت السيدة 
عائقة أم المؤمنين حين سعات عن شاق الرسول فقالت يل « كان 
خلقه القرآن ٠‏ . 

ونم الكلام عن الحديث هذه العبارة الى أوردها الأستاذز١)‏ أحما 
أمين وفباء يقول: وبعد ‏ فقد كان الحديث س سواء منه ما كان رسا 
أو موضوعا ب أكير الأثر فى نشر الثقافة فى العالى الإسلامى ‏ ققد أقبل 
عليه الئاس يتدارسوله إقبالا عظيا وكانت لطركة العلمية فى الأمصار نكاد 
تدور علية . 

وعن طريق الحديث النشرت فى العالم الاسلامى أنواع من الثقافة 


(1) أحمه أمين : كجر الإسلام ص لاع 


350-75 


عدة : فالتاريخ الاسلامى بدأ بشكل الحديث . . وقصص الآثبياء وما اليم 
جاءت ف القرآن وتوسع فيا أتصاب اطديث . ثم توسع فها القصاص » 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة اليونان 
واغند والفرس » ووضحت كل هذه المواد وضعا فى الخديث وانتشرت 
بين الناس على أنها دين . خكان ها من الأثر فى الئاس ما ليس للتعالم 
الدئيرية . وفرق ذلك كان الحديث عنبع التشريم والمسائل المدنيةواطنائية.. 
وعلل الجملة فقد كان الديث أوسع مادة للعلم وللثقافة فى ذلك العصر 8 

أجل ء كان الحديث أوسع مادة للعلم والثقافة وقد ألبتنا فى هذا الفصل 
كيف أن الحديث كان إلى جانب هذا وذاك أوسع مادة لادعاية . فقلد 
أعشمد عليه اللتكام فى الترويج لسياستهم وكا اعتمد عليه أهل المداهمي 
الدينية لنشر مذاههم » ومن هنا كثر فيه الوضع » وذاك تبعا لكثرة. 
الدواعى التى دعت إلى هذا الوضيع . 


ام و بس الإعلام ف صدن الإسلام )؛ 


المْصّلا اثالث 
العتدوة الحسّنة 


والقدوة الحسنة مبنية على غريزة من غرائز الإنسان هى غريؤة التقليد 
“أو اخخاكاة » وهذه الغريزة الإنسائية تأثير فعال فى ميدان الإعلام وميدان 
الإعلات وميدان الثربية والتعلم على السواء » ولذلك يعتمد عليها رنجال هده 
الميادين كلها بدوت استئناء » ريون والمملمون فى جميم مراحل التعلم 
.يسوقوت إلى الشياب أمثلة كثيرة البطولة والأبطال . وذاك فى كل ال دن 
مجالات العمل والكفاجح كجاك العم وجال الكشف » ومال الآدب » 
.افقلا عن ال الخرب والجهاد . 

والمعانون ورجال السويق يجنبون الناس إلى بضائعهم بطرق الإعلات 
.اختافة » ومئها طريقة الترغيب قى هذه السلعة أو تلك ولتكن نوعآ من 
المنسوجات بأن فلانا من العظاء أو اللامعين فى الجتمع يؤثرونما على غيرها 
من الأنواع الأخرى ١‏ 

ورجال الإعلام ‏ هم #لذين يقومون بزويد الناس باطقائق السليمة 
.والمعلومات الصمميحة - ينظرون إلى القدوة المسنة على أنها وسيلة منوسائل 
الإعلام تغتى فى ذانها عن بذل الجهود الإعلامية فى صبيل دعر كرون 
"أو فكرة يدعون إليها أو عقيدة أو سياسة جديدة ينشرون مها وتو ذاك »* 
.وساري فق تاريخ الإعلام ق صقر الإسلام أن الرسول عليه الصلاة 
.والسلام ء وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان من أنيج أساليييم 0 
الدعوة الإسلامية أسلوبه ( القدوة المسئة ) . 

وق ذللك يقول القرآن السكريم « لقد كان لكر ف رسول الله أسوة 
صستة و وهذا مافعله الصحابة أبو بكر الصديق وعمر ين القطاب وعهانبن 
.عقان وعلى بن أن طالب ء ثم هذا ما قعله بقية أصماب الرسول من أمثال 
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عبد الرحمن بن عوف وغيره من كانوا مثلا أعلى فى جال القدوة الحسنة » 
ولانبالع إذا كلماأك تاريخ الرسول واتفلفاء الر اشدين من بعدهوتاريخ الصحابةة 
رضوان الله عليهم كان ينحصر قى هذا المنى + 


نقد أثيت التاريخ أت الرسول كان مضرب الخل فى ععاملة المسامين. 
وغير المسلمين ٠‏ 

وق ذلك يقول القرآن السكرم ق صفة الرسول ٠‏ وإنك لعلى خلق 
عظم ١:‏ كا أثبت التاريخ أن كل واحد من صنابة الرسول كان مضرب 
المثل فق القم الجديدة الى دعا إلا الدين الجمديد » وى ممقيق الأهداف الى. 
رسها الرسوك - 

أجل - فأبو بكر س وكان رجلا مرموقا فى القاهلية - حين دخل, 
الإسلام وهو أول من دضله من الرجال وعذا حذوه كثر من أصماب 
رصول الله » فدضلوا معه هذا الدين الخديد » كان قدرة حسنة ٠‏ أبو بكر 
المنديق حين رأى ما عاثاه العبيد من العذاب الشديد على أيدى سادتهم 
القين لم يسحوا هم بدخول الإسلام اشتراهم ماله الخاص ١‏ ثم أعتتهم 
وتركهم أحراراً فى اعتتاق الإسلام» نقول: أبو يكر حون فعل هذا كله كان 


بلاريب قدوة حسنة ٠,‏ 


وعمر بن اللمطاب دين سمع بأنأخعته استجابت لدعوة مف عايه الصلاة. 
والسلام غش ب اذك وحمل سلاسمه واقتحم عليا بها يريك أن يقتلها فوجدها 
تقر فى صعينة فى يدها بعض آيات السكتاب فأخط الصحيفة من يدها وقرا 
عافها فتأثر قلبه ووضع السلاج مئيده وذهب مسرعاً إلالرسول- وكان. 
يومثذ ق دار الأرقم ب ودق الباب بعتف فخرج رسول الله ينفسه وساول 
أل يبعده عن الدار » فأعان عير إسلامه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ٠»‏ قصاح الشميع ! الله أكير ؟ الله أكير » تقول: عمر 
حين فعل هذا كله كان بلا ريب قلوة حسنة + 


وعهان بن عفان حين تبرع بكل ماله لتجهيز حملة أو غزوة منغزوات. 


م 


للرسول * فقال له الرسولك الأعظم : وماذا أبقيت لأولادك يا عهان + قالله 
أبقي تم الله ورسوله » تقول إن عمّان بن عفان حين فعل هذا كل هكانبدون 


شلك قذوة حسنة . 


وعلى بن أنى طالب حين نام فى مكان الرسول ليلة الجرة هن مكة 
الل المديئة وخاطر بنفسه وروحه ودمه فى تلاث الايلة ومكن الرسول 
.وصاحيه أبا بكر من الخروج قى جنح الليل وجنود المتشركين رابقيون 
على باب المزل » نقول: إن على بن ألى طالب حين فعل كل هذا كان 
بلا ريب قدوة حسنة ء وقل مثل هذا فى بقية صمابة رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ ونخص بالذكر منهم العشرة المبشرين بالمنة وهم : أبى بكر ء 
.وعمرء وعيّان » وعلى ء وطلحة » والزبير » وعيد الرحمن بن عوف » 
.وسعد بن أى وقاص ء وسعد ين معاذ ء وأبوعبيدة بن الجراح © والذي 
الا شك فيه أن البى عَم بشرهم بالجنة محين رأى بنفسه وسمع بأذنه أن كل 
,واحد مهم كان قدوة حسلة . 


ويطول بنا القول لو أخذنا نذكر الأمثلة التي ضرءبا كل واحد من 
هؤلاء ى جال القدوة الحسنة وليس ذات غاية لنا فى هذا الببحث » لأت 
ماله كتب التاريخ والسيرة وغيرها . المهم أن الرسول وأصايه نجحرا فى 
بمارسة هذه الوسيلة عن وسائل الإعلام والتأثير فى تفوس الهاهير كان 
مجاحهم ق الوسيلة لا يقل عن تجاحهم فى الغزوات واليعوث وغيرها ءن 
الوسائلالإعلامية الأخرى ٠‏ وهكذا نمد أن الإسلام قام فحياة الرسولعلق 
.رقة أبى بكر وعلى حزم عمر وعلى بذل عمانوعلى قدائية عللين أىطالب» 
.إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أمة وحده فى عال القدوة المسنةوهى 
«للقدوة التى اقتدى ما بقية الصحابة أولا كنا اقتدى با المؤمنون الأوائل 
بعد ذاك » وجميع هؤلاء كانوا قدوة حسنة فى الجهاد فى سبيل اللين » 
وذاك فى حيأة الرسول صلى الله عليه وس وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 


افكت 


القدوة السنة وصاحب الدعوة 


ولكن مما لا شلك فيه أن إاثل الأعلى فى القدوة الحسنة إنماكان 0 
فى الرسول نفسه ميك فقد كان المثل الأعلى فى الصير » ولللاث تكرر 
الآمر من الله تعآلى بالصير وخخاصة فى العهد المكى قال تعالى : 0 
وهى السورة الثالثة فى تاريخ الأزول 8 قاصبر للتكم ربل 6 إلخ : 

وقال تعالى فى السورة الرابعة فى تاريخ التزولك وهى سورة المزمل 
٠‏ واصبر عل ما يقولونواهجرهم هجر 1 » والمدقق ق السورةالتبوية 
يرى أنالنى ملع ينه لتم خطة الصير فى نشر الدعوة وكان أكثر ما صبر عليه 
فى الحقيقة ا هما : 

وأذى المشركين ف مكة , 

* - والخحرب الباردة بينه وبين المنافقين ف الدينة . 


أما أذى المشركدن فى مكة فقد ضاقبه صدر الرسول عشر ستواتكاملة 
ذلك لأنه كان شديدالخرص عل هدايتهم, ونزلعليه قو لالقرآنالكرم ٠‏ إنلك 
الانهدى من أحبيت ولكن الله مبدى من يغاء » ونزل عليه قوله تعال : 
«١‏ فاصير لناصير أولو العزم من.الرسل » ء وقولهتعالى : ١‏ إنا لننصر رسلنا 
,والذين إن آمنوا ق الحا قالدنيا » ؛ وقوه تعالى : و ولق د كذبت رسل مزقيلاك 
قصير وا على ما كدبوا وأوذوا حى أناهم نصرنة اه 
.ولقد جاءك من نيأ المرسلين دوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتغى ننقاً فى الأرض كو لمآ ف السياء فتأتيم يآية »> ولو شاء الله 
لجمعهم على المدى قلا تكونن من الداهلين ٠»‏ 

إلى هذا الحد باغ الفضيب والحزن برسسول الله يَته على 
إعراضهم عن دعوته » وإلى هذا الخد شدد الله تعالى فى لوم رسوله على 
هذا الغضب أو الزن . 

على أن الكفار سلكوا كل 'طريقة مكنة فى رد محمد عن دعوته ول 
يبق أمامهم إلا أن جمعرا كبراءهم وعللى رأسهم أبى سفيان وذهبوا لقاء 


نبي يه جد 


عمه أى طالب وقالواله : ياأيا طالب إن ابن أخيك قد سب آطتن + 
وعاب ديننا وسفه أحلامنا وقلل بآياتنا فإما أن تكفه عنا ء وإما أن تخلى. 
بيلنا وبيئه ولكن أبا طالب رههم ردأجميلا وأفهمهم أنالهم الى يوجهونا 
محمد عبالغ فبا فإن محمدة لم يندد بالحتهم لآن القرآن نفسه ينهى عن ذلك 
فى قوله تعالى : م ولا تسبوا الذين يددعون من دون الله فيسبوا الله عدو 
بغير عل ع فلما لم يصل المشركون إلى هدفهم ذهبوا مرة أخخرى إلى أله 
طالب وقالوا له : يا أا طالب إن للك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وقد 
سألناك أن تتصفنا من ابن أخيك هل تلبه مناءوإنا لا نصبر عل شم آباثنا 
وتسفيه أحلامنا ؛ حرى تكنه عنا أوتنازله وإياك ء فكانت هذه العيارات. 
عنابة البلاغ البالى والإنذار بالحرب القومرة أو الفتنة الأملية الى لا يعلى 
عداها إلا الله , 

تأرسل أبوطالب إلى النبى يقول له : أبق على نفساك وقوملك ها ابن أخى 
ولا تحملى مالا طاقة لى به » فما كات من النبى إلا أن زادته الأزمة إعانا 
بالقه وإصرار؟ على موقفه من قري : وانجه من فوره إلىعمه أبى طالب يقول 
له ( ياعم والله لو وضعوا الشمس فى عيى والقمر فى يسارى على أنأترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أملك دون . 


فازداد العم تقدبرآ لاين أخيهءووةف إلى جانبه فى أحرج ساعات 
الفطر » وقال للرسول ( اذعب ياابن أشى فقل ما أحبيت قوالله أن, 
أسلمك لثىء أبداً ) , 
مد المثل الأعلى ف الضير على الخرب الباردة بينه وبين المنافقين با مدينة ؟ 

على أن شر عا مى الى به فى حيائه شيعان هما : النة 
جهة وترويج الشائعات المضادة «ن قبل أوثئك 
وقد ضرب الى أدوع المثل ى صبره على هاتن الطرهتين ونصره الله 
فى كاتا يتين » وكان قدوة للمسلميت فى هذين الموقفين. 

وقد تعرض النبى لكل هذ! الأذى وهو بالمدينة أى بعد هجرته إلبة 


مث الاسم 


عن مكة » وكان بالمدينة رجل أسلُ على تفاق ‏ هو عيد الله بن أى بن 
سلول » ويعرف فى تاريخ الإسلام بكبير المنافقين » وكانت له منزلة 
كبيرة بين قومه حبى ليخيل إلى الناس أنه كان يريد أن يولى أمير أع فى جميع 
عن بالمدينة » ولذلك كان يغار كثيراً من الرسول وحمل ف قله حقدا 
دفينا ضله : وأوضح ما ظهر حقده هذا على اأنى َم فى حادثتين 
رواهما التاريخ . 

الأول : حمادثة الشائمة الفطير ة الى أشاعها ( عي الله بن أفى ) ليفرق 


ها بين المهاجرين والأتصار ف المدينة حتى لا جد المهاجرو' لم مقر عن 
التروج بأنفسهم وأهلهم عنما - وتقصيل ذلك أنه سحدث أن أجيرا لعمر 


إرج > وثادى أجبر عمر يا معشر الأتصار وكادت 
تكون فتنة بين الفريقين فخرج رسول الله صل الله عليه وسام فقال ؛ مايال 
حعوة الجاملية ! فأخيره القوم بها سحدث , فقال َل : دعوها فإنها كلمة 
ريثة فغضمب عبد الله بن أى ‏ وكان معه جاعة من قومه ( أى 
عن قبيلة الزرج ) وفبم غلام يقال له زيد بن الأرقم ء ثم أذ عبد الله 
ابن ألى ينطق بكلمات فيا تعيير للمهاجرين بأن الأنصار آووهم ؛ ومنها 
تقوله : ( والله ما رأيتكاليوم مذلة . . أو قد فملوها ) ؟ 


نافرونا وكاثرونا فى بلادنا والله ما أظننا ورجال قريش إلا كما قال 
الأقدسون فى أمثاهم : (سمن كلبك يأكلك ) أما والله لن رجمر! إى 
المدينة ليس رجن الأعز هلما الأذل ( يعنى بالأعر نفسه والآذل النبى ) تمأقبل 
على من حضره من قومه وقال : هلا ما فعلم بالفسكي ؛ أحلاتيوم 
بالاذكم ‏ وقاستبوهم أموالكم أما والله لوأ أسكام عنهم مابأيكيهم لتحولواً 
إل غير داركم ٠١‏ 

وسرت الشائعة ى أجواء المدينة كالبرى» فقد ذهب الثلام ( زيد بن 
الأرقم ) يبلغ رسولالله عماحدث وما سمع فتغير وه الرسول وقال :ياغلام 


ها الايد 


أعلك غضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لله أخملا مممك# 
غأصر الغلام على أن نقله صميح ء ثم زاد على ذلك : وإق لأرجو أن ينزله 
أشه على تبيه ما يصدق حديى ١‏ 

وكان عند الرسول عمر بن الفطابفقال : يا رسول الله مر عاد بنبشر 
غليقتل عبد الله بن ألى » فقال الرسول :كيف ياعمر إذا محدث الئاس 
أن عمد يقتل أصمابه ؟ 


واتسعت القائعة فى المدينة ولى يكن للتاس حديث إلا قبا غ قأمر 
#رسول أن يؤذن للمهاجرين بالرحيل عن المدينة » وكانت ساعة لم يكن 
لرسول الله أن يرحل فبها لشدة الخر ء ولكنه ارتحل والناس ليشغلهم عن 
الحديث فى هذه الشائءة ويلك ييدد ما كان يخافه من ا حرج » وهدات 
النفوس بعض العى م » ثم لم يلبث أن نزلت عليه سورة المنافقين وفبايقول 
الله تعلى : د هم الذون يقولون لا تنفقو! علىمن عند رسول الله حى ينفضوأ 
وله خزائن السموات والأرض ولككن المنائقين لا يذقهون ٠‏ يقوئون لأن 
رجعنا إلى المدينة ليسشرنجن الأعز مها الأذل ولله العزة وأرسوله وللمؤعنن 
ولكن المافقين لا يعلمونع . ' 

وإذ ذاك مغى عبد الله ين أبى إلى رسول الله وحلف له بالله أنه ماقال 
هذا القول ولا تكم به » واعتذر الأنصار ترسوك الله والتهموا الغلام ألم 
لم يحفظ ما قالاين ألى» وقال بعضهم للتى : فآنت يا رسول الله تر جدمن 
المديئة إن شئت وهو الذليل وأنت العريز . ثم قألوا له : ايا رسوله الله 
الركق به فلقد مجكاا وإ قومه لينظيون اه الخرز ليترجره مأكا وإله 
لبرى أناك قد استلبت هذا املك . 


والثانية : من الحوادث الى -حقد فيا كبر المنافقين ( عيد الله بن أق 
ابن سلول ) علالرسول وقابلها الرسول يصبر عظم حادثة مشهور ققسيا 
اثتبى تعر ف غادثة ( الإفك » وقد وعد كبر المنافقيئ ى هذه الادثة فر صة 
طبية لترويج شائعة طمن برا شرف السيدة ( عائقة أم امو منيين) وكانتساعة 


عي يه به 


حرجة لم ير النبى يِل فى حياته أشد ملا ٠‏ لولا أن الله تعالى نجى الرسول 
ملبا وأظهر له الاق فباء وذلك حيث قال تعالى ىسورة التور : « إن الذبن 
جاموا بالإفك عصبة متكم لا تحسبوه شرا لكم يل هر خير لكم » اكل 
امرئء ميم ما اكتسب من الإثم والذي ترلى كيره مهم له عذاب 
عظم. اولا إذ سمسجموه ظن المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 
فك مين »أولا جاعوا عليه بأربعتشهداء فاذا 3 يأتوا بالشهداء فأولئتك عند 
الله هوالكاذبون واولا فضل الله عليكم و رحمته فق الدنيا والاتعرة لمسسكمفيا 
قف فيه عذاب عظم » إذ ثلقوفة بألسلتكم وتقواون بأفر اهكر م ليس 
لكي به عل وتحسبونه هين وهو عند الله عظم ه ولولا إذ سمعتيوه قم 
.مايكرن ثنا أن نتكم بوذا سبحاناث هذا ببتان عظم ٠‏ يمظكم الله أن تعودوا 
لثله أيدا إن كنم مؤمنين ٠‏ ويبين الله سكم الآيات والله علم حكم » + 
هكذا كانت حادثة الإفلك وما دار حوها من الشائعات مأساة كبيرة 
أ حياة الرسول ؛ ولسكن الرسول صبر علما وم يبىء معاملة زويجه 
,وانتظر حتى جاءه الوح الذدى برآها من هذه الهمة الغنيمة الى لاتتفق 
وبيت النبوة » ولاتتفق وسمعة رجل كاق بكر كان من أشرف الئاس قى 
«اطاهلية فكيف يلأى عنه الشغرف أو ينأى هر عن الشرف فى الشلام ٠‏ 


هكذا كانت الرب بين النى والمافقين حربا قاثمة على الشائمات 
ولو تحت واحدة مها فى بلوغ الحدف منبا لسكانت خطرا على الدعوة 
وصاحب الدعوة + وكانت كفيلة هدم الإسلام مهده وهدم الرسول 
ف أول ده ء ولدكن الله حماه وحمى دعوت من جميع هذه الشرور 
والآفات والشرور . 

هكذا كان الرسول مثلا أعلى فق القدوة السنة للمميع المسلمين . كان 


مثلا أعلى فى الصير وفى الخلمءو هذا كله من سحدن سياسته يَر ومن 
.الله له فى تأدية رسالته . 


أوفيق 


ثم هكذا كان الصحابة رصوان الله عليم يقتدوث بالرسول فى جميع 


ع #6 عت 


أقولهم وأماهم وحركاتهم وسكنائهم ء فكتب الله لهم النجاح ى إقامة 
هذا اللبين ثم صيالته وتبيته يكل عاق وسعهم من عزم وزمان وقوة ثم 
أتموا نشره بعد ذلك بطريقين هما القدوة الحسنة من بجهة والسيضف 
من بجهة ثانية . 1 


عه 


لقد قلنا غير مرة أن مدا عليه الصلاةوالسلام » نشر الدعوة وحارب 
من أجلها سلاج الأخلاق قبل سلاح اللتد والرماسح ولولا جسن الأخلاق 
لماحظى البى عندهم ‏ أى العرب ‏ بكل هذا القدير ب حي من أعد 
أعدائه - وهو أو سفيان ‏ وكثيرآ ماسعنا عن بعض البرود والتصارى 
ألبم دخلا الإسلام نحرد اقتناعهم بسمى أخلاقه وحسن معاماته وجميل 
معاشرته وبلوقه فى كل ذلك الدرجات العليا من دريجات القدرة الحسنة . 


إن التدوة اللسنة هى من ع الأساليب والوسائل الاتصال م 1 


عدم وجب على كل ز زعم أ أو حاكي أو قائد أن يكون قدوة طيبة 
لغيره متى أراد لنفسه التجاح فى الفكرة أو العمل الذى جاء يدعو له , 


الفصلل لايع 
الانضصال الشخمي والجمجى 
وأنزه نش الدين و عكاتل مين 


إن الذى لا شك فيه أن الاتصال الشخصى فى ذاته أساس جميع العمليات 
الإعلامية من حيثهى » ومن بينها العملية الإعلامية الى قعرف ربالعلاقات 
العامة ) والعماية الى تعرف ( بالإعلان ) ولكن الاتصال الشخعى أكثر 
ما يؤثر فى الاقيقة فى ميداتين خطيرين عما ميدان الدعوة وميدان الدعاية » 
والقدرة على مارسة الاتصال الذى من هذا التوع شرط فى #اح العمليات 
الإعلامية الى أشرنا إلها » ذلك أنه يلعب دور خبطير؟ ى الاعلام على 
3-8 المستويات > ومن ادير بالذكر أن اتجاهات البحوث الحديثة 
توعد أهية الاتصال الشخصى وتقسب إليه مقدرة عظيمة على الأثير ف 
الجماهير أكثر يكثير من بقية وسائل الإعلام العامة0© , 

والهم فى هذا الاتصال هر مدى ثقة الجمهور قمصدر الإملام »لآن 
.هذه الثقة هى الأساس الذى يدي عليه امهو تصديقه أو عدم تصديقه 
للرسالة الإعلامية.ويعلل الباحثون من أمثال لازرسفياد وكارتز وغيرهها 
سر تفوق الاتصال الشخصى ف التأئر يأنه : إذا كان من السه لأنيتصيف 
النأس عن المواد الإعلامية التى لا تتفق مع آرائهم وعيرهم فإنه ليس «ن 
السهل أن يتجنبوا الحديث مع زميل أو قريب أو صديق لهم وخاصة إذا 
كان موض ضوع اللديث غير معروف لنيهم سلف » كا يقيح النقاش المباشى 
عرونة أكير فى عرض وجهات النظر والتأثير فى الناس9© . 


ورا أته من أجل ذلك تحب الرسول تعبا شديداً فى مارسة سه 


(1) ه. إبراهم إمام : الإعلام والاتصال باطماهير . 
(9؟) تقس المصخير ص ؟1, 


لاوا 


الوسيلة من وسائل الإعلام مع قرمه ومواطنيه ق مكة ‏ وغير ها من مدان 
الحجاز وذلك فى العهد الأول من عهود رسالته وهو العهد المكى يالذات» 
ذلك أن الرسالة الى جاء ما يلك لقيت نفورا واعتراضا كبيراً من 
جانب العرب فى مكة ء وإن كانت تربطه مؤلاء المكيين وشائج القرى 
لم من قريش ومسد من قريش > ومن ثم لم يكن غريياً ما سمعناه عن 
الأذى الذى لقيه من بعص أمامه وهو أبو هب - وقد بالغ هذا الأخير 
هو وزوجته فى إعنات اارسول حت نزلت سورة من سور القرآن الكريم 
فى ذمهما ء وفيا يقول الله تعالى : 

+ تبت يدا أى لحب وتبه ماأضى عنه ماله وماكسب ٠‏ سيصلى ثارآ 
ذات لهب ه وامرأته حالة الحطب ٠‏ ق صيدها حيل عن مسد © . 

وهذا معى قرلنا أن الرسالة الاعلامية لا تؤثر فى الأفراد أو اسلواعات 
مياشرة ولكن تزثر فيهم من خلال قادة الرأى فى المتمع ء وإذا كانته 
الدعوة الجديدة لاتتفق مع آراء زعماء قريش وميوهم فقد كان منالصعب. 
أن تتأثر مها جموع مكة والطائف وغيرها عن المدن ق المجاز » ومع هذا 
وذاك فل ينصرف الرسول ق بعض الأنحيان عن مارسة الاتصال الشخصى 
ميؤلاء القادة وال عماء , 

وطفق الرسول عارس هذه الوسيلة الفعالة فى أول الآمر مع العامة , 
والفقراء » وقد رأى هؤلاء فى العقيدة اطديدة تحرير لأننسهم من قيود 
وأغلال كثيرة » وم تكن م أموال ضحمة دون علها ولا تجارة عظيمة 
عخافون كسادها ولا زعامات كبيرة يشئون بها . 

وأخل الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية هنا وهناك واول 
أن يتاقش أقرادها سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء وذللك على النحواالذى. 
سنشرحه هذا البحث عند الكلام عن مراحل الدعوة وأسباب تبانحها 
على يد الرسول . 

ومهما يكن من ثىء فإن أ كثر ما استند الرسول على وسيلة الاتصباله 


ب الها يح 


الشخصى كات فى المر احل الأولى من الدعوة وبنوع نخاص فى العهد المكى » 
ومعى ذلك باختصار شديد أن وسيلة الاتصال الشخصى كانت أولالوسائل. 
التى مارسها الرسول ق نشر الدعوة . 


لقاء الرسول برجال من الخروج ف البيعة الأو 
وما دمنا نتحدث عن طريقة الاتصال الشخصى الباشر على يذالر سول. 
قلا ينبغى لنا أن تغفل الحديث عن اتصاله صل الله عليه وسلم برجال من 
النزرج وذلك قبل أن مباجر إل المدينة » وكان هذا اللقاء عندما نخرج, 
الرسول فق عومم من موامم العرب ليعرض نفسه على القبائل » وبيما مو 
عند ( العقبة ) إذ أى ر هطاعن المررجءوكان التررج ف تزاح مستمر مع 
الأوس فى ماخل يأرب » وكانوا مخرجون من حين لاحر للبحث عن قبيلة. 
من قبائل العرب تعينبم لى الأوس ؛ ووصلوا ىن اي الى 
1 مالم 016ل : من أنم ؟ فقالوا من الخزرج » قال: أمن موالى مود ؟ 
نعم .قال أفلاتلسون أكلمكي؟قالوا ؟بلى.وجلسوا معه صلى الله عليه 
1 ني السلا 0 تذاكروا قول الهرد همإن نبيا قد 
حان وقت ظهوره ء وقد أظل ز مانعوسيتعقبونه ليقعلوه كيا قعلتعادر ارم » 
فلأ كلمهم رسول الله صل اللدعليه وسل ودعام إلى اله قال بعضهم لعن 
يا قوم تعقمون والله أنه الى الذى توعدكم به م ودفلايسيقتكياليه ء تأجابوه 
عليهالصلاقو السلام فيا دماهي إليه وصدقره وقبلو! منه ما عضن فليم من 
الاسلام؛ وقالوا :إن قد تركناقومنا وبيلهم من العداوة والشرما بيليم فى 
أن مجمعهم ادبك . وستقدم عليم وندعوهم إلى أمرك » وتعرض علييم 
الى أجيياله إليه من هذا الدين فإن مجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منلك. 
ثم قدموا المدينة وذكروا أمر هذا التى الجديد ودعوهم إلى الإعاك يه 
حى إذا كان العام القادم أى من الأنصار اثنا عشى ررجلافلقوا الرسول. 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى لنبى يَلقه30 , 


(1) سيرة اي 


اماج لاسن الى 


نت اهم 


وعن أبن عسعوة قال : وعدقا رسوق الله يل فى أصل العقبة يوم 
بالأضسى ونحن سبعون رجلا » فأنانا رول الله فقلنا ء يا رسوك الله:سلنا 
لرباثك وسلنا لنفسك وسلنا لأصحابك وأخيرنا ما لنا من الثواب على الله 
تبارك وتعالى وعايلك . 

قال: أما الذي أسأل لرى فأن تؤمنوا به ولاتشركوا به شيثاء وأما الذى 
أسأل لتفسى فأن تطيعوق أهدكم سبيل الرشاد ء وأسالكم لى ولأصمانى أن 
تواسونا فى ذات أيديى وأن تمنمونا مما متعم منه أنفسكم ذإذا فعلثم ذلك 
فلكم عل الله الجنة. فددنا أيدينا غيابعناه + 

من أجل ذلك كان الاتصال المباشر أول خطوة من خخطوات الممل 
الاعلامي الكبير الذى قام به الوسول . بل كان من أخخطر هذه الصبور 
الاعلامية على الإطلاق ٠‏ وقد النزم الرسموا ل هذه الوسيلة الفطرة عند يدء 
الرسائة إلى أن توفاه الله سبصائه وتعالى , 

لما مز كفة 

سبق أن ذكرنا فى الفصل الذى عدواته ( القرآن أكبر وسائل الإعلام» 
أمثلة من المساواة » ومرة أخخرى نؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان فى ممارسته هذه الوسيطة من وسائط الإعلام وهى وسيطة ( الاتصال 
الشخصى ) لا يفرق بين الأغنياء والفقراء ولا بين العبيد والسادة وقدحدث 
فى مرة من المرات أن اجتمع النى بسادة قريش يغريهم بدشعول الإسلام 
وشحم مزايا الدين ابقديد » ثم حدثق تللك اللحظة الى كان فا الى 
مشغولا هذه المهمة أن دخغل عليه رجق آعى من عامة الناس هو عبد الله 
ابن أم مكتوم ولمكن الرسول أهمل هذا الرسجعل حي يفرخ من هو لاءالتقوم 
وف هذا الموقف عن مواقف الرسول ترات سورتمن سور القرآن الكريم 
يعاتب الله فما الرسول خطبً كبير؟ على إهمال هذا الأعمى حجة اتصراقه 
إلى أوائك السادةء وق ذلك يقول التتعالى ! ( عيس وتولى أن جاءه الأعمى ٠»‏ 
ومايدريك امله يزكى . أو يذكر قتفعه الذكرى م أما من استغى 
قأنت له تصدى ء وماصليك ألايزكى ٠‏ وأمامن جاءك يسعى م وهو عمثى 
فأنت عنه تلهى » ... إلخ . 


لوت 


وها مئل آخز من أمثلة الاتعبال الشخصى الماشر ماوس فيه النى, 
الوسيلة الاعلامية اللنطيرة لغرفن آخير عدا نشس الدين وهو الحافظة على, 
الوحدة بعن الألصار والمهاجرين » وذظك كما يتضح فيا يلى من حديث + 


وطق فقد كان !عاد الرسول وي على هذه الوسيطة من وسبائط 
الإعلام ‏ رحى وسيطة الاتعمال الشخصى اعلا كبر يدل على حسن, 
سياستة وعلى عظم نمكي فى معالة المواقق الحرجة البى كانت مر به له 
سحياته» وكادت تفسد الملاقات الطيبة بينه وبين أصاية وألصاره ؛ وألكنه 
استطاع بسياسته ومرادرته بالاتصال التسخصى المباشر 
النتنة في مثل تلك الساعات الحرجة أن هدم كلى ثورة وأن بمحو كل سخط 
وأن يذيب كل حتقدء وأن يعيد تفوس أصمابه أصى مما كانت عليه قبل 
حدوث الفتنة» وقد كانت طريقته فى كل ذلك الصراحة الدامة» والصدق الذي 
ئيس بعده صفق والشجاعة إلى لا تمائلهة شجاعة » وبذللك أعاد العلاقات 
الطبية لاني بيته وبين هذه اللهاهير إلى أحدن مما كانت عليه من قبل »ومارص, 
ن الاتصال الشخصى بالطريقة الى لايرى إليها زعم فى أمة أوقائد قي حركة 
وما ذلك إلا بتوفيق من الله تعالى وحسن توجبيه + 


وبين مصادر 


أعطى رصول الله من فىء هوازن ما أعطى فى قريش وقبائل العرب + 
ولم يمط من هذا الىء لأحد من الأنصار شيئاً » فغضب الآتصار للك 4 
غضبا شديداً وفشت فييم الغائمات المسيئة إلى النبى صل الله عليه وسلم + 
وقال يعضهم لبعض إن هذا عو المجب يعطى قريشاً وشحرمنا ‏ وسيوفنا 
تقطر من دماء القرشيين حَإِن كان ما فعل البى من أمر الله صر نا وإن كات 
عن أمر رسرل الله عاتبناه » فدشل عليه سعد ب عبادة كقال : يآ رسول الله 
إناهذا الى عن الأنصار قد وجدوا عليك ى أنفسهم لما صنعتق هذا الى*د 
خقال عليه الصلاةوالسلامةأبنأنت عن ذلك.فقال مبعف بنعيادة: يارسول الله 
ها آنا إلا من قومى »خقالعايهالصلافوالسلام : فاجمعلرقر, ملك هذه القية > 
فلما اجممع الأتصار أتاهم رسول الله فقال هم :من كان من غير الأنصبار 
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نه 


ليرجع إلى رحله » ثم وقف النبى فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 
يا معشر الأتصار ما مقالة بلغتى عنكم » ومرجدة وجدمرها على ق 
أتفسكم ء ألم تكم ضالا فهساكم الله لى ؟ وعالة فأغنا كم الله فى #وأعداء 
فألف بين قلوبكم .ثم قال يا معكس الأتصار ألا تجيبوتى ؟ قالوا عاذائجيبك 
يا رسول الله ؟ لله ولرصوله المنة والفضل ء قال رسول الله : أما والله 
إلى شكم لقلم قصدقم وصدقم يعنا مكتذبا وصدقناك » وذذولاوطريدة 
فآ ويناك » وعائلا فاسيتاك . 


فقال الأنصار : المثة لله ولرسوله.قال رسول الله مرة أخرى : ماحديك 
بلنيى عنكم؟ فكوا ؛ فأعاد مرة ثانية وقال : ما حديث بلى عنكم ؟فقال 
نقهاء الأنصار أما رؤساؤنا فل يقولر! شيئاً » وأما حديثو السنمنا فقالوا: 
يغفر الله تعالى فرسوله يمطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطرمن دمائهم 8 
غقال رسول الله صلى الله عليه وس :أوجدثم يامعش رالأنصار ق شىء قليل 
من الدنيا تألغت به قوما ليساموا ويس غير هم تبعآ لحم ووكلتكم إلى إسلامكم 
الثابت الذى لايرازل ؟ إقى لأعطى الرجل -. وغيره أحب إلى نهب 
خخشية أت يكبه الله فى الثار » ألاقرضون يامعشر الأتصار أن يذهب الناس 
يالشاة والبعير وترجعوا أن يرسول الله ؟ فواللى نفس محمد بيده لولا 
المجرة لكنت رجلا من الأنصار» و أوسلك الئاس شعباً وسللث الأنصار شعيآ 
لسلكت شعب الأتصار» اللهم ارحم الأأنصار وأبناء الأنصار . فبكى القرم 
حبى ايتلت لحاهم وقالوا : ركمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسها 
وحظا . ثم انصرف رسول الله وتفرقوا ٠.‏ 


فهذه طريقنه يَلّي فى معالجة الأمور » وهى طريقته فى إطفاء نار 
الفعنة » وهى طريقة ينيت على الصدق والصراحة والرحمة والتقرب إل 
الناس والتودد إلهم ومباشرة الاتصال الشخصى بهم + هذه الطريقة ق 
السمو بنفوس أصحابه عن الماديات ٠‏ والعلى مما إلى مستوى الروحائيات» 
وكات من ننيجة هذا الموقض الثالى فى مواقف رسول الله أن رسجع القوممن 
عنده أكثر صفاء فى النفوس وطهارة ف القلوب ونعلةآ بالرسول ؛ وحيآ 


لبط ل مم 


للمبادىء الإسانية التى دعاهم هآ » وما أعلم أن زعما من زعاء الأرض 
كان يستطيع أن يتصرف عثل هذه الفتنة على هذا النحو أو يذيبالسخط 
عن نفوس قومه عثل هذه الطريقة . 

ضرينا المثل هنا فى يمال الاتصال الشخصى المياشر بالرسول لأله أضهم 
شخصية فى الوجود الإسلامى كلسه ولأن الاستشباد مسواقنه يغى عن 
الاستثهاد رقص أممايه . 

أما الاتصال الجمعى فأظهرما يكون عادة فى مال اللطابة حين تمع 
الخطيب بعدد كبير من الناس يوجه إلهم كلامه ء ومن أجل ذلك سيتتاول 
هذا الكتاب موضوع ( اللدطب النبوية ) ف الباب الثالى وهو الباب الى 
سنتحدث فيه عن ( الدعوة فى عهد الرسول يلم وطرق نانحها ) م 


( > - الإعلم فى سدر الإسلام ) 


الفصبلل دنا 
الفصصٌ غير الراق 


رأينا فها سبق أن القرآن السكرع اعتمد على وسيلة القصيص فى سيبل 
الدعوة والاتصال بالجاهر ء وسرى الآن كيف أن المسلمين بعد اتقطاع 
الوحى ووفاة الرسول مشوا فى طريق القصص »ول كن مع الفارق الشديد 
بين القصيصس القراى والقصص غر القرآاق ء فالأول وعو القرآى لايأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛والقائى غير القرآ فى كان يبى على الصدق 
حينا وعلى الكذب أحيانة »يقول الأستاة أحمد أمينفى كتابهز فسجرالإسادم) 20 

( كان أول من قص فى مسجد رسول الله يله ( نيم الدارى)» اسئأذن 
عمر ين الخطاب أن يذكر الناس » فأ عليه ذلك #حى كان آخر ولايته فأذن 
له شمر أن يقكر الناس فى يوم الجمعة قبل أن مخرج عمر من المسجد » 
واستأذن تمم ى فاك عهّان بن عفان ع نقبل عثان ذلك ) . 

وكان تم هذا تصرائيا من العن أسم سنة تسع من الحجرة . 

وأما صورة هله القصص فهى أن مجلس القاص ف المسجد » ويقص 
على الماضرين مكايات وأحاديث وأساطير عن الأمم الأخرى الايصيد 
فيا على الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب ؛ والظاهر أن هذا 
القصص كان على نرعين : 


قصص لمامة » وقصص للخاصة . 

فأما قصص العامة فهر الذى مجمع إليه نفوس أكثر الناس » وهذا 
من القصص مكروه عند فقهاء المسلمينء وأما قصص اللناصة فهو الذي 
اعتمد عليه أكثر الخلفاء الراشدين » فلأ ولى معاوية بن ألى سفيان الخلافة 
الأمرية ولى رجلا عن قبله على القصص . فكان إذا اننهى من صلاة الصببح 


() من 189 ومايييها. 


اله 


جاس هذا الرجل واعق ددن الناض انبيد؟ امم الله والصلاة واأسلام على 
رسوله » ثم يددعى للخليقة وأدل بيته ويدعو لندده وقواده ؛ ثم يدعو على 
اغتالفين له من المسلمين ع “كا يدعو على المشركين كافة 17م 

وانتشر القصس ودعل عليه الكذب وذاث منك خلافة على بن أنى 
طالب حبى اضطر على إلى طرد جميع المشتغلين بالقصص ق المساجد 
واسكتتى مهم ( الحمن البصرى ) لتحريه الصدق فق القول» ولكن مالاشك 
فيه أن القصصى كان من أكبر أسس الدعاية فى عهد الفتن الإسلامية » 
وأوها :الفتنه الكيى ى الثى حدئت فى أيام الخليقة الثالث عهان بن عفان 
رهى الله عنهء ثم علا شأن القصص شيثاً فشيها حتّى أصبح عملا من الأمال 
الرسمية فى الدول الإسلامية» وأصبح القاص أشيه بوزير الإعلام والدعاية ‏ 
الوقت الحاضر مالم يكن أكبر مه » وكان بعض القصاص فى ثللك المصور 
جمعون ببئ وظيفتن فى وقت واحد هما : وظيفة القضاء وو ظيفة القصصس 
أو بلغة التصر الذى تعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعاية » ثم رؤئ 
فها بعد أن مختص الرجل بإحدي هاتين الوظيفتين . 


وكات أول من جمع بين القصص والقضاء فى مصر الإسلامية هو 
( سليان ابن عثر التجبى ) سنة مان وثلاثين للهجرة : 

مهما يكن من شىء فعن طريق القتصص دخلت على المسلمين أساطير 
الديانات الأخرى البودية والنصرانية »وكان ذك سبيا من الأسباب الى 
حلفت وبال الحديث كثيرا من الطهود المشمنيةق التحرى عن صدقه 
الأحاديث النبوية إلى جائب الأسباب الأخرى التى جملتهم يعانوث من أنجل 
هذه الذاية , 


وبسيب ذلك أيضاً امتلأت كتب التاريخ الإسلامى بكثير من الوقائع 
الزاثقة والحوادث الختلفة:وذلك منذ اعتمك الور حون السامون حلى ٠ه.درين‏ 
كير ين ما ( وهب بن منبه ) ( وكعب الأسار ) . أما وهب إن عنيه فرججل 


(1) غطط المقريزى سدع ص 6م - المطيمة الأميرية , 


4م م 


عنى عن أصل فارمى وكا من أهل الكتاب 'وله معرقة واسعة بقصص 
الأمبياء وأعبارم » وأما كعب الأحبار خرودى من الين أيه وكان مصدر؟ 
لقسرب أخبار الهود إلى المسلمين وعن طريقه أيضآ دخل فى تفسير القرآن 
الكترم ما يعرف ( بالإضر انيليات ) . 

وانتلاصة أن القصص أفاد المسلمين قائدة جرئية عن طريق الدعاية 
للخلفاء والملوك والسلاطين ء ولكن هذا القصص أخر بنواح ثلاث وهى : 

ناحية الحديث البوىء وناحرة التاريخ الإسلامى ٠‏ وناحية الديانة 
الإسلامية نفسها عن طريق الإمرائيليات ب هذا ماحدث فصان الإسلام 
ولكن بعحول الحلافة الإسلامية إلى ملك حقرى على بد معاوية أصبيح 
القصص شأن كبير ف محميس اجنود للقتال فضلا عن الدصاية لخلافة جديدة 
أو مذهب جديد ومو ذلك . 

لقد كان القصص عنصر؟ أساسياً ىق جيوش المسلمين » وعليه اعتمد 
أولوالأمر فى شد أزر الحتود فى الفتوح الإسلامية والخروب الديفية ومن 
أشهرها الخروب الصليبية المعروفة فق التارييخ ‏ 


وبعد ‏ غقد كات لسكل فى من الأنبياء السابقين معجزة »و كانت هدم 
المعجرة فى ذاتها أقوى وسائل الدعاية لنجاج ا فى دعوته الى بعث بها 
من قبق الله تعالى . 


فكانت لموسى معجزنه البى-مدثنا مها القرآن الكرم وهى العصا »وكانت 
لعيسى معججز انه الثى عنها أنه يبرىء الأكه والأبرص بإذن اللهء ومبا أنه 
مب الموقبإذن الله وهكذاءأما عمد بن عبدلله فعيزته القرآن؛ولم تتحدث 
عن القرآن حيث إنه معجزة هذا المعى »ومائريد أن نتحدث عن كتاب الله 
من هذه الناحية »ذلك ألنا تحرص على أن تكتى يا لخائب العلمى من جوائب 


اهم م 


الإعلام والاتصال بالاهير فى الإسلام » وليس معنى ذلك أن العلم يتكر 
المعجزات أو أن العلاء كلهم فى تاريخ العام مذكر ون هاء وامكن منعنا من 
الحديث عن المعجزة من الزاوية الإعلامية اللخاصة أننا سئلتى بكثير من 
البلحكن بأخلون علينا هذا السلوك » ومن هنا تحدثنا عن القرآن فى حال 
الإعلام والاتصال بالججاهير »وذلك بالطرق والأساليبالى يفهمها البشر ق 
0 زمان ومكان » وكفانا ذلكعن |الحديث عن القرآن الكرم من حيث إنه 
المسجزة الكبرى الوحيدة أو الفريدة لرسول الله يِه : 


افصلا إساور) 
مواسم الحتيج 
حرعظر وستائ ل لاقرة 


ألجمع الباحثوث على أن الإسلام دين السلام والغبة » ودين الاجماع 
والوفاق والوحدة» ونستطيع أن نيف إلى ذلك أنه الدين الذى أدرك قيمة 
الإعلام السلم وقيمة الاتصال بالناس على قاعدة متينة من قواعد الألفة 
والصدق والاخلاص والآخوة . 

وف الشريعة الإسلامية كهر هن العبارات التى تدل دلالة واضحة على 
هذا المعنى »فصلاة الجاعة تقام مس مرات فى اليوم والليلة وصلاة الجبعة 
تقام فى كل أسبوع مرة» وذات على نطاق واسع وتجيم أكر وفيا 
يقرل الله تعالى : « ياأها النين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم شير لك إن كنم تعلمون «فإذا 
قضيتالصلاةفانثشروا فالأرضوابتغوا منفضل الله واذكروا الله كثير العلكم 
تفلحوت » > ثم هناك صلاة عيد القعار وصلاة عيك الأفسى وفييما مايل 
وتكبر وذكر لله كثير! يصدر من جميع المصاين على شكل نقيد جيل 
يترلك أعظم الأثر فى نفوس المملمين»ويعير عن شكر جميع المسلمين لله 
تعالى على النعم الي أفاضها علوم والانتصار الذى خص به نيهم وديم حى 
أظهره على الدين كله . 

وأخرا أن إلى التجمع الأكبر الضيخيء والمؤتمر الأعظم ولعى به 
يوم اليج الأكبر » وفيه يلتتى المسلمون من مغارق الأرض ومغارما 
مستجريين فنداء الله تهاجرين بقاو م إلى الله متجر درن أعبادة للد » وذلاك 
بالطريقة الى رسها هم لاعيدوت عنما قيد شعرة . 

لقد أخير هم لله تعالى بقوله :( إن أول بيت وضع الناس الذى عمكة 


ل الأ ام 


مباركا وهدى لعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراهم » ومن دشله كات 
آم . 

كا أعلمهم الله تعالى أته كلف أبا الأنيياء إبراهم عليه السلام بأ 
يدعو الئاس للحج والطوافه بامكعية قال تعالى ع وأذن فى الئاس بالج 
يأتوك رجالا وعل كل شسامر يأتين من فيج عمرق + لرشيدو! منافع لهم » 
ويلكروا أسم الله فى أيام محاومات ) 

000 

ونحن لانتحددث عن المج من حيث هو ركن من أركان الإسلام ولا 
عن حيث هو نوع منالهجرة إلى الله والعجر د الكامل لعبادة الله #الانتحدث 
عن المج من حيث حكتد البالغة فى تمع كلمة المسلمين من شى بقاع 
العالهء ولامن حيث الغاية التى شرع من أجلها لأتباع هذا الدين» فكل هذه 
البحوث يست من قصدنا ولا هى هدف لنا وإثما هدثنا هو التحدث عن 
الحج من -حيث إنه من أكبر وسائل الدعوة الاسلامية حيث إنه مقروت 
بكفر عن المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية الى صحبث أداء هله 
الفريضضة من أوها إلى آخرها , 

رعا كات أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذى يردده 
الحجيج وهم مقبلون على مكة » ويرددونه فى ألناء طوافهم بالكعبة وهو 
النشيد النى وضععهم رسول اميق وفيه يقول(ليبكاللهم لبيك »لبيك لاشرياك 
لاك لبيك » إت المحمد والنعمةنك لاشرياث أث لبياك » وإن اللشر كله فى 
يديك لبيك ). 0 

عشهد رائع جميلى من مشاهد الد 


يلبت العقيدة فى نفوس المسلمين 
ويزيع الإعات والسكينة زرعا آثمر فى قلوب المزمنين +و للأناشيد الحياسية 
فى كل ثورة دينية أو سياسية أثرها الذى لا حتاج منا إلى شرج . 

من أجل ذات سجعل الله المج ركنا من أركان الدين وفرض على كل 
مستطيم أن يقوم به من المسلات والمسلمين » وذلاك فى قوله تعالى : ( وله 
على الناس مج البيت من استطاع إليه سبيلا) . 


سا قيار ع 


وقوله يي ( أمبا الناس قد فرض علركم الج فحجوا ) فقالك رسجل 
من الحاضرين :أكل عام يارسول الله ؟ فسكت الى حتى قاها الرجل 
ثلاث مرات.ء فقال عليه الصلاة والسلام(لى قلت نعم توجبث ول ااستطعم)» 

ولحكةة جليلة أيضاً -جعل الله العمرة مثل المج لقوله تعالى ( وأثمرا 
المج والعمرة لله ) . 

وهى قر فى عل المسم كالحج مرة واحدة فى العمر » ولكن ذلك مشروط 
كا في الحج بالقدرة مالاوصعة .وها - أى الج والعمرة -مفروضات على 
كل مسلم ومسلمة » وى (الحديث قالت السيدة عائشة ( يارسول الله هل 
على الغساء من بجهاد؟ قال: نعم ء علبن «جهاد لاقتال فيه الحج .والعمرة) (8. 

ونتساءل : ماه هله المنافح الى يشيدها الناس ف الحج يجاني 
العبادة والتجرد لله تعالى ؟ إن مما لاشك فيه أن التجمعات السلمية فى كل 
زمان ومكان لا تخاو من الفوائد الى تعود بالخضر على الإنسان» فن هذه 
الفوائد التعجارة وقبادل السلع المادية» ومن هذه الفوائد أيضاً الإعلان وتيادل 
السلم الإنبارية والمواد الروحية :وليس ٠ن‏ حق -فسر للقرآت مهما عظم 
شأنه أن يتجاهل ااناحية الأخيرة » ونعبى ما السلع المعنوية أو الاعلامية 
نا اليج فى جائب عن بجوانبه إلا سوق كبيرة تعلو على جميع الأسواقه 
المشهورة فى الأمي القدعة والحديثة » وما كانت هله الأسواق ف يوم من 
الآيام مقصورة على البضاعة العجارية دون البضاعة الممنوية إلا إذا كان 
حناله سلطان غاشم حول بقوته وجبروته دون تيادل السلع المعنويق . 


ودعنا مرة أخرى توازت بين ( التادى ) (والحج الأكبر ) ولو أت 
القيامن هنا مع الفوارق العظيمة » فإذا كان النادى وسيلة من أقوى وسائل 
الإعلام فى العصور القدمة والحديلة » فى القرية أو الحى . . أو المدينة أ 
الدول الصغيرة أو الكبيرة فكيف بناد كبير ليس اله نظي ف العام كله » 
كنادى الحج مجتمع' فيه المسلمون من أقاصى الأرض حول مكان واسدا» 


(9) كتاب الفق على الذاهب الأريية من “اذه , 


اخ قرب 


هو الكعبة أو جبل (عرفات ) عو وقت واحد هر شهر ذى الحجة ء 
إن المسلمين فى جميع أقطار الدنيا لو دبروا أمرهم وهيئوا تفومهم لمثل 
هذا الاجتاع ' الكبير 4 المؤتمر العظم لما استطاعوا تنظم ذلك ير 

من الحج ٠‏ 

فى هذه البقاع ا مقدسة جتم ا مسلموث لا غرق ببن كير وصغير ولابين 
أبيض وأسود ولا بن أحمر وأصفر ولايئ غى وفقير ولابين سيد وعسود 
ولابين رجل وامرأة فيتءار فون ويتالفرن ويزورة تلك البقعة الى شهدت 
مولد الرسول » وكات فبها نزول القرآن الكترم وكان فها جهاده يِه ضد 
المشركين والنافقين»ودارت فا الحرب الياردة بينه وبين اليود كا دارت 
قا الحرب الساخعنة بينه وبين الكافرين كا يشبدوت ملك الأرض الى 
هابجر إلما الرسول وشهد فيا من النصر والتأبيد ما أنعم به الله عليه وع 


ديته اللحنيف» 


وانظر معى بعين الخيال مرة أخرى إلى بقية مظاهر الدعوة الاسلامية 
والأشكال الدعائية الى اقترنت بيده الفريضة الدينرة وهى فريضية الحج , 

فن ذلك الطواف حول الكعبة صيع مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
وطواف توديع » وغير ذاك من ضروب الطواف الى أمر بها الرسول . 

ثم انظر معى إلى الصور الى اختارها النبى ملت هذا الطواف ‏ 

لقد ل الننى أصابه أن يتجردوا من ثياسبم المعهودة أو الى تعودوا 0 
كل يوم وأ يرئدوا ثياباً أخرى غير يطقء ويتألف كل ثوب عن إذار 
يفعلى النصفء الأسفل من الرجل [ورداء مل وسطه تمت مشكبه الأكن 
وجعل طرفيه عل متكبه الآبسر » وقد سمرت هذه السلة عن سان المج 
( بالاصطياع )99 

أتدرى ما حى المكة التى دعت الرسول إلى أن يأمر أصمابه بااذ 
هذه اطيئة فى تغطية الجسم ف أثناء الطواف ؟ 


)0 ) كتاب الفقه على المذاهب الأريمة سن 089 + 


كان ابه 


لقد كان الرسول يذهب إلى المج وهو بالمدديئة »فحرص على الظهور 
هو وأصابه على هذه المرئة التى يغطى فبا أحد كتفيه ويكشف فيا عن 
الكتف الأخرى الكى يظهر للمشركين هو وأسعايه عظهر الأقوياء اللفعوى 
العمضلات اللين يستطيعرت مع قلهم أن يقاوموا المشركين مع قوتهم ومتانة 
بليامهم المسدى - 

إن الطواف إذن - لاعطلى من معتى (المظاهرة ) الكيرى الى قد 
إلا الرسول قصداً + وذلك بغية الإعلان عن الدين » وبخية الظهور عظهر 
القوة البدتية إلى -جانب القوة الروحوة للمسلمين وى ذلك تنويف للمشر كين 
فى مكة وإرهاب ارعوس الكفر فى تلك البلدة الى اضيطرت النى وأصعايه 
إلى أشجرة . 

لق إن فى كل شعيرة من شعائر الحج فلا عن معى التجرد 
والعيادة كا قلنا س معنى من معانى الدعوة الإسلامية ءوإشارة بايغة إلى قوة 


هذه الدعوة . 

ومن أمم هذه الإشارات البليغة أو الدعائية - التلبية والطواف , 

د وقفة عرفات - وذلك ق اليوم التامع من شهر ذى الحجة - 

مع المسلموث كذلك من كل أقطار الآرض فى هذا الوادى القريب من 

0 وأنحد وعيد واحد ه بن أكير أعياد المسامين » 
وينظمون لأنفسبم أو ينظم الله حم مؤتمراً ثانيآً كؤه رهم 31 الكعية وق 
هذا المؤتمر العظمء يستطيم المسلمون ‏ لوأرادوا ب أن يتبادلوا الرأى فها 
يعود على الأمة الإسلامية كلها بالفير ءويقود عليها الى ويتصرهم على العدو: 

وإن أسلوب المؤتمرات هو السمة الآساسية للاتصال الشخصى فى عالمنا 
الخاضر ء ولكن مؤ هر الج تاف علها من حيث تجممع له كل مقومات 
النجاح العقائدية والروحية والفكرية . 

وشعيرة أرى من شعائر اليج هى رمى الخصى أو المجمرات - إذ 
بأخل "كل واحد مهم تسعاً وأر بين حعماة من أرض يقال لها ( المزدلفة » 


ب 


فى طريقهم_إلى ( مبى) ويبرتوت فى تلك الجهة حي إذا أشرق الصباح ذهبوا 
جمرعهم إلى مكان يقال له ( العقية ) وهناك يأخبون ف رمى الخصىأو 
الجمراتفإذا انوا من ذلك ذتحوا ذبائحهم وأطعموا الفقراء . 

أليست هذه الأعياد من الأمور التى تدرج يبا الدعلية فى كل زعان 
ومكان ؟ وماذا يفعل الناس فى أعيادهم مذ القدم أكثر من هذا ؟ إنبا إذن 
مظاهرة كبرى من هذه المظاهراثهالى اقترنت بالحج الأكبر »وإنها لذربعة 
م 3 ى فرائع الدعرة للإسلام والاتعصار لتى الإسلام والاحغال به على 

بو الذى يلقي الرعب فى قلوب خصومه وأعدائه . 

وشعيرة أخيرة من شعائر الحج هى معى الحجيج بين ااصفا والمروة 
وإما لمظاهرة كرى لاتقل فى روعنا عما سبقها من المظاهرات فيا يعلو 
المداف للإسلام ء ون الإسلامء وفيا يكثر الدعاء إلى الله بالرسحمة والغف ران » 
2 يزداد المسامون تعلق بالرسول وإصراوةً على القسلك عبادته العالية . 

وقيل أن يغادر المساموك مكة المكرمة يعودوث إلى الطراف حول 
ا ارم عطواف وداع » وقاومبم تفيض بالإعان وقوة الاعتقاد ملا 
الذى أرشدهم إلى مواطن الرفعة المعتوية والنفسية واللادية . 

فأين الرعيم الديى أوالسيامى أو الاسجياعى الذى يستطيع تنظم مثل هذه 
التجمعات أو ام ؤتمرات ؟ وأين الفرصة الى تتاح الاتصال ٠‏ الجياقير وثيادلك 
الأفكار والآراء والأخيار والمعلومات مثل هذه الفرصة الى نتاح للناس قد 
الج ؟ 

ولعل ذلك ما أراده الله تعالى من قوله ( ليشهدوا مناقع لهم ) "كا سبق 
القول ى ذاث»فليت المسلمين فى هذا العصر ينتفعون هذه الوسيلة الإعلامية 
القرية ؛إنبم يستعطيمون أن يعخذوا من مرسم الميع فى كل عام مق كرا إسلامي؟ 
عالياً يعرضون فبا 5راءهم وأفكارهم ومشكلاهم وقضاياهم ومنها قضية 
فلسطت 40 


شعو د 


ودعنا ثم هذا الفصل بهذه الآية الكرعة الى تمعطينا أكبر دليل على أن 
(يوم الج الأكير )تمييزا ل أه عن اليج الأصغر وهو العمرة - أكير 
إعلان للإسلام والمسلمين » وتذيراً فى الوقت نفسه للمشر كين والكافرين ٠‏ 
قال تعالى؛( وأذان من أله ورسوله إلى الناس يوم اليج الأكير أن الله برئء 
من المشركين ورسولهءفإن تيم فهو خير لكم »وإن توليتم فاعلموا أنكم غير 
معجرى الله » وبشر الذدين كفروا بعذاب ألم ) . 


فى ذاك اليوم وحز فى تقسى أكبير ! أذ لم أجدما كنت أنطارء و 
أن أن أشيد أضحكم مؤمر إسلامى هناك يخطب 


يخطب الجاهير فى هله القضية لكت لم يطل كيا توقدث ولم يحقب عليه 
غطياء آعرو نهل يشجمي ذلك على أ أكرت واحدآ من أو لتك الممقبين ل برغم أثى كنث لى 
غير كلمل صحتى فى ذلك اليوم , 

القد كانت هذم الفرصة أمينة يتحدث فا زشهاء المسامين فى أمور كثيرة من أهمها قضية 
اللاجثين» و لكن ذلك أم يحدث فرسحت من عرفات فى ذلك اليوم وأنا حزين وأريد أن أعنى 
تغسى من الاستاراد فى الحديث . 


المفص ل لسايع 
العلاقات الاضائية 
مكدر :لست لام 


نسمع ى العصر الذى نعيش فيه مادة -جديدة من عواد الإعلام فى 
مادة ( العلاقات العامة ) غر أن هذه المادة إتما تعتير بجزءا من عل أوسع 
هو عل العلاقات الانسانيةءوينقسم هذا العلم إلى قسمين: العلاقات الداخلية 
أو الداصة» والعلاقات الذارجية أو العامة » ولا غبى للمؤسسات المكومية 
أو الأعلية عن القسمين معآ , 

أما العلاقات العامة فهى علاقات الموسسات بالجاهير من الدارج »2 
وأما العلاقات اللخاصة فهى علاقات المؤمسة ف اللداخخل . 

فإذا طبقنا ذلك على الظروف التى أحاطت بالرسول والخلفاء الراشدين 
ى صدر الإسلام وجدنا أن علاقاتهم بالمسلمين من سكان المدينة تمثل 
العلاقات الداطية: وأما علاقهم بغير المسلمين فى داخعل المدينة وخاريجها 
فتمثل العلاقات العامة » وقد جمع اارسول وبجمع الخلفاء الراشدون من 
بعده بين هين النوعين من الملاقات الإنسانية - ولكلهم كاتوا قد بدعوا 
بالعلاقات الداحلية ثم وجهرا عتاينهم إلى العلاقات الخارجية . 


ولعل أكير شاهد على ما نقول أن رسول الله يلق بدأ رسالته بدعوة 
أهله وعشيرته إلى الإسلام وذلك حمل بقوله تعالى ( وأنذر عشير تلك الأقرين» 
فبدأ بدعوة زوجته السيدة شدية وغلامها ياسر وسمية زوجة ياسرء هذا 
فى المرسطلة السرية من مراحل الدعوةءثم بدا المرحلة العلنية بدعوة بنى عام 
كا منشرح ذلك فى موضعه . 

والعجب أن النظريات الحديئة فى العللاقات الإنسائية تقول إن هذه 
الملاقات ينبغى أن تيدأ من الداخل ثم تلنبى بالعلاقات العامة أو العلاقات 
من اللخارج » فانظر كيف اعتدى الرسول إلى ممارسة هذا التوع من أنواج 


4ق مك 


الإعلام ‏ وهو العلاقات الإنسانية س بطريقة يقرها العلم الهديث ء ذلك 
أنه بدأ بزوجته وببى قرابته ثم بأدقى الأصدقاء إلى نقسد + وهو الصديق 
أبوبكر ومن فى درجته » ومفرى فى طريقه حتى بلغت الرسالة غايئها 
بعل ذلك . 

ويشبه العلاء ا حدثرن ممارسة العلاقات الإنسائية على هذا النظام المتقدم 
أعني يه البدء بالاعلام الداخطى والانتباء بالإعلام الغا جى بالحنجر يا به 
اماء » فيحدث فيه حركة شديدة » وإذا بدوائر أو حلقات من الأمراج 
تتكون حول امعجر » وتنسع شيئآ فشينً » وهذه الدوائر أو الحلقات إنما 
تتكون من الداخل أولا وتتسع فى اتجاهها إلى الخارج شيئاً فشيثاً حبى تتلائى 
بعد ذلك . بناء على هذه القاعدة الحديثة من قواعد العلاقات الانسانية » مكن 
التأكد بأن الإعلام الداشلى يجب أن يكون سابةآ غلى الإعلام اتدارجى + 
بل إن الاعادم الخارجى إنما هو اتعكاس لايد منه للإعلام الداخلى » ومن 
ثم كان من الأخطاء التى ترتكبا بعض الدول ى وقتنا هذا أن تسلك فى 
الإعلام خطة عكسية » فلاتصيب هدقا إعلاميا ذا بال 


ثم إن العلاقات الإنسائية لا تنشأ إلافى جو ثقافى وحضارى يؤمن بقيمة 
الانسان من حيث هو إنسان له كرامته وله حقوقه على الآخرين » وعليه 
واجبات نوم وقد توقرت هلم المعالى فى اللتمع الإسلامى وهو الجتمع 
الذى حلقه وتولى بناءه الرصول الأمبن وله » ومن الفط كل الخطأ 
أن يزعم المؤرخون آن هله المعالى لم توجسد إلا بقرام الثورة الفرئمية 
فى أواخر القرن الثامن عشر » وى القرآن آيات كشرة نتفق على ذاك 
ما على سبيل اخثال : م ولقد كرمنا بي آهم . . . غ وف الحديث قول 
الرسول َي : ( الناس سجميعآ سواسية كأسنان الشط ) , 

فضلا عن هذا وذاك فإِن لفظ ( الانسان) أو ابن (آدم ) كثير الورود 
فى القرآن الكرمم بمعتى الكرامة والاحترام » وبوصفه سيدة للطبيعة الى 
سخرها له الله تعالى وقضله على أى خلوق سواهء ويضاف إلى كل ذلك 


تدا هه جيته 


ما سبق أن قلثاه من أن الاسلام حض على الشورى وأمر المسثمين بها » 
بل أمر النى نفسه باتباعه مع أنه المثل الأعلى للانسان وأنه أرجح عقلا 
وأكار علا وأعظم مئزثة من جميع الذين عاصروه واتبعره فى دعوته؛ وق 
مثل هذه الأجواء من الدمقراطية يْبيأ الرأى اتعام وتنبيأ العلاقات 
الإنسانية وتظهر عل أحسن وجه . 

وعكذا وفر الإسلام بتعائيه جوا هن الإخاء والمساواة جعل من العلاقات 
الانسائية نباتاً صللا للثربة الاسلامية فأصبحت هذه العلاقات الانسانية 
سمة من مات الجتمع فى صر الاسلام ؛ أعتى فى عهد الرسول وعهد 
الدلفاء الراشدين من يعده . 

ثم حدث بعد ذلك أن انعكست هله العلاقات الانسانية ى داخخل 
امحفيع الاسلانى الضيق فى المدينة على اللجهات البعيدة عنها » وعلى الدول 
الكبيرة الحيطة بشبه الجزيرة العربية ء “كا ظهر ذاك قى الوفادات أو التثيل 
الدبلوماسى ياغة العصر الحديث ء وهو التدل الذى نحقق بشكل ملموس 
فى بعفات النبى كله إلى الأمراء والملوك انخاورين , 

وستتحدث عن ذلك يوضوجح فى الفصل الذى عثرانه : ( الدعوة فى 
عهد الرسول وأساليب تجاحها ) . 

وعل ذلك فنحن لا تبالغ إذا قلنا أن الإعلام الإسلامى هو اذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الإنسانية بشقيبا: العلاقات الداخاية والعلاقات 
الخارجية» كا أنه وفع الأساس الأول لفن الدبلوماسية والتعاه ل الإنساق 
المتحضر مع الآخرين . 

والحقيقة أن عبقرية الدين الإسلامى عبقرية إعلامرة فى جودرها "كا 
أشرنا كذلك إلى أنها لم تكن سحرا “ما كان الأمرف الموسوية ى عصر فرعون 
مصر المعروف باسم و منفتام » ولم تكن المعجزة طب كا كان الأمر فى 
المسيحية أيام الرومات . 
م إن الرسول عليه الصلاة والسلام فطن كذلك إلى أصية الشرح 
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والتفسر باعتباره جزءا من الإعلام »وكا يبعث بالوفود من القراء والفتهاء 
لتغمير" الدين وشرح القرآن الكرم ء "كما يفعل خبراء الإعلام من المعلفين 
والمسثلين فى العصر المديث . 

وباختصار نجد أن هذه الوسيلة هن وسائل الإعلام كانت من أبرز 
صور النشاط الإعلامى الذى مارسه الرسول ومارسه اللعافاء الراشدون م 
وعلينا أن قم الآدلة على صدق هذه القضية » وذاك من حياة الرسول 
وأصحايه على التحو التالى : 

١‏ - فن ذلك أن الرسول كان محسن استقبال الوفود العربية الى تفد 
إليه فى المدينة وترغبه ى اعتناق الإسللام على يديه . 

؟ ‏ ومن ذلك أيضآ أن الرسول حاول أن يوجد نوعا + عن لتخي 

يبن المهاجرين والآنصار منل هاجر وهر وصاحبه أبو بكر من مكة وتبعه 
مانا من المكيين ف ذلك , 

ومن “ذلك أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من العلاقات 
السياسية بينه وبين الهود المقيمين معه ف المديتة » وذلك يقصد التعايش 
السلمى معهم كا تقول فى لذقا العصى اللداضر. 

4 ومن ذلك ما أشرنا إليه منك حين ‏ من أن الرسول لميح ف إجاد 
العلاقات الدبلوماسية بينه وبين أمراء العرب » ثم بينه وبين ملاث الحيشة 
وملك الروم وكسرى وعزيز مصر وغير هم من الملوك المعروفين مزعنه » 
وكل هذه الجهود الى بلها الرسول تعتير ى نظر الباحث اديت طنوزة 
من العلاقات الإنسائية , 

ه - ثم من ذلك طريقة المصاهرة » والمعروف أن النى يَلِيم كان له 
ووجات كثرة ؛ ولككن ذلك لم يكن دليلا على ميله لاشبوات - ولو كانه 
من طريق الخلال ب ولكن ذلك كان نوعا من أتواع العلاقات الإنسانية ند 
سنترح ذلت قها يعد م 

والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن شبد للها 


وات 


غى عن هن العلاقات الإنسانية » وهذا كلام ينطبق على كل نظام جديد. 
أو كل بجكومة جديدة أو كل فرقة من الفرق السياسية أو الانجهاعية أوأ 
تظهر.فى المجتمع . 

وإذا كانت العلاقات الإنسانية بشقها يمكن مزاولها فق العصر المديث. 
عن طريق الصحف والإذاءة. ومو ذلك فإت العصور القديمة كانت تزاوها 
بالطرق التى تيسرت ها إذ ذاك >الغطابة » والشعر » والندوات والزيارات. 
الرسمية . ومنها الزيارات الى كان يقوم مما جمر بن الطاب إلى الأقاللم, 
الإسلامية من حين لآآحر رغبة منه فى الوقوفه على أخبارالرعية هن جهة » 
وتوطيداً للعلاقات الإنسانية بين المسلمين وولاتمم فى هذه الأقالم من. 


اجهة ثانية . 


ونقطة أخرى لا بد من توضيحها فى مجال العلاقات الإنساني مها 
ق العصر الذى نعيش فيه : فهناك المؤسسات الحكومية أو الأهلية. و هناك 
المنثلات أو الجمعيات الى تهدف إلى الأرباح الالية من طريق التسويق. 
والتسريق وحده قبل أى شىء » ومن الأمثلة عل هذه المنظات ما ثرأه من 
الغركات التجارية أو المنشات الصناعية » وكل. هذه الشركات أو المنشات. 
فى العصر الداضر إنما تمتاج إلى قوتعن.ى وقت مع » ها قوة الإدارة من. 
جائب » وقوة العلاقات العامة من جانب آخر . 


ضر أن هناك منظات ومؤمسات ليست عحاءجة إلى الربح اخالى ومن 
الئل عليها الجامعات والمستشفيات والجمعيات الخرية ارات وتو 
ذلك » ومن غير المءقول أننيكون ذه المنظات حدف إل الكسب اللادي 4 
أو بعبارة أخرى ليسلا هدف التسويق > فالطامعة عبلها نشر العم » 
والمسشغى لعلاج المرشى ء والميرة أو الجمعية الغيرية لمساعدة الفقراء + 
وهكذا , 


والمنظات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النرع الأخير » 
ئيس الا هدف التسويق وإنما هلها الوحيك هو ترويج المذهب الديد أو 
7 - الإعلام فى صدر الإسلام,). 
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العقيدة الجديدة ونحى ذلأث » وعن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا ببا 
.رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وى الدعوة إلى الإسلام » ومن أجل ذللك 
مارس الرسول فن العلاقات الإنسائية بالطرق الى أشرنا إلها » وكانيعتر 
بالأنبياء الذين سبقوه إلى مثلى هذه الدعرة ؛ فلا يطلبمن العرب أجرا على 
الججهد الذى يبذلهسبيل الدعوة » بل كان يقر لهم ماقاله الأنبياء من قبله: 
لاقل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا عل الله » وهى 
عل كل شى م شهيد ) . 


.ع« هى 


بنى أن نستشيهد ببعض الأمثلة على هذه الملاقات الإنسانية الى زاوم 
00 ييه وقام ما بعض الحلفاء من بعد وستكتى بالأمثلة الآنية : 


ده طريقة القراء أو الفقهاء اأذين يبعث مم الرسول إلى 
أى اعتنقت الإسلام > وكات على أو لعاف اللقيام أن يشوموا 


شح تعالم الدين الجديد » وتفسير بعض آيات القرآن وبيان الحديك 
الشريف ء وما تقوية اأروابط بين أقراد هذه القبائل من ناحية والنى 
وصصعبه ويقية المسلمين منناحية ثانية ء و إذا كانالخدف الآول ءن العلاقات 
العاءة فى كل زمان ومكان هو إحاد هذه الروايط الإنساتية السليمة ق 
المجتمع وضيان التفاهم الصحيح بين طرفين هما : الطرف الذي مثل 
.مصدر الرسالة أو المرسل ( بكسر السين ) والطرف الذي عثل المستقبل 
( بكسر الباء ) تقول إذاكات هذا هو الهدف الأول والأخمر من الملاقات 
العامة » ققد نجبح مبعوثواارسول فى أداء هذه المهمة كل النجاحج » وجاهدوا 
فى سبيل هذه الغايتحقالطهادء وقد وطنوا أنفسهم على التعر ض لكل الأخطار 
فى سبيل ذلك , 


والحق لقد كانت هذء المهمة الطليله محفوفة باللأشطارالعظيمة . فقد كان 
.بعض الخونة غلاظ الأكباد من العرب يستدعون النقهاء بقصد التفقه قى 


ل قا 


الدين فإذ! خلوا جم قتاوهم غدراً ووسشية والتقامآ من الإسلام » حدث. 
حادث كهذا فى مكان يقال له ( بثر .معونة » وذلك فق صفر من السنة 
الرابعة للهجرة(١)‏ وتعرف هله اأواقمة بسرية ال راء و وكانوا سبع قارئة 
يؤلفوت هذه السرية ع . 


فقد قدم أبى براء س سيد قبائل بى عامر ب إلى اثتبى صل الله عليه وسلم, 
ومعه هدايا » وطلبعنالنى أنيبعث معه بعضن رجال من الصحابة إلىأهل 
جد فخاف التى على أصنعايه أن يغددر بهم أهل ند ورفض الحدايا “كار ففضص 
أن يبعث برجاله » و لكن أبابراء. أجازهم وضمن سلامتهم + فبعثالقى معد 
سيعين رجلا من تيا رالمسلمين ؛ فلما وصلوا إلى بير معوئة وجدوا أتنسهم. 
حاص ربن جيش كبير » وضريت أعناق الرجال الأبرار الدين كانوا حملون 
رسالة السهاء ولم يفر مهم إلا كعب بن زيير وجمرو بن أمية ى فبلغالزى تخبر هم 
فوجد لحم أشد الوجد وحزن علبيم أعمق الحزث وقال : هذا عمل أويراء + 
فقدكنت لهذا كارهآ متمخوقا + فبلغ أبا براء ما قاله النبى بلع هات عقبه 
ذلك أسفآ على ما صنع ابن أخيه عامر بن الطفيل . 


روقعت عأساة كهذ هف ال رججيع سو هو اسم ماء هتيل بين عكة وعسفان(9» 
غير أن وقوع هاتسين الحادثتين المؤلمتين اللتين تركتا فى النبى وَل 
أعمق الأسى والخرن م جمدم البى. من المفى ق خطته هله + وإرسالالقزاه 
إلى القرئ العربية للقيام بإفهام المسلمين مبادىء الدين ٠‏ وإفهام المشركين. 
أنهم لن يزعرعوا عقائد المملمين عن طريق الغدر والحيانة الى مقنها هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد علها » وبمل مملها وصيطة من وسائمل الاتصال 
يالئاس سعياً وراء نشر الدين وغرس الفضائل الحقيقية الى يغرسها فى نفوس, 
المسلمين. » وهى طريقة الملاقات الإنسانية م 


ثانيآ : ونع عبا المصاهرات الى عقدها الرسول مع يعض الصحاية 
من جانب » وبعض القبائل العربية عن جانب آتثخر . 


(1) يثر ععوئة : مكان ببلاد ثبيلة هذيل بين مكة و صسفانا . 


1803 مها 


نقد أصهر الى إلى بكر وعمر وإلى عتان » كا أصهر النى إلى بعض 
“القبأئل العربية » ليس ذلك لرغبة فى اللذة أو الرغبة فى امال أو الجاه أو 
السلطان أو غير ذلك من الأغراض الى تدقع الئاس إلى الزواج » ولكن 
التقوية الروابط بينه َل وبين جميم هؤلاء + 

7 وصميم أن الناس فى عصرنا هذا قد لا ينظرون إل المصاهرة عثل هذه 
النظرة » ولكن برون الملوك والرؤساء.فى جميع عصور التاريخ يعقدون 
هده الزيمات لتقوية العلاقات الودية بين دولتين من الدول ء أوبلدين من 
للبلادء ويروت بأعيلهم أنهذه الطريقة أكير الأثرق الوصول إلى هذه التالج ٠»‏ 
.وق حياة الرسول عَللل شواهد كثرة على صدق ما نقولك » 
منها.بشاهد واحد يغتى عن بقنية الشواهد الأخرى + ويتضح ذ 
بى المصطلق م 


وقعت هله الغزوة فى السنة اللدامسة للهجرة . وبنو المصطلق فرع من 
خروع خزاعة دفي قبيلة مرتبطة مع الي برباط #الف وثرق ٠‏ كان 
سدم الحارث من بى ضرار » وكات مجمع الجبوش لقتال المسلمين ؛ 
.وككان ذلك فى الأعم الأغلب من تحريض قريش. فسمع النبى بذلاك واستوثق 
من صمته » فأصرع إلى اللدروج من المديئة ليأخد جيوش اهارث على غرة + 
غفر الحارث بجيشه ولككن سكان المكان الذى يعيش فيه اهارث الم 
تواسعه المريسيع ويبعد تسعة أيام من المديتة أبوا على أنفسهم إلا أن 
اربوا المسلمين > فامهزموا ووقع ى أيدى المسلمن منيم يائة أصير 3 
كان من بينم جويرية ينت ا مارث » فدقع النى فديتها فطليت منه الزواج 
بها فتزوجها . فلما شاع خر 'زواجها من الرسول وي أطلق المسلمون 

عن بأيشييم من الأسرى 1 كر امآ لمصاهرة النى إلى بي. المصطاق < 


قال السيدة عائشة رغ الله عنبا :: ه لقد أعتق بزواج الرسول هن 
جويرية أهل مائة بيت عن يبوت بنى المصطاق + فا أعلم امرأة أعظم 
على قوعها بركة من هله المرأة » . 


33م عيد قراب حودة . ساعاث حرسة فى سراة الرسول © صن (٠‏ سا م1١‏ , 
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ثالنا : وكا كان الرسول يِل نموذسا أعلى العلاقات الإنسائية اس 
كا رأينا ‏ فكذلك كان صمصابته عن يعدم » 


ولعل حاكا من الحكام لايرام منه أن يباغ فى الى بمخالفيه فى الدين 
ميلغاً أكرم ولاأرفق مما وص لإليه عمر > فقك أأجرى الصدقة على فقراء الببود 
والتصارى؛ ومن ذلك "ها يقول الأستاذ عباس صحمود العقاد : أنه أجرى 
«الصدقة عل شيخ مودى مكفرف البصرء وقال فىذلك؛ ماأتصفناء أن 
"أ كلنا شيييته(1) ثم قله عند الغرم . 

وقد جعل ذلك سنة فيمن يباخه أمرهم من اللعيين والمعوزين . فر ف 
أأرض دمشق بقوم ممدمين ( أى»عمابين عرض اللخدام ) من التصارى فأمر 
.بإعطائهم من الصدقات» وأنيجرى علهم القوت ء وله رضى الله عن 
أى هذا الياب توادر وأخبار لا يتمع تذكرها هذا الكعاب . 


ألما أعظم العلاقات الإنسانية وما أقوى سرها وما أنبل مقصدها فق 
.مهال الإعلام والاتصال بالناس) وصدق من قال: إن شرف الوسيلة من 
.شرف الغاية الى لبد ف إلما - 


() أكلط شبيه : مما انطلينا به أد اقتفعت الدولة به ى شبايه د هزم , 


البالإلجان. 
الدعوة ف عركد الرسول 
وأسكاليب كاإحمتا 


د يأمبا التى إنا أرسلتاك شاهدا ومبشر؟ ونقيرا؟ ه وداعياً إلى الله 
بإذئه ا ه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله نفلا كبيرا م 
ولا تطع الكافرين والمافقين ودع أثاهم وتوكسل على الله وك 
بلله وكيلا ١‏ 


( صدق الله المظم 2« 
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الرعوة والاعلام والدعاية أ لإسلام 

مما لا ريب قيه أن 5 كان ثورة كييرة اعتمدت فى تجاحها على 
طريقين لاثالث لها . 

السكلمة من 2 » والسيف من بجهة ثانية » وسننظر فى هذا البحث 
إلى غزوات النى وله على ألها كانت هى الأخرى غرباً من ضروب 
الدعوة للخر الإسلام وقد ثبت من التاريخ أ هذه الغزوات الى قا ما 
الرسول َلك لم تسكن لا غاية وراء ذلك ٠.‏ 


أجل انتشرت “دعوة الإسلام بالوسائل المعروفة فى ذلك الوقت » 
وتسكن كان القدماء عنذ ظهور الرسول لايعرفون هذا المصطلم الخديث: 
مصطلح الإعلام والاتصال بأنواعه الثلاثة: الشخصى والمعى واللباهير ىا 
واستتخدموا مكائه المصطلح الممروف عندهم وهو مصطالح الدعرة»والدعوة 
إلى شىء حى ألثرغيبفى هذا الشىء . أو معى آخخر الدعايةله, و نحن لانسى”* 
إلى الكين إذا قلنا أن العمل الذى ام به الرضوئة السكريمهن أجل هذا الدين 
هو دعاية طيبة له ما دام الدعاية فى ذاتما لها معنيان على الأقل 0 
الطيبة أو البيضاء. والدعاية الخبرعة أ أو السرداء » ومن تعلم علم اليقين أله 
الرسول كان مسكولا أمام ربه عن عمل ولحد فقط هو الإعلام أو التبليخ 0 
قال تعالى : « إن عليك إلا البلاغ » وقال تعالى : م اليس عليك هدام 
ولكن الله بدي من يشاء » والخلاصة أثنا 3 القساء فى إطلاق اسم 
(الدعوة)» على التهود البى بذها الرسول» ولسنا ترلى إلى تسمية هذه الممهوه 
انبوية بغير هذا الاسم وهو ( الدحوة ) بمعنى الاتصال والدعاية لهذا الدين. 
اح يعرقه الناس > 


اهيل سه 


وقد مارس الرسول طائفة من طرق الدعوة والاتصال بالناس فى 
سييل نشر الدين » ويشر ح هذا الببحث كيف جح الرسول فى كل ذلك 
احا منقطع النظير ء وكيف أن الله تعالى زوهه جميع الأخيلاق 0 لايذ 
مها الداعى إلى هذا الدين الجديد » ورعا كان م نأولى الصفات الى 
إلبا الداعية المثالى صفة ( الصدق فى القول ) وصفة ( 00 3 5 
وتحن نعم جيدا أن الجهود الى بنما الدعاة ورجال الإعلام والاتصال 
بالجماهير لا تكلل بالتجاح ما لم تعمد على قاعدة الصدق بكل ما حمل هذه 
الكلمة من معى ؛ ولذلك كانت هذه الصفة من أولى صفات الرسل 
بوالأنيياء كا حدثنا القرآن الكريم . 


وكان ييل مئلا أعلى ى هذه ااصفة بنوع خاص»؛ ومن أجل هذا صدقه 
:العرب حين ججاعهم برسالة السياء 4 بل من أجل ذلك لم يكن عبثا ولامن 
“قبيل 'الصدف أن وجدتا عممدا عليه الصلاة والسلام قى بداية المرحلة 
العلنية من مراحل الدعوة الإسلامية يقف بين أهله وعشيرته ويبدأ الحديث 
معهم بقوله هم : 

هل سمعتموى يوءآ أقول كثباً ؟ قالرا : لا؛ إننا ثم تعرف عنك غير 
الصدق ١‏ ثم سألحم : أرأيتم لى أخير تكم أن خملا يسفح هذا الجبل » 
أكنم تصدقونى ؟ قالوا : نعي أنت عندنا غير مهم ٠‏ 

ثم أدل هم بالرسالة الى ينه الله بها على الفور ٠‏ 

ممنى ذلك فى نظر رجل الإعلام أن الاتصال بالئاس لا يقرم إلا على 
الثقة القامة بين مصدر الرسالة من جهة » والجمهور الذى الذى يتا الرسالة 
من اجهة ثانية + 

ومعنى ذلك آيضآ أن الإعلام بمعناه السلم هق تزويد الئاس بالأخبار 
الصحيحة والمعلومات الصحوسة والحقائق القابتة 3-8 تساعد اناس على 
تكوين رأى صائب فى واقعة من الوقائع » أو مشكلة من المشكلات »فإذا 
خلت هذه العملية الإعلامية من الصدق لم لم تصبيح إعلاما بالممنى الصحيح » 
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بل عى نو آنخر » كأن تكرت تشليلا الجمهور » أو مؤامرة سوداء ضد 
هذا الجمهرر وتحر ذلك » وقد يرئت الدعوة الإسلامية من مثل هذه 
الصفات »2 ولذة كب طا النجاح اتام » ذلك أن محمدآ كان "كا قلنا #ْ 
مثلا أعلى ق الصدق إلى الحد الذى جعل العرب يصدقرله فى كلامه ء 
ولو جاء خير السياء ٠‏ 


والذى نريد أن مخلص إليه من هقاا الحديث الذى سقناء إلى الآن هو أن 
ماقام به الرسول من الجهود لنششر الإسلام كان ( إعلاما ) صرفاً بلغة العصر: 
الحاضص ء ( دعوة ) صادقة بلغة الملمين فى العصور الى سبقتنا » و-حسينا 
أن تعرف أنه كان من أهم الوسائل الأعلامية الى أتيحت للرسول إذ ذاك 
وسيلة ( القر رآن الكرم ) والقرآن ال 300 الباطل عن بين يليه 
ولا من حلفه تازيل من حكيي جيك 004 3 فى عهد الخلقاء أراشدين 
انقطع الوحى » والتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى فانقطم ذلك 
مصدر ثان من مصاصر الإعلام والاتصال بالئناس عل أحسن' صور 
هذا الاتصال + وهذا المصدر الآخير هو الرسول نفسه » ولكن القرآنة 
الكرم والحديث بقيا بعد وفاة النبى نبراسا المع المسلمين منذ :عصر 
الخلفاء الراشدين يعتمدون عابما ى هدابة المسلمين وجذييم إلى المثل 
الأعلى ٠‏ 


ثم أضيف إلى هاتين الوسيلتين من وسائل الإعلام وهما القرآن والسئة 
وسائل أخرى ماوسها الخلقاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
والسلاطين قد شرح البحث أمثلة مها » غير أننا سئرى بوضوح أن تللك 
العصورالى أتت بعد الرسول لم تعد قادرة على الاعهاد على الإعلام وجده 
ص ضروب الاتصال بالئاس .- ولكنها احعاجت إلى الاعتاد على ( الدعاية ). 

معى ذلك أن الحلافة فى الإسلام لم تجد ها غى عن هله الوسيلة الى عماج 
الباكل نظام جديد من أنظمة ل فى أى زمات ومكان » ومن ثم كان 
الفرق2 عظها بين (الدعوة ) ف عهد الرسول ( والدعاية ) ق عهد الخلفآء 


ل هآ الم 


واملوك والسلاطين + غيرأن الاعهاد على الدعاية وحدها لم يظهر بوضويح 
كا ظهرت من تشوء الدولة الأموية ثم العباسية ثم الفاطمية © أو بم 
حر نك تخولت انلبلافة الإسلامية إلى ملك عضوض “كنا يقول المؤرعون 
السابقوث ٠‏ 


والذى لاشلك فيه أن الدعاية قرة سياسية كبيرة فى وسعها أن ثقيم دولا 
وأن تهدم أعرى »وق وسعها أن تاشر مفهبآ وأنتقتل آخر © ومن ثم 
كانت الدعاية هى الدعامة الى قامت علما جميع الدول الإسلامية منذ أن 
انتهى العهد بدولة الفلفاء الراشدين » وكان من أقوى العوامل الى جعلت 
للدعايةكلى هذه القوة و الأهمرة انقسام المسلمين إلى فرق دينية وحرص كل 
واحدة منبا على أن تظهر على جميع الفرق الأخرى » فلقد كانت الدولة 
الآموية عئانية الحرى نكره علياً وأولاده وأتباعه كل الكراهية ثم جاءعت 
الدولة العراسية فكانت تتظاهر بالتشيع لآل البيت أولالأمر حت إذا بحت 
فى الوصول إلى غايتها كدت من ( الاعثزال ) مذهبآً قاودعت له وحاريت 
جميع المذاهب الالفة » ثم ق عهد الفاطبيين كات المذهب الشيعى هق 
المذهب الذى اعتقته الدولة » شمجاء صلاح الدين تأعاد النان إلى المذهب 
السى ومكدا ٠.‏ 


والتتيجة الى مخرج ما من هذا الحديث هى أن الفرق عظم يين الدعوة 
والإعلام » والدعاية , فالدعوة هى الجمهود الى يبقطا أصعاب الأفكار الجديدة 
أو العقائد الجديدة أو المذاهب الجديدة ومن أعظم الآمثلة علها الدعوة الى 
أ الرسول لأشرما وهى دعوة الإسلام » والإعلام هو التهود الى يبقلا 
النامى لتأييد هذه الأفكار أوالعقائد أو المذاهب ٠+‏ ومن ذلاث جميع الجهود 
الى بنها الذلفاء الراشدون ‏ وكلهم من صصاية البى وحوارييه - فى ثابيت 
هذا الدين اطجديد وذاك بعد أن فرغ الرممول من تبليغ الرسالة وأداء 
الأمانة والقيام بالدعوة على أحسن وبجه ٠‏ والدعاية هى الأسلوب الى 
يدوج لقكرة أوعقيدة أو مذهب أو يحض كل ذلك عن طريق التأثير 
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فى عواطف الفرد أو الجهاعة واستبواتها بقدر الممتطاع » ومن قلات ماقعلتف 
اللعلافة الأموية وما تلاها من احكومات الإسللامية على اتتلافها إلىاليوم . 

ولقد قامتكل من الدعوة والإعلام والدعاية على فنالاتصال بالغر » 
وهو أتواع ثلاثة ‏ الاتصال الشخسى والاتصال الطشيعى والاتصال 
بالجياهير . والعصور القدعة هى الى عرفث النوعين الأو لين الشخمى. 
والجمعى . والعصور الى تعيش قبا هى ااتى انفردت بالاتصال بالجاهير » 
وذلك منذ اشتتّراع الوسائل الحديثة للإعلام عثل الصحف والراديو 
والتافزيون وهى الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهير الى ت 
بالملاين ٠.‏ 

معى ذلك باختصار أن الاتصال فى الإسلام مر هذه الأطوار الثلاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية » وهو نخاص عياة النى يلع وبد 
سميت جميع الجهود الثى يلها فى سبيل هذا الدين الجديد . 

الثانى : طور الإعلام وبه سميت معظم الجهود الى بذها اللاماء 
الر اشدون وحم اللين كانت حيائيم فق جملها صورة من حياة الرسول .. 
أو على الأقل حرصوا كل الحرص أن تكون حياتهم كذلك . 

العالث » طور الدعاية ‏ وعليه قامث اللثلافة الإسلامية والمالك 
والإمارات فى الإسلام منل معاوية بن آنى سفيات رأس الخلافة الأموية إل. 
يومنا هذا . 


أجل كان الطور الأول من أطوار الاتصال فى الإسلام هو طون 
الدعوة ٠١‏ ونربدآن نستشهد على ذلك بالقرآت الكر منفسه . فنحن إذا تتبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ الأزول وجدنا أت أول سورة نزلتعل. 
الرسول هى سووة ( اقرأ ) وهى السورة الى أعلمته صلوات الله وسلامه 
عليه بالرسالة » وبأنه ميعوث من قبل الله تعالى لنشر دعوة “جديدة وه 
الدعوة إلى الإسلام . 


ثم تلتها فى اللزوك سورة الماثر وفها يقول الله تعالى » « يا أمها المدثرى 


د 


قم فأنثره وريك فكبر » وثيايك فطهره والرجز فاهجر» ولا تمان تستكثر»: 
ولريك فاصير » . 

ولا بأس من الوقوف قليلا أمام هذه السورة الكرمة لأن فيا إشارة 
إلى تكليف اللاتعالى رسوله محمداً بنشر الدعوة وقبا إشارة أيضاً إلىالأساحة 
0 لا بد له صلى الله عليه وس عن أن يتسلح مها فى القيام بدا العمل . 

فى قوله تعالى : < قم فأللر )أمردمق الله تعالى ثرسوله بأ ينذر الداس 
عع القيام بإعلامهم وتابيبهم إلى الدعوة الجديدة » وذلك أن الإنذار فى 
اللغة هو الإعلام والتنبيه وليس ممناه الإرهاب والتخويك . 

والدليل على ذلاك أن الإسلام فى أول خملوة من خطواته ئيس بماجة 
إل هذا الممنى الأخير » والرسول نفسه لا يستطيع أن يفتيج رسالتة حل 
هذا النحى . 

ثم ف قزله تعالى : ( وربلك فكير ) أمر من الله تعالى لرسوله أن يكير 
ربه ويعظمه ويقدسه » قهذء هى العقيدة الخديدة الى بعث نبا رسوله - 

ثم فى قوله تعالى ؛ ( وثيابلك فطهر » أمر من الله تعالى لنبيه أن يقوم 
بتطهير نفسه من جميع الآثام والمعاصى وأن خررها من كل دتس + والعريه 
تقول فلان طاهر الثوبءأو الذيل كناية عن أنه شريف طاهر النغس وذلك 
أنه لا يلازم الإنسان فى جميع أطوار حياته ملازمة تامة شى عمل ثيابه » 
فكأنها عنوات للياته , 

ثم فى قوله تعالى : (والرجزفاعجر ) ونرى أن الرجز فى الخة هوالءذاب. 
والمقصود هنا البعد عن الآثام والمعاصى الى تسبب الإنسان العذاب فق الدنيا 
والآخرة » فهى فى الدنيا باك الجسم » وتبدد القوة والعافية وتهد كيان 
الإنسان وتوهن القوى + وى الآشمرة تعرض المرء لمذاب بهم 

ثم فى قوله تعالى : ( ولا تمان تستكثر ) أمر من الله تعالى أرسرلهالأمين. 
( ألا يضعف ) لأنه إذا أظهر الضعف أمام هذه الرشالة أذ يستكثر 
أعباءها ويستطيل طريقها ويظن نفسه غير قادر علبا حال من الأنحوال د 


14 ع 


ثم فى قوله تعالى لرسوله ( ولرباك فاصير ) أمر آخر من الله تبارلة وتعاق 
ترسوله أن يصير على أعباء الرسالة ويوطن نفسه على تحمل هذه الأعباء ولا 
سبيل له غير ذلك ١‏ 

يقول الأسنتاد عيد الوهاب حمودة تعليقآ على هذه السورة الكريمة 
ها معناة > 

إن تماح أى دعوة من الدعرات إنا يكون بطريق ‏ الاتصال المباشر 
بشرط أن يتسلح الداعى بأسلحة ثلاثة : 

الأول : سلاح المشل الذنى بدى. عماحبه إلى الدعرة الجديدة أوالعقيدة 
الصخيحة وهى هنا فى سورة المدثر عبادة الله وحده وقبك عبادة الأصنام 3 

والثاق : سلاج النفس ععى تحريرها من الأخلاق السيئة والعادات 
الذميمة التى كان علبا العرب فى الجاهلية وقت ظهور الدعوة ‏ 

والثالث : سلاح البدن وذلك ميته من الآثام الى بلك الأتجسام ونهد 
كيالا وترهن من قوكها فلا يستطيغ صاحيا أن يقوم برشالة أو ينشردعوة + 

ويشاف إلى ذلك أن السورة الكرعة أشارت إلى سلاح رابع له أضميته 
وخطره ى هذا اغال » وهذا السلاج الرايع والأخير هو صلاح” الصير 
وبدونه لا 'يستطيع فى أن يؤدى رسالته ولا يقوى زعم من الزعماء على أن 

وننظر بعد ذلكنظرة إجالية فى الآيات القرآنية الى تحملمعى ( الدعوة» 
-فنجد بعض هذه الآيات نزلت بمكة المكرمة حيث كات النى يلم ماهد 
المشركين فى ظلام ويل منهم من ألوان العنث والتعقيب ما تمششىء يه كنب 
السيرة » ومن هذه الآيات قول الله تبارك تعالى + 

وادع إلى سبيل رباك باللتمة والموعظة المستة وجادهم بالى فى 
أحسن 0. 

وقوله : د وإن الثين أورثوا الكتاب من بعد .لى شلك عنه مريب » 
فلئلك فادع واستقم كا أمرت وله تنيع أحواءم » وقل آمغت ما أنز لاله 


عد 111 سام 


من كتاب ء وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وريكم » لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » لا حجة بيئنا وبينكم الله ممع بيلنا وإلية المصير + . 

والآيات المكية كلها تدعو إلى نشر العقيدة الجديدة بالطرق السلمية » 
أما الآيات المدنية ققد نزلت على الرسول الأعظم بالمديئة المنورة بعد أن 
أصبح فى ذروة ألقوة وغجتها مغايرة الهجة الآيات الى نزلت عليه فى مكة. 
المكرمة ومنها : 

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمم ؟ فإن أسلمو! فقد اهتدوا 
وإن تتواوا فيتما علياث البلاغوالله بصير بالعباد » ر سورة 7 لعران]ية١8)‏ : 

وقوله تعالى : د لكل أمة -جعلنا منسكا هم اسكوة » قلايئاز 


الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم ه وإ جادلوك ققل اقه أعلير 
عا تعملون © ( سورة الج /50-م5) . 

وقد أى الأستاذ أرئولد بمعظم الآيات السايقة ثم قال : (41 

ينبغى آلا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإشلامية فى مآثر المخارب. 
المسلم ذلك البطل الأسطورىالذى سمل السيف فق إحدى يديدوحمل القرآن. 
الكرم فى اليد الأخرى ء وإنها تلتمسها فى تلك الأعمال الودية افادكة النى 
قام مها الدعاة الذين حملوا عقيدتهم إلى كل صقع من الأرض . . وقلد 
جاء مما القرآن الكرم مشدداً فى المض على هذه الطر ق السلمية كنا يدل عل 
ذلك قوله تعالى + ” 

« واصير على مايقولون واهجرهم ههج رآجميلاء وذرفىوالمكيي ن أربي 
النعسة وأمهنهم قليلا » ( سورة المزمل آي 11-15١‏ ) . 

وقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجوت أيام الله 
ليجزى قوما بماكانوا يكسبون » (سورة الخائية آية 1١4‏ ):. 


)١(‏ توماس أر تولد - الدصرة إلى الإملام. - #رجده إبراعيم وميد المجيك عايدين, 
واعاميل التحرارى ص 16 . 


االااسه 
وقرله تعالى : د وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شبىء نحن ولاآباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شىء » كذلك فعل الذين من 
قيلهم » خهل على الرشل إلا اليلاغ المبين » (سورة التحلآية 8 8) + 
وقرله تعالى : و ولا تجادئوا آهل الكتابإلا باللى هى أحسن إلا الذين 
“ظلموا منهم وقرئوا آمنا بالتى أنزل إلينا وأترل إليكم وإخنا وإلحكم واحدء 
.ونحن له مسلمون » ( شورة العنكبوت آية 157 ) . 
وقوله تعالى : ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت 
"تكره الناس حّى يكونوا مؤعنين »© ( سورة يونس آية 45) + 
كل هذه الآيات المتقدمة فى ايض على الطرق السلمية تزلت على 
الرشول يَقه بمكة المكرمة » وبالمدينة المنورة نزلت عليه آيات هذا المنى 
وملها قوله تعالى : 
دقل أطيعوة الله وأطيعوا الرسول فإِك تولوا فإما عليه ما حمل وعليكم 
ها حمل وإن تطيعوه تمندوا وما على الرسول إلا البلاغ الميين ١‏ + 
( شورة التور آية 04 ) 
على أن الدعوة الى بعث ما محمد ب وهى دعوته للإسلام لم يقصد 
بها العرب وحدهم دوت خيرم 2 بل كانت بدعوة الئاس كافة > لاا فرق 
فى ذلك يين العرب وغيرهم من الآمم ٠‏ 
فانظر إلى قوله تعالى فى وصف القرآن الكرم 3 
د إن هر إلا ذكر للعائين 6 . رسورة ص » الآية لاح ) 
وقوله تيارك وتعالى : « تبا رك الذى نزل الفرقان على عيده ليكون 
للعالين تير 6 . ( سورة الفرقان الآية ١‏ ) 
وقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشر؟ ونذيراً ولكن 
أكثر الئاس لا يعلموث؛ ٠»‏ سررة سا الآية 54) 
وقوله تعالى : و قل يا أيبا الناس إقى رسول الله إليكم جميعآ ٠ ٠‏ 
رسورة الأعراف الآية م90 ) 


الفصل لول 
المرحلة السترمية 


تقول دائرة المعارف البريطائية فى مادة ( قرآن ) ع بجاء محمد بدعوة 
جديدة هى دعوة الإسلام » وكات هقا الرسول أوفر الأنبياء والشخصيات. 
الدينية حظ من النجاح . قفد أنجز فى عشرين عاماً من حياته ما عبجز تعن 
إنجازه قرون من هود المصلحين الييودرٌوالتصارى رغم السلطة الرمنية الى 
كانت تسائد هؤلاء » ورغم أنه كان أمام الرسول تراث. أجرال من الوثنية 
والخراقة والمجهلواليغاء والرباوالتهار ومعاقرة اللدمور » واضطهاد الضمفاء» 
.والحروب الكثيرة بين القبائل العربية وءثات الشرور الأخرى 4+ 


هذا ما جاء فى دائرة الممارف الريطانية تقلئام بتصه ؛ ولضيف إل 
ذلك أن هذا النجاح الكبير الذى صادفه الرسول الم يم إلا بتو فيق عن الله, 
تعالى وبوضائط إعلامية كثيرة مارسها الرشول » وكانت من رمم القرآنه 
«الكريم ووحيه وتطيطه فى أكثر الأحيان كما اتضح انا ذلك فى الباب الأول 
من أبواب هذا الكتاب » وكا سيتضح لناكذلك فى فصول الباب الثالى :, 

وتحدثنا كتب السيرة أن هذه الدعوة سارت فى أريم مراحل برع 
خاصض وهى : 

. مرحلة الدعوة السرية‎ - ١ 

! . مرسلة الدعوة العلنية ., 

ماب مرطة الاضطهاد الدينى فى مكة الكرمة ». 

4 د مرحلة الهجرة . 

ه ‏ مرحلة الاستقرار بالمدينة . 5 
( عه - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


مم 194 سم 


وبدأ النى حياته بالمدينة بسياسة رشيدة لا نعل لها نظيرا فى أى عصى 
من عصور التاريخ البشرى ء وقد بنيت هذه السياسة على أمرين : 

الأول : حركة المؤاضاة بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينةء والأأتصار الذين م السكانة الأصليون بالمدينة المنورة والذين استقبلوا 
نبى أروع استفيال كما سيأق ذكر ذلك , 

والثائى : حركة التعايش السلمى بين المسلمين والمهود المقيمين بالمديئة + 

وف المدينة وبعد الاستقرار الذى أقى عقب الهجرة بدأت الغزواتة 
أو الحروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » وين أسها غزوة بدرء 
وقروة أحد وغروة الأحزاب (أو الفندق ) وفتح مكة وغروة حنين > 
وهى غزوات كان لابد منها للمحافظة على الإسلام نقسه » فلولاها 
لاستطاع المشركون فى مكة أن يئدوا الإسلام فى مهده , 

غير أنالحديث عن. هلذهالمراحل الم بى مرت بها الدعوة إنما مهم المؤرخيين: 
وكتاب السرة ينوخ غاص ء أما نحن فسئتظر إلى هذه السيرة ‏ احمدية من 
الزاوية الإعلامية » أو بعبارة أخرى ننظر فى وسائل الاتصال أو الإعلام 
التي مارسها الرسول فى كلل مرحلة من هذه المراجل ا وذلاك مهدا واد 
هو نشر الدعوة الإسلامية . 

المزحلة السرية : 1 

لم يؤذن لرسول الله أن مجهر بدعوته ى هذه المرحلة القصيرة وفببا 
ل يكن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه بأنه مكلف من قبل الله تعالى, 
بأداء رسالة من الله » وذلك منذ تزل عليه ييلع توكه تعالى : 

٠‏ اق رأ اسم ربك الذى اق » خلق الإنسان من علق » اقرةً وربك 
الأكرم ٠‏ الذى عل بالقلم » عل الإنسان مالم يعل» + 


ومنذ ذلك ااوقت علم محمد أنه مكفت بالرسالة + 


ووصنت أنا تب السيرة حالة الذعر والاضطراب الى كان يشعر 
ما الرسول منذ نزول هذه السورة » وتحكى إنا كتب الميرة أيضآ كيف 


هلاه 


رجم إلى زوجت شخديجة وهو يقولها : و زملوق دثروق »ها وبق علىهله 
الحال حي أفاق من غومه ورجع إلى سالته الطبيعية ٠‏ 

ثم نرل عليه قوله تعالى : 

«يأمما المدثر ه قم فأنذر ه وربك فكير » وثيابك فطهره والرجزر 
فاهجر م ولا تمان تستكثر ٠‏ ولرياك فاصير ٠‏ * 

وقد سبق لنا أن شرحنا هله السررة فى قصل من قصول الباب الأول 
يعنوات ١‏ الاتصاك المباشر » من وشائط الإعلام الى مارسها النى وَل ٠‏ 

وإذ ذاك علم الرسول أنه مكلف من قبل الله تعالى بإعلام الئاس" بهله 
الرسالة وتنسيهم إلبما » وكان من الأمورالطبيعية أن يكون هذا الإعلام ق 
أول الأمر على نلاق فبيق . أعى نطاقالأسرة ونطاقالأصدقاء القلصاء - 
ولذلك وجدنا أن أول من من مبثهالدعوة السيدة خدهة من الثساء ؛ وعلل 
أبن أنى طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 

ومهما. يكن من ثىء فقد كان. لرسول االله ى هذه المرحلة السرية 
وشيلتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وها .: 

٠ وسيلة القرآن الكريم‎ ١ 

؟ ل وسيلة المؤمتين الأولاق ٠‏ 

أما وشيلة القرآ الكرم فقد تحدثنا عنها » وأماوشيلة المزمنين الأولين 
غهم الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى : 

و والسابقون السابقون » أولثلك المقربوث » دهم دعاة الإسلام الحقيقيون 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة » ومن أشهر هم السيدة خدية 
زوجة الرسول وأبى بكر الصديق اميم وعلى بن أى طالب ابنعمالرسوله 
وزيد بن حارثة عتيقه َل ٠‏ ووقف إلى جاتب هؤلاء رجال كثيروة » 
نهم عمان بن عفان ع والزيير بن العوام » وعيد الرحمن بن عواف »* 
وسعد بن أنى وقاص ع وطفحة بن عبيد الله » ويلال الحبشى © وياسر 
(اغللام السيدة خدجة ) وزونية يامر وأسمها سمية . 


كلاد 


ثم كان من السابقين الأولين » عبد الله بن مسعود وابن أفى الأرقي 
اروص ؛ وكانث دان هذا الأخير - وهو ابن أى الأرمم - مرك ز؟ التشامط 
السرى الدى كان وبذله الرسول من أجل الدعوة وذلكخلال سنوات أربع 
منل البعثة التبوبة » محّى ليمكن أن يقال أنه فى الستوات العلاث الأولى من 
هذه'الفثرة يلغ عدد الذين دتطو! الإسلام أوبعث رجلا وامرأة . 


وف السنة السادسة دل الإسلام حمزة عم التبى وأخوه فى الرضاع 
وعمر بن اللنطاب وبه قوى ساعد المسلمين 5آ اعرف بذلك الرسول » وقد 
يذل الججميع أقصى المهود فى سبيل نشر الدعوة الإسلامية يهذه الطريقة 
السرية وكانت وسيلئهم فى كل ذلك القدرة الحسنة ) الى سيق أن قلتا 
أنها كانت من أقرى وسائط الإعلام ق الإسلام » وضرينا علها المثل 
بأ بكر الذى دخل معه فى الإسلام هؤلاء الذين ذكرنام عندما أشرنا إلى 
عات بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ... إلخ . 


فقد أسلموا جميعاً على يد إلى بكر (اصديق ٠»‏ وكانوا جميع؟ من 
السادة المروفين فى الذاهلية ‏ 


أما العبيد ققد اشترى أبو بكثر عدداً كييرا مهم بالآثمان الباهظة الى 
اليا سادلهم ثم ثم أعتقهم جميعاً يمد ذلك ة ودعاحم إلى ديول الإسلام 
قدجارا طائعين مطمئتين - 

كل ذلك وأهل مكة من كفار قريش لا نحسرت بحركات الرسول أو 
على الأقل لايعيأون عا ولايقدرون نتاتجها ٠‏ وبالفعل لو وقف الأمر 
عند هذا الحد كان الأمر على قريرش 2 ولا الضت عبدة الأصنام إلى هذا 


الوطر الداهي الذى يككن وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد الرسبال 
المقتطلين بها ؛ ومهما كانت أقدار هؤلاء الرجال المنتمين إلييآ م 


لد كان من وواء كل رجل من أولئكالرجال الذين بادروا إلى قبرل 


دآ سم 


الدعرة قصة عجيبة من القصص الى عنيت ما كتب السيرة ٠‏ ولكن 
البحث فى الدعوة الإسلامية من الزاوية الإعلامية لا يعطينا الفرصة لإيراده 
هذه القصص الواقعية الى تغيرن يكل شخصية من هذه الشخصيات الإسلامية 
القوية الى كانت من الشجاعة واخرأة ميث تركت ماكان يعد آباؤها من 
الأصنام واسهانت هذا الراث الفسهم من الوثلية والخرافة واججهل والبغاء 
والريا والميسر» ومثات الشرور الأخترى "كما جاء فى دائر ةالمعارف ابر يطانية: 


التصزالثائ 
الرحلة العلنية 
بقيت دعرة الإسلام تسرعف النفوس بقوة القرآن وشخصية الرسول > 
وكل ذلك فى نطاق سرى سحى نرلت على الرسول ممورة من السور المكية 


وفيا قوله ثعالى ؛ 
« وأنثر عشيرتك الأقرين ه واخفضص جناحك لمن اتبعلك من 
المؤمنين كه 5 


وإذ ذاك عل الرسول أن الله تعالى يأمره بتوسيع رقعة الدعوة بعض 
ألشىء ء فى هله الآية الكرعة أمر من الله تعالى أن رج الرسوك من 
نطاق الدعوة السرية إلى نطاق الدعوة العلنية . 

وينظر رجل الإعلام فى هذه المرحلة فيجد أنه قد أضيفت إلى الوسيلتين 
السابقعين من وسائل الإعلام فى المرحلة السرية وهما وسيلة القرآنا ووسيلة 
المؤمنين الآولين - وسيلتات 0 وما : 

١‏ وسيلة الخطبة النبو, 

؟ ل وسيلة الاتصال 0 جاهير الناس > وذاك يأن عرض :2 
نفسه على القبائل العربية » ومنذ ذلك الوقت بدأت الثورة + 

وبالوسياة الأوتى من وسائل الإعلام فى المرحلة العلنية وهى وسيلة 
اللمطرة التبوية آلى التى يكم البيان الأول لهذه الثورة ‏ فقد صعد رسو لالله 
عله يرمآ جل ( الصفا ) ونادى بأعلى صوته :يا معشر قريش ل قالت 
قريش : محمد على الصفا مبتف ء وأقبلوا عليه بسألونه ماذا بريد ؟ نقال 
الرسرل الأعظم: هل ممعتدرق ذات يوم أقول كلباً ؟ فأجاب الماضروت 
بصرت وأحد : 

(9) سور الشراء الآباذ زم 2 جلا 


114 سه 


لا... لإنعرف منلك غير الصدق و ثم سأهم الرسول؛ أَرأيتم أ وأخير تكم 
أن خيلا بسفيح هذا الجبل .. أكثم تصدقوتى ؟ فقال الجميع : نعم » 
أنت عندنا غير متهم » وماءجرينا عليك كلياً قط . 
هنا استجمع الرسول الصادق الأمين كل قوته وقال لهم : 
فإنى كم نذير بين يدى علاب شديد. ثم صاح بأعلى صوته وقال : 
يا بنى عبد المطلبه يابى عبد مناه )ايا ببى زهرة 
ياب مسيم يا بى عزوم ياب أسد 
إن الله قد أمرق أن أنذر عشيرق الأقربين ء وإتى لاأملك لكم من. 
الدنيا منفعة ء ولا من الأعرة نصياً » إلا أن تقرلوا «لا إله إلا الله ه ٠‏ 
ثم أ كل بيانه هذا بأن دعاهم إلى ند الوثنية » واجتناب الفواحش: 
والإمان بوحدانية الله وآتباج سييل اللي . 
وذلك هو البيان الأول ىا قلنا قررة الخديدة ‏ يلغة العصر العم 
تعيش فيه ٠‏ ' 
فياها من دعوة خطرة امتزت لها أرجاء مكة » وأشعل بها الرسول 
أول شعلة أضاءت ظلمات الجاعلية ٠»‏ ولسكلها بعشت الحقد والفيظ والكد” 
والغيرة فى نفوس القرشيين ‏ وخاصة الزعماء نهم - وكلهم أقرباء الرسول 
وعشيرته» وكان أكثرهم حقدا عليه عمه ( أبو لهب ) وزوجته . 
ومنك ذللك الوم أصبحت الطلية النبوية من أقوى أسباب الدعوة 
الإسلامية » ومالاشاث فيه أن هذه الخطبة الأولى أو اليبان الأول لاثورة قد 
تبعته طب كثيرة دعث إليها الاروف الجديدة ‏ كيا دعا إلييا وقع البياث 
الآول على نفوس القرشين ٠‏ وقد أخذ هؤلاء يسأل بعضهم بعضا عن 
هذه الدعوة الجديدة وعن الأسياب الى سملت مميدا للجهر با من دولهم 
وعن الغاية الى دف إلبها من وراء ذلك ؟ فهل يدف إلى نوع من 
السيطرة حلهم فى مكة المكرمة ثم فيا حولها من المدث الأخرى ؟ 


5 


أم هسل يريد أن يستكثر من الأنصار والأتباع لغرض آخر من 
الأغراضص الدنيوية الى يعرفوئها فى حياتهم ؟ : 

مما لاشلك فيه أن الناس آتقسموا ى أمره قسمين شيم من أسسنكر نداءه 
وأيقن فى نفسه أنه سبرجع عن هذا النداء فى م ب الأوقاتوم الأكثرية 6 
وملهم من أحس آبيانه وقعآ جميلا فى أعماق نفسه ولكنه خثى أن مجاهر 
فى قومه بهذا الشعون . 

ولذلك تتابعت خخطب الى فى هذه المرحلة» وتتابع تزوكالوسى الذى 
رسم له سييلها وخطبا » ومن ذلك قوله تعالى «اهع إلى سبيل ربك 
ياطكقة والموعظة الحسنة واجادهم باثى حى أحسن » إن ربك هو أعلم 
يمن ضمل عن سبيله وهو أعلٍ بالمهتدين 6 , 

وهكذا رسمت هذه الآية الكرعة الرسول المي طرق الدعوة العلنية 
وهو ق مكةالمكرمة؛ وعى طريق اللمكة أو استخدام المقل فى ؟ كل صوره» 
وطريق الموعظة الحسنة أو إبداء التصيح بإخلاص وصدق + وق شىء كثر 
من إظهار الطب والمودة . : 

وطريق الجدل بالى هى أحمن أو التحدث إلى القومبالحستى » وذلك 
فى يسر وهدوء ويتقدم البر هين والأدلة. وقد سار الرسول فى دعوته على 
هذا اللبج » واسيال إليه قلوب العرب حتى استجاب له الكثير ون مهم 


عرض الرسول نقسه على القبائل العربية 

أما الذويعة الأخرى هن ذرائع الإعلام فى هذه المرحلة الملنية فهى 
ذريعة الاتصال الشخصى الماشر بالعرب المقصودين هذه الدعوة ., 

وبعبارة أخرى ؛ هي عرض الرصول نفسه على القيائل العربية . 

وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الوسيلة من وسائل الإعلام فى صدر 
الإسلام وذلك فى الاب الأول » ولاشلك أنها كانت من أعط ر الشرائعم 
الإعلامية فى عصر تفشت فيه الأ “مية » وانعدمت فيه وسائل الإعلام باللنى 
الذى نفهمه ف العصور الخديثة . 4 


شللدة 


وممالاشلك فيه أن الاتصال المباشر بالناس: كات ميسور؟ فى ذاته إبان 
المصور القديمة كلها » وذلك لقاة الناس من حيث العدد وإن قلت طرق 
المواصلات التى كان فى استطاعتا أن تساعد على هذا الاتصال الى م 


لم يكن ف مكة مطبعة تخرج كتاباً ولأصيفة ولا مذباع ينشر أخبار؟ 
أو بيائات » لسكن كان مكة رواة ينقلوتالأشعار والأخيار من مكة إلى كل 
مكان»وكان بها مناهون لا يكادون يبرحون الأسواق العامة . وبالرغم من 
جميع هذه الصعوبات: المادية » فقد وجدنا الرسول يشق على نفسه كثيرآ ى 
الى لابد منها من ذرائع الإعلان والاتصال بالناس ١‏ 
فكان يذهب إلهم ف أماكتهم » وكان يلتى بيعضضيم فى موسم احج" 
ولذلك لى الرسول من هذه الذريعة الأخمرة من ذرائم الإعلام» وهى ذريعة 
الاتصال الشخصى ٠‏ كل عنت وإبذاء ومشقة وذلك إلى الدرجة اابى هى 
فرق طاقة اليقس. , 

امكر الرسول ذات يوم ق الذعاب يتفسه كا مرق أن ذكرنا ذالشت 
إلى ثقيف بالطائش »وذلك ليعرضس لفسه علييم ها “كات من آل ثقيف إله أن 
أساءوا استقباله وعاملوه أصوأ معاملة» وبالغو! فى ذلك أقصى درجاتالمبالغة ع 


ممارسة هذه |[ 


وإلى ذلك الوقت كان يقفه وراء الى يسائده زوجته خديجة وعد 
أبو طالب» وكان العرب منشون هاتين الشخصبيعين السكبيرتين ويعملون لها 
مصاباً كبر 5 فلا مانا هان محمد على العرب » وظهر ذلك ساد الطائف 
الذى مر ذكره ومع ذلك فإن ثقةالنى فى ربه وى نفسهلم لين ول تتزعزع + 
خرج النى إلى الطائف لعله جد فيهم من يسعجيب لدعوقه ويتصره على 
قومه وعشيرته » ولم يكن يصحبه فى رحلته إلى الطائف أحد من أصمابه »2 
والطائف مديئة صغرة -حصينة على بعد سبعين ميلا من مكة تكبا 
ولا انههى رسول الله مره إلى هله المدينة قصد إلى نفر من ثقيعف » 
هم يومثك سسادة هذه القبيلة فعرضص علهم الإسلام - ولكن خاب فأله ‏ 


ع انث 


فقد أعاروه جميء؟ أذنآ صماء » وأقام بيهم عشرة أيام مخطب الئاس ويتلر 
علهم رسالته ولامن يجيب . 

وكان مما احتج بد أهل ثقيف على الرسول أن قالو! له : أعجزت عن 
أن تقنع قومك برسائتاك فجعت إلينا لتقنعنا بها ؟ 


ولا وصلت الأزمة بينه وبينهم إلى هذه الدرجة طلبوا منه أن يغاهر 
الطائف ؛ وما كاد الرسولهم مغافرة المديئة حي وجد أن أشرافها وسادتها 
قد أغروا به سفهاءم يسبونه ويصيحون به وقد اصطفوا على جانى الطريق 
على مسافات طويلة فى دائل المديئة فلا مر من بيهم جعلوا يرشقوله 
بالحجارة حى أصابت الحجارة رجليه وعقبيه وسال منه الدم » وكان كلا 
إشتد نزيف دمه وأعياه التعب جلس يسار يح بعض الشى + + ولكلهم لم 
يتركوه بل كانوا يأمروئه عتابعة السر . 

إة ذاك انجه الرسول إلى يستان اعتبة بن ربيعة » وجلس ق ظل شجرة 
.وض ركتنفس عتبة شغقة عليه فبعث غلامه فقطف له شيئاً من عنب » فلا 
وقع الى يده فيه قال ؛ باسم ال ثم أكل , فنظر الغلام دهشا ثم قال : 
هذا كلام لا يقوله أهل «ذه اليلاد ء فسأله الرسول عن بلده ودينه » فلما 
عل أنه نصرافى من (نيتوى) قالله: أمن قبيلة الررجل الصالح بونسين م 
قساله الغلام : ومايدرياك ما يونس بن عتى ؟ قال محمد ذالك أخى كاذنبيآ 
وأنانبى » فأكب الغلام على محمد يقبل رأشه» ويديه وأسم 7 


ثم مضى النى: ى رحلته والصبية والغلمان يتبعونه بالحجارة حي وصل 
إلى شجرة يسعظل بظلها » وهنالك انجه إلى ريه قائلا : 

انهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلى وهواق على الناس » ياأرحم 
الراحمين »ألت رب المستضعقين ء إلى من تكاى ؟ إلى بعيد يتجهمى ؟ 
أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولسكن 
عافيتلك أو مع لى » أعوذ بتور وجهاك الذى أشرقتله الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل فى غضياك أو نحل على سخطك + 
للك العتبى حتى ترضي ء ولاحول ولاقوة إلا بأك » 


بد 11م 


عله التفس الصافية الطيبة وميا العبير امول واللفلق الكر يم قابل 
الرسول قسوة البشر ولم بيأس قط من رحمة الله » ولاءن تصره وتأييده + 

وهذا مثال واحد فقط على ما كان يلقاه الرسول هن عنث القبائل الى 
عرض نفسه علبباء أو ألتى كان عارسمعها وسيلة من الوسائل الإعلامية الى 
هى من مق كل إنسان فى الوجود من يوم تلق دم إلى اليوم - رهى 
وسيلة الاتصال الباشر . 


على أن هذا وذاك يؤدى بنا إلى اللتديث عن المرحاة التالية من مر اتح 
الدعوة ونعى بها مرصلة الاضطهاد الديى . 


الفصبلالشالف 
مرج لةالاضبطراد ادي 


الا تعرف العظمة النفسية إلا فى أوقات امن + ولا من الكاله 
الل بشىء قدر ما متحن بالأزمات والمتاعب ٠‏ 

وقد مرت بالرسول مرحاة الاضطهاد الدينى نمكة المكرمة لييلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والككال الخلى» ومن هنا كانت هذه المرحلة أعنفه 
المراحل الى مرت قى حياته َيه ء ولكنه قابل هذه المرحلة العثيفة بالصير 
وإن كات لشدة حرصه على إعان القوم يظهر كل الحرن للمعاملة الى 
عاملوه بها ء والأقوال الخارحة الى وجهوها إليه » وى ذلك يقوك 
القرآن الكرم : 

« ولقد نعم أنلك يضيق صدرك عابقولون » ويقول تعالى : ٠‏ ولانحزن 
علهم ولا تك فى ضيق مما كروت » . 

وقوله تعالى : + ولا حزنلك قرهم.ء إن العرة لش جميعاً ) . 

أجل كان محمد يكافح بأسلحة كثيرة من أوطا وأقواها (سلاح الإعان» 
وإن أشد ما تاج إليه الداعية هو ( الإعات ) بالدعوة التى بجاء ا وخر ص 
شديد علىنجاحها وانتشارها ؛ ولم نسمع فى التاريخ بداع يعوزه الإعان بدعوته 
والحرص على الغبرة على هذه الدعرة . 


عحجبت قريض من أن يعض العرب استجايوا لمحمد ونخرجوا بذاك على 
إجاع أهل مكة وخطذلوا بذاك هيبة ١‏ وتركوا ما كان يعبد 7 باؤهم 
وأجدادم وآلت قريش على نفسبا منذ ذلك الوقت على أن تعطى كل ماقف 
وسعها ناقضاء على هذه الدعوة ى مهدها » وهكذا قضت ستة الله بأن 
يكون حملة الهداية الإنسانية معر ضين دائماآً لأقصى ألوان العذاب : 


بح 


وذلك تصديقا لقوله تعالى : 
2< و أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؛ < 
وكانت قريش تمارس هذا الاضطهاه والتعلبب مع أثنبى نفشه حينة 
.ومع أتباعه من الفقراء والمساكين. حينا آخخر » وق ذاث يوم كان 
الرسول ساجدا عند الكعية فألتى أبو جهل على رقبته أحشاء ناقة متبوسةع 
وتقع أيا جهل قى هذه الأعمال النبيحة غيرء من أهل مكة. فكانوا ياقون 
فى طريق الى بالقاذورات والأشواك » وبالغ بعضهم فى إيذاء الثبى حت 
حاوئوا! أتخاقوه بردائه حهى عوث» وكاد بالفعل أن موت ولأ ادر 
أبو بكر الصديق . 
أما أتباع الرسول فن العبيد ققد عرضهم القرشيون لأقصى أنراع 
الإهانة والتعذيب ء ومن أولئلك العبيد عيد اسمة (بلال ) أمره فولاه 
فاستاق على الرعل المتقد نحت الشمس المرقة فى المحراء ثم وضعت قطع 
ثقيلة من الحجارة على صدره وبى على هذه الخال حتى أطيْح مغشياً عليه 
كام لايقول' إلا كلنة ؤ أنمد ؛ أحد» ولايزيد علها . 


وبتفس هده الطريقة “بل بأقسبى مها تولى-القرشيون تعلبيب 'عيد ]تمر 
منالعبيد واسمه م ياسع فقد شدت رجلاه إلى يعيريق 0 ثم سيق.البعير أن 
فى التجاهين متضادين » ومع هذا وذاك فل يقلح المكيوة ف رد هؤلاء 
المسلمين المستضعفين عن هذا الدين اجديد» بل زادوا عليه ثباتاً وبه إعانا 
واستمساكا ء وإ ذاك م مجد القرشيون بن من التفكير فى طريقة أخرى 
ليس هناك ما هو أشد منها وألشكي وهدذه الطريقة هى ( مقاطعة ) النبئ 
وأصحاية. . وكتبوا بذلك صصيفة وأعلنوة فها إجاعهم على المقاطعة وفها م 
أى فى هذه الصحيفة الى علقرها على أستار الكعية نهم لابيعوةاللمشلمين 
ولا يبتاعون «لهم شيئا » وأنهم لايزوجوتهم ولا ير وجوت ميم ؛ وعم 
محرمونهم من وصول الأطعمة [لهم ٠‏ فأما تعلرقهم هذه الصخيفة عار 
على أستار االكعبة ذكان الغرص 'منه أن تكتسب صفة القدسية ,7 ” 
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ومع ذلك فدى هذه الطريقة الوحشية في المقاطمة الاقتصادية والا.- بماعبية 
م تفلح فى زعزعة المسلمين عن دينهم * وتركهم ارسوطهم 3 هذاه الفترة 
الخ نعة من قير ات ححياته '. 

. إذذاك فكرت قريش فى العدول عن هذه المقاطعة 'وذعبت تلع 
الصحيفة من الكعبة » فإذا 3 قد أكاتها الأرضة وم 2-5 ون الفائيا إلالقظ 
ياسملك” اللهم ٠.‏ 

فى تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة الإسلامية لم يكن ق ومع 
النبى والمسلمين أن يسلكوا فى سيل دعوتهم وسيلة من وسائل م 
المعروقة غير ( الوسائل السلبية ) '. 


وذلك أننا بحب أن ننظر إلى مواقف المسلمين الرائعة فى الثبات على 
ديتهم وعقيداتهم » وهى العقيدة الى تغلغلت فى أعماق قلوميم إلى اللمد 
الدع أيأمن ميم ااسكفار والمشركين ١‏ 


و.بذه الطريقة السلبية اانى ثبت علها الى والمسامون الف هدو استطاع 

هؤلاء أن يكونوا أشيه شىء بناقوس كبير بيد السكفار والمشركين ويوقظ 
ممير الإان فى كل مكاتاء ويشعر المكين بأنهم أجرمواق عق المسلمين 

ا مبتصعفين وبأنهم مهما قسرا عليهم فلن يبركوا ديهم وان يلوا نيهم * 
ولن يقرطوا فى عقيدتهم » وق هذا درس 0 الى 
نزلت على رجل مهم » وإعلان عظم عن هذه الرسالة الى أقى ابيا ٠‏ 

وهكذا نعلت مرحلة الاضصطهاد الدينى من أكثر الوسائل الإتجابية فباخلا 
القرآن والحديث ع ولكنها لم تل من الوسائل السلبية الى" أنبت الزمن 
م لانقل مطلقاً عن الوسائل الإنجابية من حيث القوة . 

وقريب من هذه الوسائل السلبية فى المصر الحديث إضرابه زعم مق 
أ طائفة من العال والنساء عن الطعام حبى محدثوا هذا الإضراب تنيي قويا 
لمصادر السلطة كالحكومة وغير ها وذلك مص تستجيب هذه الصادر 
المطائب الى وقع الإغراب عن الطعام يسبها :. 


ل لاا سه 
وماذًا فمل الزعيم سعد زغلول ف الثورة المصرية الكبرى سنة ١414‏ 
بحن نفاه الإجليز أكثر من مرة فى جزيرة سيشل أو فى مالطة ؟ ثم ماذا 
غعل الزعبم غائدى بعد ذلك حين قاوم إنجلئرا اثقوية مجيوشها وأساطرلها 


بالأسلحة السلبية + 
إن التاريخ حافل بالأمثلة التى :دل على هسقه الطرق السلبية من 
طرق الإعلام 5 


وعل مقدرتها على القيام بوظائفها الإعلامية بنفس القدرة الى الطرق 

الإجابية بل ربا زادث علنها + 
.مام 

غير أن الرسول نفسه كان فى مراعلة الاضمطهاد الديى من مراحل 
الدعوة مستمرا فى نفس الطرق الى كان يسلكها فى المررحلة؛ السابقة » 
ومنها » أى من هذه الطرق » طريقة الاتصال الشخصى والممعى المباشرة 
وأكثر ماكان ذلك ى عومم احج من كل سسنة ل 
وقد عرفنا فى الباب الأول من أبوابه المكتاب كيف أنه بطريق الج 
اكتسب الإسلام شعبية أخذت شكير مع الأيام شيئا فشيئا » غقدكان إلناس 
يتحدئون فى النج ما بجرى للرسول وأصايه ويسامعرن يأخلاقه ع 
وعا امتازوا به من الصمير والثيات على ديهم وماتحملوه فى سييل انحافظة 
على عقيدتهم » وكانت هذه الأحاديث الى يهامسون ما تثير فى أعماق 
تفوسهم إعجاباً ميقا وتقديراً عظيها للرسول وأصحابه . 

وق السنة العاشرة للبعثة النبوية التى الرسول فى مومم الج بعدد من 
أهل يأرب عن قبيثة الفزرج وعرض علهم الإسلام فأسلم منبم ستة » 
أغراهم بذلك أنهم مجاوروت للهود فى يأرب( الاسم القدم للمدينة ) وقد 
حدائهم أيود عن ظهور دين جديد مذ كور عندهم فى التورأة وى جديد 
ذكر عندهم أيضاء فيا رجع الستة إلى ير ب أشعلوها حاسة هذا الدين 
الجديد وملاوها حديثا عن هذا الرسول الجديد ع وهو الرسول الذي 
يشرت به التوراة والإنجيل » وكات هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام بها المسلموث بعد ذلك » وهى نحركة الهجرة . 


القصل رارج 
مرحلة ا 


بالغ المكيوت فى اضطهاد الرسول وأتياعه كا رأينا » فل مد الرسوله 
وأسصايه .بدأ من التفكير فى المجرة » وكالت هذه الهجرة فى ذانما 
على مرحلتن : 

الآولى :-هجرة بعض الصحابة إلى الحبغة , 

والثانية : هجرة الرسول نفسه ومعه أبو بكر إلى الممدينة المنورة م 

الهجرة إلى اطليشة 

أشار الرسول على بعض أنياعه بالحجرة إلى بلاد الحبشة قائلا لهم + 
إن نما ملكا لايظل عنده أحد + وهى أرض صدق فاذهبوا إليا نحت يجعل 
لله لكم .فرجا ما أنم فيه 7 

واستمد كول فوج من آتباع الرسول إلى المجرة إى تلك البلادء وكان 
هذا الفرج يتكوت من أحد عثر رجلا » منهم أربعة اصطحبوا زوجائيم 
معهم » ومن هؤلاء الأربعة عيآن بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول + 
وكان ذاث فى رجب من السنة الدامسة للدعوة » وكان تجعفر بن ألى طالب 
أحد الذي نهاجروا إلى متاك وله خطية رائعة خطب! بين يدى النجاشى ره 
قمرا على الدعاية الحبيثة الى قام بها المكيون لإقناع النجاشى ببطلان الدعوة 
الإسلامية » فقذ يعدت قريش بثفر منها إلى النباشى هذا الغرض» وأتحلوا 
معهم الحدايا الكثيرة الى ثقر بواسها إلى رءجالالدين لكي يستخدموا تفرذهم إلى 
الملك ويقنعوه برد المهاجرين إلى مكة قائلين المزلث إن ا الديد 
يتعارضى على حد سواء مع الوثقية ومع النصرانية فى وقت معاآ ٠‏ 


ل 1154 اسم 


فا كان من النجاثي إلا إن دعا المسلمين المهاجرين إلى الرد على له 
الهم التى تست إلديم 

لتستمع الآن 7 حجج الجاتين : 

أرسل القرشيون وفدهم إلى النجاشى - وعليم عبد الله بن أى د 
وحمرو بن العاص ‏ فقال هذا الأخير للنجاثى : 

إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقو! دين قوعهم » وم يدخيلو! 
فى ديئك وجاعوا بدين أبتدعره لا نعرفه تحن ولا أنت ع وقد بعظا إليك 
فم أشراف قومهم من آباليم وأتمامهم وعشائرهم ارارم عليم فهم 
أعل مهم عيئا ( يريد آم أبصر بهم ) وأعل با عابو عليهم ٠١‏ 

لما ممع النجائثى كلام عمرو ين العاص رأى من المحكة آلا يسم 1 
الهاجرين حت يسيع كلايهم عدبم تأرسل إلى هؤلاء المهاجرين 
واستدعاهم » فلما جاعوا قال لهم : 

ما اهذا الدين الذى فاركم فيه قومكم س تدخلوا فى دينى ولادين أحد 
من هذه الملل؟ 

قاتتدب المهاجرون جعفرين أى طالب ليعحدث علهم فقال : 

مها الملاك ‏ كنا قوم أه ل جاهلية» تعبد الأصتام وتأكلالمينة » و نأق. 
الفواحش » ولقطح الأرحام » وتسىء اطوار» ويأكل القوى منا الشعيف. 
وكنا ع ذلك حتى بعشالله فينا رسولا منا تعر تسبه ه وصدقه ؛ وأمائتد 
وعفافه » قدعانا إلى الله لتوحده ولعبده » وتلع ماكنا تعيد تحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوئان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمائق 
وصلة الرحم : وحسن الجحوار » والكاف عن النخارم والدماء ؛ وثهانا عن 
الفراحش وقول الزور » وأكل مال اليم » وقذف لمحصتات » وأمرنا أن 
نعيد الله ولانشرك به شيثاً » وحرم ما حرم علينا » وأحلما أحللنا» فعدا 
علينا قومئا » فعذبونا نا عن ديننا تبردونا إلى عبادة الأوثان » وأن 
تستحل ما كنا نستح لمن الحبالث ء ذلما قهروثا وظلمونا وضيقوا عليناء 

ام و د الإعلام فى مدر الإسلام ) 


0 


وحالوا بيثثا ونث ديتنا شر بجنا إلى بلادك ؛ واغرناك على من سواك » 
ورغينا فى جوارلك ٠‏ ورجونا ألا نظلم عندك . ثم تلا عليه بعص آيات من 
القرآن الكرم ؛ فتأثر النجاشيى ذا الحديث تأثراً عميقاً » ثم قال للوفد 
اللى حضر من مكة : 

و إن هذا والذى جاء به موسى أيخرج من مشكاة واحدة ‏ انطلقوا 
.والله لا أسلمهم إليكم أبدآ ٠.‏ » 

ركفا تغلب الإعلام الإسلاى الصحيح عل الدعاية الوثنية الف 
فى حضرة النجاشى ٠١‏ 

ضاقت صدور المشركين بمحمد ء وبلع بهم الضيق غاية ليست وراءها 
غاية » وأجمع رأميم على أن يطلقوا آخر سهم من سيام جعبيم ؛ فاجتمع 
زعاؤهم فى ( دار الندوة) قريب من الكعبة ء وكان من بينهم أبو سفيان 
وأبو جهل وأيو لهب والوليد بن المغيرة والتضر بن الحارث وعالك بن الوليد 
.والحكم 'بن أي العاص وغير هم من سادة قريش » وأخذوا يتشاورون ف 
الآمر » فقال أحدهم : أما آن لنا أن تتسخلص من محمد ؟ لقد كنا تعمل 
حايا لمعنه أي طالب وقد مات © وكنسا تعمل! حساباً لزويجته 
خدجة ولقومها » وقد ماقت ء ومن هنا بدأت المقترحات الكثيرة 
اللسخاصض من عمد . 

فأما أحدم فيقترح أن يقيدوا مدآ بسلاسسل وأغلال ٠‏ وحيسوة حى 
عوتء وأما الثآنى فيقترح أن ينى محمد من الأرض فتسار يح منه قريش عل 
الأقل + وأما الثالثفيقترح قتله بالسيف » ويناقش القوم كل هلهالمقترحات 
غلا يقتتع العقلام مهم يواد مها . 


وأخيرا جبعون الرأى على أن ينتدب من كل قبيلة من القبائل وأحد 
عدلها ثم يشترك جميع المثلين هذه القبائل فى جرعة القتل » و بلناكيتفرق 
عدم محمد بين القبائل العربية » ويسير محون منه . 


ووقف عقبة بن أبى معيط مثلا لبى عبد شمس » ووقث النفسرين 


0 ل 0 


الحارث مثلا لبى عبد الدار » ووقف أمية بن خلف نائيا عن جمح »> 
ووقف أبى لهب نالا عن بى ماهم وحكر القوم الليلة الى يقفون فها 
لتنفيذ هذه اللخطة وذهبوا إلى دار النبى وأحاطوا ما من كل جالب » وأكن 
الله أحبط هذه المؤامرة كما هو معروف فى سيرة النى جيم » وى ذلك 
يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : " 1 


و وإذ عكر بك الذين كفروا ليتبعوك أو يقعلوك » أو عطرجوك + 
ويمكرون وعكر الله » والله خير الماكرين 1(6) , 

وق تلك الليلة أمرالله تعالى الرسول الكرم بالخروج من بيته > فخرج 
ومعه .وجل واحد م نأصتابة هو أبو بكر + ورج الرجلان من مكةوواصلا 
سير هما إلى الغار ء ثم مضيا فى طريقهما حى اقتربا من المدينة , 

واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استتبالا حسنا » وبالغوا ف 
الاحتفاء بما » ويذلك نا الرسول من كيد فريش » ونزل قوله تعالى : 

و إلا تنصروه قد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثانى أثنين + 
إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه وأيده ينود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفى » وكلمة الله 
هي العايا © والله عزيز حكم » - 

ومنذ اللحظة الأولى من استقران الرسول بالمديئة قام خركة من أروع 
ما عرقه التاريخ البشرى » وهى حركة التآنتى بين المهاجرين والآتصار » 
فقد كان المهاجرون قبل مجيئهم إلى المدينة حون فى مكة فى وغد من 
اليش وكيم اضطروا بعد ذلك إل التخلى عن ثرو اميم ومتلكاتهم 5 
وآثروا القرار بديلهم إلى للدينة » ولذلك عقد الرسول بيهم وبين الأنصار 
من أهل المدينة الأصلميين نوحاً من الأخموة الى قانا إن التاريخ لي يعرف ا 
نظيرا قبل ذلك ول يعرف لها شببها ع ولللى يومنا هذا » فقد آوى كل واسحدد 


(1) أى لبقيدوك بالأغلال والسلاسل 


ذه الال هه 


من الأتصار أنآ له من المهاجرين ء وشاطره ماله وتاسمه بيته ومتاعه » 
وى أن متلكات الأنصارئكانت إذا ها ترفاه الله لا يرلا أخحره من أبيه ) 
بل برثيا أخوه المهاجر + وبق القوم على ذالكسى حظر القرآن هذا التوع من 
الإرث » وأوصى بأن ينتقل الميراث بالطريق الطبيعى إلى ذوى الأرحام 
قال تعالى : 

( والذين آمتوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم تأواتك منكم » 

]من الأرسحام بعضهمأول ببعض ف كتاب الله » إنالله يكلشى ء عليم 0 


وكان الأنصار أصاب زراعة والمهاجرون أماب تجارة » فحين 
عرض أنصارى عل أيه المهاجر عيد الرحمن بن عوف أن يأخذ نصف 
متلكاته شكر عبد الرحمن لأخيه الأنصارى ذلك وسآله أن يدله على سوق 
المدبنة » وف السوق سعى عيد الرحمن فى اكتساب الرزق عن طريق 
التجارة » وما هى إلا فثرة يسيرة حّى أثرى ثراء عظيا » وعلى نحو ممائل 
اتصرف سائر المهاجرين إلى هذا الميدان الذى يتفق وطبِيسّهم العجارية . 

ومن المهاجرين والأتصار فى المليئة 
.وجاعة المعلمين الدينيين الذين -حملوا مشعل الديانة الإسلامية إلى شتى أنماء 
الجزيرة العربية وتجحوا فى أداء مهمتهم تجاحاً منقطع النظير . 

والحق أن المجرة فى ذاتم! كانت وسيلة من أبلغ وسائل الإعلام ى 
اللإسلام » ذلك أن جرد خروج المسلمئ من بلد كانوا فيه منذ النشأة تلق 
تساؤلا كبير؟ ف المجتمع الذى فيه تزييف وتشويه لأخبار هذا الدي ناديد 
.وذلك بفعل المشركين - وهو جتمع مك 


ث عصبة المبشرين مرذا الدين 


و قد جعلت هذه الهجرة أهل مكة برغمهقا التزبيف والتشويه يشعروت 
فى داخل نفوسيم بأنه ما لم يكن هؤلاء المهاجرون على حق لا تركوا أمواهم 
وأعلهم ومتلكاتهم روطتهم الذي نشنوا فيه ء قلابد إذن أن يكون الذى 
دعاهم إلى هذه التفبحيات المسيمة هو اق والق وحده . ثم إن عجرة 
المهاجر ين خلفته فراغا ماديا كييرا فى مكة ولفت هذا الفراغ الكبير أنظار 


1# اسم 


المكبين للتغير ات التى «حدئت فى مجتمعهم ء ومن أهمها بطبيعة الخال ظهور 
هذا الدين الجديد . . ذللك ما حدث فى مكة , أما مااحدث فى المديئة فأعظم 
وأعجب . فإن وجود عناصر مكية جديدة فى المدينة لا بد أنه قد استرعى 
انقباه جميع من فيها » وى ذلك إعلان كبير من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين » ثم جاءت 'حركة الثانتى بين الأنصار والمهاجرين دليلا ماديا على 
ناح هذه الوسيلة الإعلامية الكييرة وهى الحجرة من مكة إلى المدينة ٠,‏ 


ومن الجدير بالتنويه أن الله تعالى صور الهجرة نفسما فى الآية الكر بمة 
الت ذكرها وإلا تتصروه فقد نصره اللهء ٠ ١‏ إلخ بألا انتصار للنى 
يليم الأعزل من السلاح والعتاد على الكفار المزودين بالسلاح والمتاد » 
وذلك فى وقت كان قيه التى فى أحرج ساعة من ساعات احياته » وخخاصة 
حين وجد نفسه هو وصاحيه محبوسين فى الغار » والمشركون عخيلهم 
ورجلهم على باب هذا الغار ٠‏ بينهم وبين أن يقتلوها أن يدخلوا 
هذا الباب ‏ 

اليتق لقد كانت الجرة آلى قاممها الرصول وأتباعه ثورة عل الفساد 
5 جميح أشكاله » ثورة على الطلغيان فى الحكم والإجحاف بالحشوق. ثورة 
على العبودية ونحكم الأقوياء فى الضعفاء + ثورة على فجور الجباهلية » 
وحيالها المنية على الشر » ثورة على العصبية القبلية فى لباية الأمر ء فلا 
وثنية » ولا إباحية » ولاكسروية أو قيصرية » ولكن حب وإخاء ومساواة 
وعسدل وحرية وأخلاق إسلامية » وسمو باللفس البشرية إلى أعل 
الدرجات . 


وباخختصار شديد.. لقداكانت إالهجرة فى ذاتها حركة إعلا. 
أن يكون ها نظير فى التاريخ » وحسها ذلك لتكون فى الوقت نفسه ذريعة 
من أكير ذرائع الإعلام ى نشأة الإسلام » وعلى يد صاحب الدعوة 
الاسلامرة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه , 


الفصبزة سس . 
مرححلة الاسسف إرطلدينة 


استقر الرسول بالمدينة ع وما بدأ صلى الله "وس س صفحة 
جاديدة من صفحاته المجيدة سوف ل ننظر فا علل أنها صفحة من كتاب 


فى التاريخ » أو كعاب فى الدين + أو كتاب فى الأدب أو كتاب قن 
الألاق ١‏ أو كتاب فى فن ادرب ٠‏ ققد قال “كل واحد من رجال التاريخ 
والدين والآدب والأخلاق والخرب كلمته ق هذه الصفحة وبقيت كلمة 
رجل الإعلام والدعاية والاتصال بالتاس » وهو ما تحاول أن تحرض لد 
بإيجاز فى هذا الفصل ‏ 


والمقيقة الى لا ينبغى إنكارها عمال من الأحوال أنه بقددر عا ضاقت 
سائل الإعلامية الإجابية للإعلام 4 قثرة الاضطهاد الديبى - أو فى العهد 
المكى المتلعر ‏ اتسعت أمام الرسول مجالات الإعلام بالطرق الإيجابية 
الجديدة » ومكن أن تشير من هذه الطرق إلى مايق : 

- طريقة الأذان لإقامة الصلاة‎ - ١ 


؟ - إقامة العلاقات الودية بين الرسول والبوود فى داخل المدينة يقصِد 
التعايش السلمى يينهم وبين المسلمين . 

+ إقامة الملاقات الودية كذلاك بين الرسول والقبائل العربية المجاورة 
للمدينة وذلك تأميتآ المسثمين فى داضل المدينة » وتمهيآ لدخول الإسلام 
فى هذه القبائل . 

+ ل الخاذ الاسمتياطيات الإعلامية التى لا بد مها فى ظروف الحرب © 
كالآرصاد والعيون الى تأ الرسول بأخبار العدو . 

ه ‏ يعثات الرسول إلى الملوك والأآمراء ليدعوم إلى اعتناق الإسللام 
وهى حركة إعلامية لا توازنها فى ال الإعلام إلا حركة الهجرة م 
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< # استقبال الرسول للوفود العربية القى وفددت عليه بالمدينة لكى تسم 
على يديه وكان الى يبعث عمكل وقد من هذه الوفود بالقراء والمعلمين النين 
0 فى الدين ويفسرون لهم بعض آيات القرآن الكريم . 
البامس بين الناس فى أخبار الرسول وأخيار هذا الدين الجديد 
ا ذلك فى حادث أشهجرة وق فئرات الصلح بين المسلمين 
والمشركين كا كان الأمر ق صلح ( الخحدريية ) » ومنشر ح ذلك فبابعد 3 
بم - غزوات النى باعتيارها إعلانا كبير؟ عن الإسلام . ققد أمسك 
البى بالق رآن فى إحدى يديه » وأمسك بالسيف - كا أمره القرآن الكريم - 
في يده الأخرى 6 
- سرايا البى وبعوثه الحربية إلى تنوم الروم تأميئ لحدود المسلمين 
بالمديئة من جهة » وإنفار؟ لأعداء الإسلام منالعرب وغر همبقوة هذا الديين 
الجعديد وهيبته حتى لا يفكروا ق الإغارة على حلوده + 
وهذا كله فخلا عن الطب النبوية الى سنخصها بفصل من فصول هذا 
الباب ء وفشلاعن -حركة ( الإخماء ) الى بدأ با البى يل حياته يمقر «الجذيد 
وهو المدديئة المنورة » وقد تجدثئناعنا ٠,‏ 
وقد سبق لنانى الياب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الإسلام من وسائل الاتصال بالتاس ٠‏ وأتينا ببعض المعلومات الى تعين على 
فهم ءا يبى من هذه الوسائل » 
وقفنا عند القرآن الكريم بوصفه أكبر هذه اوضائل على الإطلاق » 
وكذلك منذ بداية الرسالة المحمدية إلى نايتا ٠.‏ 
ووقفنا عند الأحاديث النيوية بوصفها قوة دعائية وإعلامية ليس هتاك 
أمظم عنها فى حياة الرسول يلقع وحياة الحلفاء الراشدين + وحياةالعصور 
الإسلاميةالى تلا لى يومنا هذا » والسبب ق ذلك أنأبرزصفة من صفات 
الرسول هى قدرته على التأثر فى الغبر » وقد كانت هذهالصفة ,تشك ل أكر 
خطر واجهه المشركون ف مكة , 


ل 185 عم 


وهذا السب الأخر عرضنا ( للاتصال انين والشمعي) بوصفه 

من أتجس وسائل الإعلام قى عهد الرسول ء وإليه يرجع الفضل الكيير ' 
إقناع العرب يدعول هذا الدين . 

ووقفنا كذلك عند (القدوة الحسنة ) بوصفها من من أضيج طرق الثربية 
والإعلام » وهى الطريقة التى أحسما للرسول والصحابة واكقسبوا اعدد؟ 
كيير؟ من الأصدقاء قوى بم الإسلام واننشر ف دبوع شيه الطزيرة ‏ 

وتعدثنا بغار عن القصص غير القرآلى وماكان له من عظم الأثر كى 
دقع الروج المعنرية عند المسلمين ولذاك سمح به عمر بن الغطاب على شىء 
8 اخثر والتخرف ثم أذن عمان بن عفان بدون شعور بالخذر أو التسذوف. 
ثم أصبيح عادة لاغى علها لمي اللخلفاء والأمراء فى الإسلام بعد ذلك . 


دبى أن نحدتث فى الفصول التالية من فصول الباب الثاثى عن هده 
المجالات الجديدة البى مارسها الرسول ىق حقل الإعلام © وى المجالات. 
العشرة المتقدمة » وليس معبى ذلك أن الإعلام فى عهد الوسول حمر تسد 
فى هذه الموالات » واحضظ لنفسه بالمجالات السايقة الى مارسها الرسوله 
قبل عهد الاستقرار » ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة . ماف إلبا 
ممال الخطاب والأحاديث والقدوة الحسنة وغيرها ب ليست إلا أمثلة من 
النشاط الإعلاي على يد الرسول فى عهد الاستقرار . 


0 


الأذان و إقامة صلاة الجمعة 


كان المسلمون لال إقامهم بعكة دون صعوبة كبير 5 فى إقامة الصلاة 
على شكل جاعة » قلما نمث الهجرة لد المدينة أصيحوا أحراراً فى إقامة 
صلاة المياعة ء» وجلسالرسول وأصتايه يدرسون عنتلف السبل الى يستطيعوت 
بها إعلامالمسلمين مواقيت الصلاة » وهىخمس صلوات فى اليوم واليلة , 
وذلك عدا صلاة الجمعة وصلام العيدين . 


ند 


وف الليلة السابقة لاجماع التتى وأصصابه كان عمر بن الطاب يرى فها 
يرى النائم أن رجلا يردد قوله يصوت مرتقع : الله أكير » الله أكير * 
أشهد آن لا إله إلا اللف أشهد أنمعمدا رسول الله ؛ إلى أأخر حصيغة نة الأذات 
المعروفة » وكان صماق عر قد رأى هذه اأرؤيا 2 ف فلم يسع الرسوك ولك 
إلا الرضا هذه الطريقة الى يعلن مها عن إقامة الصا 0 ا المسلموت 
قرادى كو جماعات 

وعلى هذه الصورة أذن ( بلال ) للصلاة من يوم الجمعة بالمديئة 
الثورة . 

وهكذا أصبيح الأذان وإقامة الصلاة أكير إعلان للاسلام-: وإذا كان 
فن الاعلانت قى ذاته قاثما قبل كل شىء على ( التكرار ) فا بالك رمبذما 
الإعلانالاسلاى: وهى يذكر الئاس ذا الدين مس مراثف اليوم والليلة» 
وف كل مرة مها يسمع المسلمون ويسمع غيره, هذا النداء العظم ٠‏ 

الله أكير ٠.‏ الله أكير . أشهد أن لاإله إلا الله . أشهد أن مدا 
شوك اللهء مح عل الصلاة . حى على الفلاج اللدأ كير الله أكير »لا إله إلاالله.. 


إنه إعلان كبير للإسلام ثفت أنظار التامى جميعآ ف المديئةء وعلما اقنش 
فى بفية أجزاء شبه الجزيرة + 


لقد قانا فيا سبق أنه كان من وسائل الإعلام القدمة وسيلة ( المنادى © 
وبالإسلام أضيفت إلا وسيلة من نوعها حى وسيلة ( المؤذن ) . وهو الذى 
ينادى عل الناس لإقامة الصلاة فى مواقيئها . وأذا كانت هذه الوسيلة 
الأخيرة من خير ماوفق إليدتعمد وأمصابدق الإعلانعن الإسلام » والإعلام 
بأن الصلاة ركن من أركانه . 


دعوت 


إقامة العلاقات الودية مع اليهود 

وقد سبق لنا أن ربطنا هذا التوع من العلاقات با يسميه رجل الإعلام 
فى العصر الذى نعيش فيه ( بالعلاقات العامة ع لأن الغاية من حلين النوعين 
واحدة» وعىالتعريف بشىء جديد حرص رج لالملاقات أن يثيعه قى ذهن 
الطرف الآخبر . 

وننظر فى سيرة الرسول يَِق - فنجد أنه قد مارس هذا التوع من 
أنواع الإعلام وبذل فيه أكبر جهد ممكن . 

لظر الرسول فإقا ( المددينة ) التى اه تقر بها تسكنبا ثلاث عشائر مبودية 
كبيرة وهى : 

اس بتو التشير . 

؟ ل بنو قريظلة + 

اد بتى فينقاع . 

وأما بقية سكان المديئة فكانت #تألف من قبيلعين هما : 

لاس قبيلة الأوس ٠١‏ 
اللررج . 

وكانت الكثرة من هاتين القبيلتين. قد دخلت فى الإسلام « 

نظر اأرسول فى هذ! الكيان العرى الذى تألفت مته المدينة »ع وف 
الآجراء الى يتألب مها هذا الكيات » وإذ ذاك فكر أول ما فكر فى عقدٍ 
( ميثاق ) بين المسامين والبوود وعرضه علييم » ركان هذا الميعاق يتألفه 
من البنود الآنية : 

1 ايش المسلموث واليير د فى داخل المدينة كاعم أمة وأسمدة 
وهذا معير عنه ق العصر الديث بكلمة ( التعايش السامى » . 

- أن يازم كل من الفريقين ديته وألا يتدخل فى دين الآثخر . 


جد 

م« ب يجب على كل من الفريقين فى حالة نشوب الخرب مع فريق 
الث أن ييادر لنصرة الآخر » ولكن بشرط أن يكون الفريق الممتدى 
عليه عظلومة وأن يكوت الفريق المعتدى هر الظالم . 

4 ساف حالة اهجوم عل المديئة نفشبا يجب على الفريقين أن يتعاونا 
فى الدقاع عنها عم , 

هس على الفريقين أن يشاور! ف الصلح إذا رغيا فيه . 

- ينظر الفر يقان إلى المدينة على أنها بلد حرا ملأل قيه سقك الدماء , 

با فى حالة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هق الحكم الأخير 5 

إن العمل على إنشاء مثل هذه العلاقات الودية بعتبر عملا سياسيا و اجياعيا 
وإعلامي؟ فى وقت واحد . وهو ى نظرناعمل إعلاى من الترجة الأولى 
ذلك أنه يدف إلى التعايش السلمى على أحسن وبجه ».ويه ينظر التاريخ إلى 
الرسول على أنه رءجل متاز فى جميع هذه الميادين الى أشرنا إلببا . 


ولو صدقت نية لبود تجاه ( الميثاق ) ولو درسوه دراسة بريئة من 
الحقد والموىلأر احوا أنفسهم وأر احوا ال مملمين معهم من عناء وعب ثكيير ين 
ولعلموا ع اليقين أن هذا الدين الجديد دين سلام ووفاق » وليس دين 
ختصام وشقاق » وأثالتعايش السلمى ف ذائه من أسمى غلياته هذا الدين 
.ومن أوجب واجياته » ولكن التاريح أثبت أن الهود بيغوا منذ اللحظة 
الأولى لتصوص هذا الميثاق سوء النية واشتركوا جميعآ فى إشعال نار 
الفتنة » وشكلوا قى المديئة خطر؟ داخلي؟ لا ممكن التجاة منه إلا بأمر وفحد 
خقط هو القشام عليم واستصالم وإطفاء هذه القتئة » وذلك 1١‏ وجد 
الرسول نفسه مضطرا إلى سلوكه معهم ٠'كا‏ سيتضح ذلك فها بعد © 


4 جد 


و 


العلاقات الودية 
مع القبائل المجاورة 


نظر الرسول وأمابه كذلك فإذا هم حاطون بأعداء من كل جانب ‏ + 

(أما من الداخل ) فهنالك عدوان خطيران هما الهود من جاتب + 
و( عبد الله بن ألى ) رأس المنافقين بالمدينة من جالبه آخر ‏ 

زوأنا من الخارج ) فهناك قريضش من جهة » وعناك القبائل المجاور 
للمدينة من جهة ثانية » وبذلك أصبح الرسول «هددآ مخطرين عظيمينها : 
الهجوم عليه من خارج » وغيانة الهود له من الداخل » وكلا اللمطرين وشيك 
الوقوع فى كل لحظة . 

وهذهالظروف هى الى دعت الرسولإ|لى إقامة علاقاتوهية مع القبائل 
ألعر بيةالمجاورةللمددينة عل نحو ما أقام هذه العلاقات بينه وبين مود المديئة + 
ولذلك أل الرسول عهوداً وعوائيق على يعض هاه القبائل المجاورة » عن 
ذلك العهد الذى أخذه على (١‏ بى حمزة ) ء وقد نص هذا العهد على أن 
أرو احهمومتلكائهم سدكون فى أمان تام » وإذا هاجمهم عدو سارع المسلمون 
لتصرتهم حبق يربجع العدو أدراجه . 

ومرة أخرى تقول إنه حمل سيامى وإعلاى فى وقتمعا © فبدون هذه 
العهود ماكانت العرب لتعرف شيئاً له قيمئه الإعلامية عن الرسول ولا عن 
الدين ء ولا عن الغاية اتى من أجلها ظهر هذا الرسول ذا الدين » غهر لم 
يظهر فى العرب ليسفك دماءهم ويشئنت رجاهم ونحدث الشقاق بين أعضاء 
العشير ةالواحدة كما زعمتقريش + وكما قالت يلللكالدعاية السيثةالتى نشرها 
الفرشيوك حول الرسول ولكن الله بعنه لغايات كرعة » وأهداف سلمية 
وإصلاح هذه الدنيا بعد أن فسدت واسصحال صلاحها إلا عن هذا الطريق. 


989 هدم 


الاحتياطات الاعلامية والحرب 


أمر الرسول من قبيل ربه بالحرب » ولذلك حمق الرسول وأصحابه 
القرآن فى يد والسيف فى يد » وف أثناء الحروب تعرض" الرسول لطائفة 
كثيرة من نحن امتحنه الله بها » والساعات الدرجة والمواقف الممتازة 
الثى؛ عرف التاريخ قكره عبا» وقدكان من أخطر الأعداء الذين حاريوه 
صل الله عليه وس عدوان كبيران هما الهود من جانب وقريش من 
جانب آخخر ١‏ 

أما لبود فقدكان الرشول ادر علهم ٠‏ يفظا كل اليقظة لأدق 5 
من بح ركانهم » متفطا لمؤامرانهم وتدابير هم » أما قريشى فكالت هى الداهية 
الدهياء والمقبة الكأداء والمشكلة الى كادت تستعصي عن اليل له: 1 كانت 
مصرة على اقتلاع جقور الإسلام بك الطرق الى تملكها» وزادتإصرار؟ 
على ذلك منذ نمح الرسول يِل فى الهجرة من مكة إلى المتديئة ١‏ 

من أجل ذاك كان لابد من وقرع الحرب بينها وبين الرسول:قريش 
تقوم دائمآ بالمجوم » والرسول يقوم دائما بالدفاع ؛ ونزل قوله تعالى : 

أذن لين يقاقلون بأنهم ظاموا » وإن الله على نصرمم لقدير + 

وقوله تعالى : « وقائلوا فى سبيل الله اللمن يقاتلرنكم ولاتعتدوا 
إن الله لاحب المعتدين» ٠‏ وعلىهذه القاعدة القرآنية ‏ وهى قاعدة الدفاع 
وعدم الاعتدا ‏ دل الرسول ضد قريش »وانخذ لنفسه يعض الاحتياطات 
الإعلامية مها : 

أولا ‏ حاول يطرق غير استفزازية أن يفهم قريشاً ويعلمها مده 
الحفيقة وهي أن المسلمين لاغنى لهم عن احج » وأن تجارة قريش تصبح 
فى خطر كبر إذا حاولت قريش أن تصدهم عن أداء هذه الفريفة . 

ثانياً تنظم سر ايا استعلامية تأتيه ,معلومات عن نمركات العدو . 
وما على سيل المثال مرية بقيادة عبد الله بن جسش» وقد دفع 
الرسول إليه كتاب؟ وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسير ته ثم بعضى 


ب 185 سم 


لما أمر الرسول بهء ولا يمسكره من أعصابه أحدا » فلا قتي عبد الله 
الكتاب - كنا أمره السو لوجده يقول:إذا نظرت ف كتالى هذا فلتمض 
حت تازل د تملة ) فأرضد ما قريشاً غ زتعم لنا من أخبارهم 8 

معنى هذا أن مهمة عيد الله بن جحشض كانت عرد إجراء وقاقٌ » 
.وإعلاى خشية أن يأخد العدو المسلمين على حين غرة » 

غير أن عبد الله بن «جحش ما كاد يصل إلى ( نخلة ) حي خالف أمر 
الرسول وهجم على عير لقريش فى طريق عودتهم من القام وقتل أواحدا 
مهم » ويعتير هذا الحادث ‏ بصرف النظر عما فيه من اغخالفة لآمر النبى - 
من الحوادث المادية بين العرب ء لولا أن قريش كانت نظمأ إلى الدم 
وتتلهف عل الحرب »وذ أتفه الأسباب لنشوب الرب » فكان ذلك 
من الأسباب الى مهدث (لغزوة بابر ) .| 

الب اعمّاد الرسول على حملة الأخمبار وهم الذين نسميهم العصر 
الذى تعيش فيه ( متدوق الأخبار ) أو (المراسلين الحربيين) . 


وى صحيح مسلم )١(‏ فى الكلام عن غزوة الخندق (أن يعض 
الصحابة قال : رأيقنا مع رسول الله ليلة الأحراب وأو الخندق » وقد 
أخذتنا ريح شديد وقرة » فقال رسول الله : ألا رجل يأتيتى ضر 
القوم جعله الله معى يوم القيامة ؟ فسكتنا ول يجب منا أحد ءثم قال : ألا 
رجسل لأتبى عخبر القوم جعله الله معى روم القيامة ؟ فسكتنا ولم جب 
معنا ألحد . ثم قال يلتم : قم ياحذيفه فأتنا مخير القوم ولا تذعرهم 
عل" 20 


قال حذيفة : فلم أجد بدا إذ دعاتى رسول الله باسمى أن أقوم فلا 
وليت من عند رسول الله شعرت كأتما أمشى فى حمام . ( يريد أن يقول 


: فى الكلام عن غزوة الاندق‎ ٠0١+ 
(؟) يس ولا تسبب لهمذعر! فيجموا على بل حساول أن تأتي بأخبار هم دون أن‎ 
. اكشعرهم بش‎ 


ل © 


أله لم يشعر ببرد تلك الليلة كا كان يشعر به قبل روه من عند رسول 
الله بل عافاه الله من ذللك بيركه طاعته للنبى ) » ومضيت فى طريق حى, 
أتيئهم » فرآيت أبا سفيان يصلى ظهرء بالثار» ( وذلك من شدة البرد) » 
قوضعت سهما فى كيد القوس وأردت أن أرميه به : فتذ كر ثقول رسول الله 
ولا تذعرهم على »ولو رميته لأصبتهء وربجعت وأنا أمثى فى ميل الليام » 
فلا آنيت رسول الله أخمرته مخير القوم وفرغت وقررت (أى عاد إلى 
الشعور يشدة الير ) فألبسى رسول الله من فضل عباعته التى كان يصلى نياء 
فل أزل نائما حى أصبحت .م 3 


رايعاً ‏ وأخرى من الوسائل الى عمد إلها الرسول فى مجاهدة قريش 
فى أثناء حربه معها وسيلة (الدحاية ) أو خداع العدو ., 

وردالق كتاب ( صورة من حياة الرسول) )١(‏ قوله : وكاف ماصلع 
ن أن أقى ( نعم بن مسعود الأشجعى ) إلى النى يلك 


«يارسول الله إى قد أسلمت .وم بعلم قوى بإسلامى فر فى عاششك» 
فقال رسول الله َي : 9 إتما أنت رجق واحد من غطفان #فلو خرجت 
فخذل ما استطعت كان أحب إلينا من بقالك معنا قاخرج فإن اشرب 
اتمدعة » . 

فخرج نعم بن مسعود حتى ألى بى قريظة (وهم عشائر البود فى 
المدينة كا ذكرنا ) » وكان نعم ينادمهم فى الطاهلية فقال لهم : 

« يابى قربطة ب لقد عرفم ودى إياكي وتخاصة ما بينى وبيشسكم 6 . 

الوا : قل فلست عندنا مهم . 

فقال لم : إن قريشاً وغطفان قد جاءوا سورب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر نموم عليه » فإن رأوا لهرة أصابوها » وإن كان غير ذلك للقوة 
ببلاده, ء وتملوا بينسكي” وبين الرجل (يريد النبى) » ولا طافة لكي 
)١(‏ تأليف أبين دويدار من ممه ٠١‏ - 


84[ سم 


( بابى قريظة ) ء به » خلا تقاتلوا مسع لل نايع رقن » حق. 
تاحنوا ١‏ هنهم رهناً من أشراتهم . 

52003 ني بن مسعود حى أ قريشا قال لم : 

؛ لد غرفم ود: ى لكو «حشرقريش وفراق محمداً؛وقد بلغتى أمر أرىي 
من البق أن أبلفكوه قصصا لكر فاكتموا على 6. 

قالوا : نفعل فلات . 

قال :تعامون أن معش قود قد ندموا د ن عذلاتهم حمداء 
أرسلوا إليه » إناقك ندمنا على ما قعلنا . . للخ 

ثم أتى غطفان وقال مثل ذلك . 

قلا كانت ليلة النجشات ركان خلنة من صنع الله عز وجل أرسوله 
وللمؤمتين ‏ أرسل أبو سفيان إك بى قريظة فى المدينة (عكرمة بن أى 
جهل فى نفر من قريش وغطفان ) يقول كم: إنا لسنا بدار مقامء فقد هلك 
الف والخافر » فاستعدوا صبيحة غد للقعال حتى تناجز مجمدا ٠‏ , 

تأرسل إلهم يتوقريظة بالمدينة يقولون : « إن اليوم سبت + وهو 
لا تعمل فيه شيا » وقد علمتم ما قيل فيمن تعدى منا ق السيت . ومع 
ذلك فلا نقبل الحكم حى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لناء 
فإنا تحنى إن ضرسكك ادرب وأشئد عارك كم القعال أن تتشم فنك بلاد كي » 
.وتشركونا والرجل ف بلدنا ولا 0 

فلا رجع الرسل بذلك قالوا : 

« صدق والله لعم ين مسعود 4 وردوأ إليهم يقولون : « والله لانمطيكم 
هذا أبدا . فاخرجوا معنا إن تم > وإلا فلا عهد يها ويينكي» . 

فال بنو قريظة : 

. » صدق والله نعم بن عسعود‎ ٠ 

.وخذل الله ينهم واخباقت كلمهم . 


0-0-6 


ترى معى أمها القارىء هلا النص الأخهر كيف أن زسول ال مي 
عمد إل الدعاية التى لابد ملها فى وقت الحروب ء وهى الدعاية الى 
يدف إل إحداث التفرقة بين صفوف الأعداء » وهى المقصود بقوله وه 
أنعيم بن مسعود و فخذل عنا مااستطعت» أى أحدث ينهم تخليلا وشعورآ 
بالمزعة حتّى لا يئق بعضهم فق بعض . وبذلك يتفرقون وتضعف قواهم 
وينصرنا الله علهم . وهذا ما فعله نعم بن مسعود حين مشى بن قريش 
وغطفان ويبود المديئة المنعمين إلى قبيلة بنى قريظة + وكان بين هذه القبائل 
.الدلاث تحالف.قوى ضد النى . وقد تنبه النى إلى تميق هذا الف بالددعاية 
الحربية ونجح فى يلوخ هذه الغاية يعرفيق من الله تعالى وبذكاء نعي 


أبن مسعود ١‏ 
جاء فى كتاب ( تيسير الوصول فى أحاديث الرسول » تأليض الشيياق 
عا نصه : 


« عن أسماء بنث زيد رهض الله عن قالت + قال زسول الله بتع 
الكذب كله على اين آدم حرام إلا فى ثلاث خصال : رجل كذب ق 
الحرب فإن المرب شمدعة ع أخخرجه الترمذى وأخرجه مسلِم فى إحدى 
رواياته + 

مم إن من معانى الديث النبوى :و ندل عنا ما استطعت + معى يؤمن 
بيه نوايغ الحرب فى العصور اللديقة» وهقا المي الأخير هو وجوب نشر 
ووح افزعة فى معسكرات العدوء والنظر إلى هذا العمل على أنه من أدوات 
النصر على هذا العدو . 

يقول التاريخ : إن الإتجليز فى الحرب العالمية |الأولى كالوا يسخروت 
«الصحافة لحرب من هذا انوع » وكان الصحى الإنجليزى نوتكليف هو 
المنظم االحقيق هذه الدعاية وكان أسلوب هذا الصحى بقوم على نشر 
روح الغزمة فى داخعل أمانيا محمد فى ذلك على القاعدة الي تقول : 


(م ٠١‏ -الإعلام فى سدر الإسلام ) 


ا 5 


« إن روح الخرعة إتما تبدأ أولا فى الجحبة الداخبلية للعدو : (41 


1 


بثى أن نسآل ألفسنا هذا السوال + 

ألم نقل فى التهيد لهداالباب أن الجهرد الى بذطا الرصول ف سيول فشر 
دين لا يصي أن يطلق علها قير ام واحد فقط هو ( الدعوة ) 9 وأمة 
الدعاية فهى الهم الذى أطلق على جميم المهود آلى بذلما الخلقاء المسلمون. 
منذ معاوية بن أنى سفيان إلى الآن ؟ 

بلى -. قلنا ذلك : ونحن مصرون على ما قلئاه ٠‏ 

أما هله الواقعة الى وقعت للرسول مع نعم بن مسعود فإنها لا هدم 
55 الحكم الذى كنا به على جهود الرسول » و تغير الاسم الذى أطلقناه. 
على هذه الجهرد » وهو ( الدعوة ) . وذلك لأسباب عنها ‏ 

أولا : إن هذه الواقعة فريدة من إنوعها فى حياة الرسول + وم بيقع 
من نوعها الشىء الكثير » 

ثانيآ : إن هذه الخيلة استمخدستم فى ظروف الخر ب ءوالحرب فى كلي 
مكان وزمان إثما تقوم على الخيلة والمكردة والمكر والشديدة + وها يتبغي 
أن تمنو حياة الرسول هن كلى ذلاث عند الغمرورة وإلا استبان به الأعدام 
وتغفلوه ب صل الله عليه وسلم - وأكلوه لقمة ممائغة ٠‏ 


ثانا : إن الرسوك واد أمام أعدام كثير ين وأنه أقل من أسيد 


عدداً وعدة فلا بداله ه أذ محمى نفسه بسكل الوسائل المسكنة » وما 
وسيلة المكيدة م 


١1 ٠‏ ) عبه اللعليف حمزة ء كباب : الإملام و الاماية » الطيمة الأمل ص 151اء 


ويه 


6 
نعئات الرسول إلى الأمراء واللوك 


حدثتنا كسعب السيرة أن اأرسول عاد من صلح ( الحديبية ع فذعا 
المسلمين إلى اجماع عام أوضح هم فيه أن الإسلام ججاء رحممة الئاس كافةء 
وآن العرب ليبسوا هم المتصودين وحدهم بهذا الدينءوأن الوقت قد حإن 
لحمل الرسالة الإسلامية إلى جهات أخرى فى داتمل بلاد العرب زفق 
خا جهاء وأند يجب البدء بالملرك والأمرام المجاورين لهم وخنهم يومد » قيعير 
الروم »وكسركيفارس» ونجاشى الحبشة» والقوقسء وعزيزمصر: وأمير البحرينٌ 
بوصاحب دمشق » وأمراء امن وهقا كله فضلة عن أمراء العرب الذين 
لم يدخلو! يعد فى هذا اللدين » ومليم الأمبر شر حبيل وغيره 

واستقر رأى النى يلم على أن يبعث إلى كل واحد من هؤلاء يوقد 
من قيله ينه دمع الوفد رسالة خاصة يدعوه فبها إلى عبادة الله وده وإلى 
الؤعان الى جاء به تمك . 


وقيل إنه للأسف الشديد لم متفظ التاريخ يكل هذه الرسائل النبوية + 
وذلك فيا عدا الرممالة الى وصلت إلى المقوقس ٠؛‏ والرسالة الى وصلت 
إلى حرقل ورسائل أخري قليلة . فقد ذكر التاريخ أن المقوقس أحسن 
استقبال الوفد الذى حمل إليه الرمالة وآله حفظ هذه الرسالة نفسما ف 
مندوق مين وبعث مع الوفد الذى عاد إلى الرسول مجملة من المدايا ومنها 
بغلة وجاريعان » تؤوج الرسول بواحدة مهما . وهى مارية القبطية » 
وأهدى الأخرى س واسمها شير ين - إلى شاعره ا 5 
وأما الرسالة تفسها فقد جاء فيا , 
« بسم الله الرحمن الرحدم + من محمد عيذ الله ورسوله إلى المقوقس عظم 
القبعل » سلام على من ايع المدى أما بعد ء فزق أدعرك بدعاية الإساذم » 


ماس 


أسلم قسلم » يوتك الله أجرك مر تبنء فإن توليت فعايك إثم القبط ١‏ ياأعل, 
الكتاب. تعالو! إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا تعبد إلا الله ولانشرك به 
شين ولا يتخسك بعغمنا بعضآ أربابآ من دون الله » فزن تولوا ققولو! 
أشيدوا بأنا مسلمون » ١‏ 


وبعث الكتاب مع حاطب بن أي بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد المقوقس 
بالإسكندرية فذهب إليه فوجده فى مجلس مشرف عل البحر ؛فركب سفيقته 
إليه » وحاتى علسه وأشار بالكتاب إليه » فلما رآه أمر باحضار ه بين 
يديه» فلما جىء به إليه ووقف بين يديه » ونظر فق الكتاب خفضه وقرأء 
وقال لاطب ؛ ما منعه إن كان نيا أن يدعو على من خالفه» فقال له 
حاطب : وما متم عيسى أن يدعو على من خالقه أن يسلظ علهم #فاستعاه 
منه الكلام مرئين» ثم سكت فقال له حاطب:إنه قد كان قبلك وجل يزعم 
أنه ارب الأعل فأخذه الله تعالى نكال الآآلخرة والأولى ء نتمم به ء ثم 
انتقم منهءفاعتير بغير ك ء ولا يعتير شيرك بلث ء قآل : إن لنا دينا ذن 
ندعه إلا لا هو شر منهء فقا معاطب :ندعولك إلى حين الله وهى الإسلام 
الكاق يه الله فدع ماسواه؛إن هذا الى و ضلى الله عليه وسلْ ؛ دعا التاس 
فكان أشدهم عليه قريشا وأعداهم له ميودا وأقر هم منه التصارى » ولحمرى 
ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة غسي »حمد » وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل » وكل تى أدرك قوما فهم 
من أمته ٠»‏ فالحق علييم أن يتبعوه »ع وأنت من أدرك هقا الى » ولسنا 
نلهاك عن دينك »و لكا تأمرك به. فقال المقوس» إفى قد نظرت ف أمر 
هذا اأتبى فوجدته لايأمر عزهود فيه ولا ينبى عن مرغوبفيه » ولم أجدم 
بالساحر الال ولا الجاهل الكاذب » ووجذت معه آلة الثبوة : بإتمراج 
اللبء والإخبار بالتجوى وسأنظر . وأخذ كتاب التى يلل فجعله ف حقء 
فكتب إلى النى : 


من عاج وحفعه طارية له ء ثم حصا كاتباً له يكتببالمر 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


تك ةنك 


يسم الله أأرحمن الرحم 

مد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط ؛سلام عليك ( أما بعد ) فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعون إليه » وقد علمت ألد 
نبيا قد بثى »وكنت أظن أله عترج من الشام + وقد أكر مت رسولك وبعئت 
إليلك مجاريتين ذها مسكان من القبط عظم ٠‏ وكسوة» وأهديت إليك بغلة 
لتركها والسلام 99 , 

ولم يزد على هذا » ول يسلم + 

مندوبو الرسول إل الملوك والأمراء : 

بعث الرسول يلق رسلا من أصحابه وكنتب معهم كتبا إلى الملوك 
يدعوم فيا إلى الإسلام + 

فيعث دحية بن خليقة السكلى إل قيصر ملك ااروم . 

. وبعث عيد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك فارس‎ ٠ 

ل وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى التجاشى «للك الحيشة . 

4 - وبعث حاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية . 

ه- وبعث حمرو ين العاص السينى إلى جيفر وعيد ابى الللتدي 
ملكى عان . 

5 وبعث سليط بن مرو إلى ( تمامة بن آثال وهوازة بن على ) على 
الحنفينن ملكى أليامة . 

7 سويعث العلاء بن اللشرمى إلى المثير بن ساوى العيدى ملك 
البحرين . 

8 وبعث شبجاح بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أى شمر الفساقيت 
ملك توم الشام 59 , ١‏ 


نه 1869 صن كام وما بدطا, 
ألنى لابن هشام س4 ص 98؟ مطيعة سجازى بالقاهرة منة م18 تمقيق 
ألدين عبد اميد 


5000 


قام الرسسول ميقم اليركة الإعلاميه الواسعة اانطاق » وأوفد البعئات 
إلى جميع الجهات بعد أن نزلت الآية الكرعة : دقل يأهل السكتاب 
تعالوا إلى كلمة سوا بيبنا وييتكم ألا نعبد إلا الله ولاتشرله به شيئاء ولايعؤل 
بعفضنا بعضآ أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 6 ٠‏ 
يقول عولانا محمد هل » تمليغآ على حركة البعئات النيوية 9 
إن الغاروف الى أحاطت بتوجيه هذه الرسائل النبوية املوك والأمراء 
لتسعحق شيا من التأمل والاعتبارء فلو أن الرسول وجه هذه الرسائل بعد 
إخمضاع بلاد العرب برعتها لنتفوذه » إذن لكان ى إمسكان الباحث أن 
يعتير دأ عملا أوحى به الطموح إل التوسع ف الملك » فقد كات المسلمون 
إف ذلاك لين أضعف من أن يشقوا طريقهم إلى مكة لأماء فريفة اليج » 
وكان المشركون لا يزالرت هم أصحاب السلطة الحقيفية حى لقد فرضوا 
شروط الصلح يريد صايح الحعديبية ) على البى يله . 


فصحيح إذن أن الرسول لم يكن مردف من وراء هذه الخركة الإعلامية 
إل التوسع فى الشوذ أو إلى جاه أو سلطان أو نمو ذلك ؛ إنما كات 
الرسول حرص عن خلال هذه الحركة أن يفهم المسلموث أت الإسلام لم 
يقصد به العرب وحديي ء ولكن يقعصد به الناس كافة . 

ولنا تعلرى آخر من الناحية الإعلامية عد! تعارق مولانا محمد على الذى 
أوردناه ؛لآن على حركات البعثات النبوية » وتلخص تعليقنا فها إلى : 

نفهم من دوائر المعارف الإلجليز والآمريكية أن الدباوماسية ذانها 
فن حشري شت عمق أند 0 يعرف إلا فى المصور الحديئة ..- وق العصر 
الذى تعيش فيه بتوع خخاص . 

ولعل أقصى ماذهب إليه المؤرنخونالنحدثون هو أن الديلوماسية لم تعرنها 
البشرية قبل القرن الثالث عشر المبلادى > وهم يقوئون إن هذا الفن إثما 
بدأ فى ( الفاتيكان ) على يد أحد البابوات منذ أنمل البابا يبعث بالوقود إلى 


(1) ءولانا محمد علج حياة محمد ورسالته ب آلثر حمة العربية اثير اليملركي من 197 هد ة1 


ل اإهلاس 


الملوك والأمراء لأغراض ديئية وأخرى سياسية 27 

ولكن نظرة واحدة إلى الحركة الى قام بها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل ذلك يتسعة قرون من الزمان يدثنا على أن هذا الرسول هوأول 
من مارس هذا الفن الى يقولون عله إنه حضرى عت - ونعتى به فن 
الديلوماسية ؛ وليس أدل على ذلك من أنه قام يتنم حركسة البعثات إلى 
الملوك والأمراء » فهم من رحب ببذه الدعوة "كنا فعل المقوقس بتوع 
خاص ء وملهم من رفض هله الدعوة ء وأساء الرد على صاحب الرسالة » 
كا قعل كسرى . 

وهكذا أثبت التاريخ أن محمد أول من زاول ( الاتصال الشخصمى 
الباشر) من وسائل الإعلام القدعة والحديفةتوذلك عن علريق الوفادة وطريق 
الرسالة .وما لاشلك فيه أن العرب ق الإسلام كانوا أقدر على مارمة هذه 
الوسيلة من وسائل الإعلام مهم ى الجاهلية لا لغىء إلا لاملا 
القم الى كانت نحكتهم فى الطاهليه . ولقد سبق أن محدثنا عن هذه القغية 
عند الكلام عن إلقرآن الكريم ياعتياره أكير الوسائل الإعلامية فى صدر 
الإسلام » وقف رأينا أن القم الى كانت تحسكم امجتمع العربى فى الجاهلية 
كانت مينية فى أكثرها على العنف والشر » بيها كانت القم الى حكت 
العرب فى الإسلام تبى على التقوى والإعان »> وق ظل هذه القي الأخيرة 
نج الفن الذى مارسه الرسول يِل وهو فن ١‏ الدبلوماسية ) . 
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استقبال الرسول للوفود 


ما لاشك فيه أن حركة الاستقيالاتس كحركة البعثات س تعتير فوعا 
من ( العلاقات المامة) » ولكنا حرصنا على أن نخص كلا من هاتين 


() داجع كتاب ( أغسواء عل الدبلوماسية ) للأستاذ أحمد عبق الحميد . 


هاا 


اس كتين بكلمة مستقلة بذاتها »ولك لأهمينها فى تاريخ “الدعوة الإسلامية» 
ولأنها من أكير عظاهر النداط الاعلاى أرسول الله َلِكْوِ » ويدون ذلك 
تكوث قد قصرنا فى التنويه مبذا القشاط . 


فى أواخر السنة التاسعة للهجرة + وطول السنة العاشرة 3 عل 
المديئة وفود تمثل عقتلف القبائل والعشائر المعروفة ق شبه جزيرة العرب 
ولذلك سعى العام العاشر للهسجرة ( بعام الوقود ) ء وإليك أنهاء بعش هذه 
الوفود على سبيل المثال . 


؟س وقد بى تيم ٠‏ 
ب وفد تغلب . 
'. 4 وفد تراث هن الوخود النصرانية أيضا ٠‏ 
عا عدد الوفود سبعين رجلا “وزعيام عيك المسبيح وعبد الحارث + 
ه- وفد مجيلة من القبائل المنية البى كانت تملك هركلا اسمه ( اللخلصة) 
وكان لى العن يععر منابة ( السكعبة ) فى مسكة » وقد هدم المسثمون هذا 
الفيكل بأمر عن النى يق . 
> - وفود أخترى من العن وعمان والعامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هو المتلى )ع , 


ا وفد وائل بن حجر الكندى والأشعث بن قيس » وهما زعبا 
حقيرمرت بجاعوا فى أعداد كبيرةء وكانو! يرتدرت الملابس الخريرية قلا 
سألم الرسول : هل محبرث أن تعتنشوا الاسلام ؟ قالوا : تعم يارسول المع 
فقال هم : اخلعوا هذه الملابس الخريرية » ففعاوا وليسوا غيرها . 

وقد قيل إنه فى عام الوفود هذا نزلت سورةالنصى وفيها يقول الله تعالى : 


و إذا جاء نصر الله والفتح ه ورأيت الئاس يدخاون دين الله أفواجاء 
فسيح محمد ربأت و استغفره إته كات ترايباع . 


ب “اها - 


وقيل كذلك إن هذه السووة نرلت ق حجة الوداع ع وكانت لخر 
ما نزل من القرآن الكرع على رسول الله عَلله . 

ولسكنى أميل إلى الرأى الأول» لأن هذه السورة إنما تشير إلى حادث 
الوفود » وتعتير حركتهم نصر؟ من الله وفتحا , 

وهكذا عم الاسلام -جميع أوجاء الجريرة العربية بآسئثناء بعض الجاليات 
القليلة لبود والتصاري . 


عه ع 


ومع كل وفد من الوفود السابقة كان الرسول يبعث بواحد من أصحايه 
لكى يتجهم ك4 عو دنهم إلى القبائل الى أتوا منها #وهذا ما سميناه ف الباب 
الآول من أبواب الكتاب ( حركة ١‏ القراء ؛ ) التفقهين فى الدين الذين 
صحبوا هذه الوفود لكى يعلمو! القبائل الى أتوا منها ويفقهرم فى الدين 
يبوم إلى كل ما يسألونه من الأسئلة فى موضوعات هذا الدين وأركانه 
وفرائضه وتمر ذلك + ولكتى يفسرو ايلم بعض آيات القرآن الكريم + 
وأحاديث الرسول ء وبذلك يزداد أفراد هذه القبائل العربية علماً بالدين 
وعلما بأوضاعه وأحكاب ء ومن ثم كان العمل الذى قام به القراء شملا 
دينياً وإعلامياً فى وقت مما . 
ا 8 


وقد نمحت هذه التجرية الاعلامية أول ما جحت على يد المعلم الأول 
هذه الآعة وتعنى ابه عمد ولغ » وذللك عندما الى ق. غوسم اليج بعانية 
عشر رجلا من اتزوج - وعرض علبهم الاسلام » فأسلموا»فبعث معهم 
بألحد الصحابه » وهو هنا ( مصعب بن عير ) لهلبهم ويرشدم ويعلمهم 
القرآن الكرم والسنة النبوية » فذهب معهم مصعب غذه الغاية » وكان 
ذلك فى السنة الماشرة للبعئة » والرسول يومئذ ل يزل موجوداً بمكة ؛ ولم 
يؤذن له بالهجرة ملبا إلى الملينة . 

وكانت الوفود إذا أقبلت على الرسول أقبل معها خطباؤها وشعراؤها 
فتكلموا وتناشدو! » وكان خطباء المسلمين وشعراؤهم يردون على خطباء 


سبد هدايم 


الوفود وشعرائهم » وقد شيد التاريخ بأن خطباء المسلمين المستقبلين هله 
الوفوه كانوا أبلغ ى كل .مرة من ختطباء الوفود » ولاغرابة فى ذلك نقد 
كان خبطباء المسلمين أنحاور ين للرسول والصحابة إنما يستمدون معالهم من 
القرآت الككرم ومن السنة وهن معاشرة الرصول نفسه ومعاشر الصحاية »عد 
كا كان تعطياء المسلمينمتلئن بالعراطف الدينية الجياشة: والمشاعر الاسلامية 
النبيلة بالقدر الذى يكى للوصول عخطهم إلى درجة كبيرة من درجات 
البلاغة والتأثير ى نقوس العرب ‏ 

وهذا الثى قبل فى الخطاء المسلمين غيل مثله فى شعراثهم » وإن كان 
الخطباء - "كنا سبق أن أوضحنا ذلك أبلغ فى صدر الإسلام من الشعراء 
للاسياب التى سيق أن أشرثا إليها فى موضعها من هذا الكتاب ‏ 


عامءه 
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حركة الفمس وأثرها فى نثر الدعرة 


يعبر البامس بين الناس فى كل عصر من العصور عامل قوياً من 
العوامل التى تؤثر فى ( الرأى العام » ولذلك لم يخفل عنه حاكم من الحكام 
فى الأزمنة القدبمة والهديثة على السواء » ر تمد عرف عن يعض الخلفاء 
العباسيين آنه كان ينشر العجائز فى بيوت العخاصة والعامة لكي يأتوه بالأخبار 
والأحاديث اثى تدور فبياء ومثبا يفهم الخليقة وضا الناس عنه أو 
٠‏ سخطهم عليه . 
وما لاشك فيه أن سيرة الرسول ء وعظمته الخلقية» توكاله النشى » 
وغير ذلك من الصفات الى امعاز مها البشر » وهى الصفات الى عبر عنها 
ألقرآت الكرم اطبا الرسول يقوله تعالى : و وإئلك على لق عظي ٠‏ ء 
نقول : لاشاك أن هذه السيرة النبوية العطرة » والمثل الأعنى فى الأحلاق 


سد 388 اسم 


والمعاملات » والعبادات كانت مثار دهشة كبيرة من جميع العرب ق 
مكة والمدينة وق غيرهما من أرجاء شبه الغزيرة العربية . 

كان الئاس يتحدثون عن هذه الصفات الى اكتمات لأنى إما مجهاو؟ 
حين لا عطافون سطوة أحد » وإما إسرارا أو عن طريق أفمس - حي 
عنافون هيا من فلك » ركان هذا التحدث أو النبامس فى ذاته عاملا قوياً 
من عواءل اتتقار الإسلام » وقد وجدنا مصداق ذلك فى حادئن بنوع 
ناض ها : 

و ل حادث أطجرة . 

؟ ‏ صلم الحديبية . 

كما فى الهجرة فقد سبق أن أشرنا إلى حركة اليامس الى حدثت فى 
مكة واقترنت ادث الهجرة»ققد عجب ا اشركون يومثد من أن المسلمين 
بدموا يتركون أمواهم وأولادهم ومتلكائهم وحيانهم لماضية الحافلة بين 
أهلييم وعشير نهم فى مكة و.باجرون إلى المديئة وأنخذوا يتساءلوث بيهم د 
ألقسهم : ما الغاية من كل ذلك ؟ وأجابوا على أنفسهم بإجابة واحدة + 
وهى أن الأمر العظم الذى ضحوا من أجله يكل ذلك وهو الإسلام ب 
لابد أن يكون خليقاً سبذه ار كةء ولابد أن يكون عمد صادقاً فى دعوته» 
شرحتا ذلك فى موضيعه من الكتاب ء ولاتحتاج إلى إعادة القول - 

ملح الحديبية : 


وأما صلح الحديية فقد كان فرصة أخرى لهذا الأبامس الذى كان له 
أبمد الأثر فى نشر العقيدة الإسلامية . 


يذلت قريش كل ماق وسعها القضاء على الإسلام . وذلك فى معركة 
( بدر) ء ثم معركة ( أحد ) ثم فى معركة ( اللدندق ) أوالأحراب »ولكتها 
تفلح »ومنذذلك الوقت يفست قريش كل البأس من الهجوم على المدينة ؛ 
وخيل للمسامين[ذ ذالك أن قريشأسومعها قبائل البدو الموالية لهادلن تعارضهم 


سار لم8 يب 


فى ذهامهم للحج بعد الووم؛وبعد عام من معركة الأحزاب فكررسول اللد 
عه ف الخر وج الحج . فخرج ومعه ألف وأر بعائة رجل من المملمين أمرهم 
الرسول أن وضعوا السيوف أمادها علأمهم إتماخرجوا الحج لاللحرب» 
فلما اقتربوا من مكة وجدوا قريشآ تستعد لقتاحي» وتنوى أن قعتر ضطريقهم 
فيا عم الرسول بذلك بعث إلى قريش يقترح علها عقد صلح بين الفريقين 
إلى أجل غير مسمى » فرفضت قريش هذا العرض » ثم بعث الرسول إلى 
قريش مبعوث آآخخر من قبفه فأساءت معادلته » وعقرت ناقته » وأخير؟ 
بعث الرسول فيهم بعمان بن عفان فاحتجز وه حندهم وسرنتشائعة بأن قريشة 
قلت عهان : وتأزم الموقف كل التأزم ٠‏ فالمسلمون عزل من السلاج 
وعددمم قليل بالقياس إلى الأعداء > والمدو صلم على التهاز الفرصة 
فاذا يفعل اارسول فى تلك الاحظة الحرجة ؟ لقد دعا أصعابه ايب 


بالكرة من 
جديك ء قبايعوه جميعاً تحت الشجرة » وسعيت هله البيعة فى التاريخ 
( بيعة الرضوان ) » وبيبا عاهدوا أرسول على القتال معه حبى 
آخر رجل . 

علمت قريش بهذه البيعة » وعرفت أنها تعبر عن أقصى ما بمكن 
التعبير به عن ارتفاع القوة المعنوية » وأدركت أن هذه القوة كافية لآن 
تغى الملمين عن كثرة العدد والعدة ٠‏ فخافت على نفسها من لتائج 
ذلك » وعدلت عن فسكرة الحرب ودعطت فى «فاوضات جديدة عم 
الرسول بقصد الصلح لمدة عشر سئوات ٠‏ وثم هذا الصلم » وكاقت أم 
بتوده ما يلل : 


. يرجع المسلموت عامهم هذا ء فلايؤدون فريصة اليج‎ - ١ 

يجوز للمسلمين أن يفدوا فى العام القادم على مكة بشرط ألايليثوا 
فنا أكثر من ثلكثة أيام - 

*- لاق للمسلدين أن يصطحبوا مسلما يقي فى مكة 0 ولاحق هم 


أن يعر ضوا سبيل امرىء مهم قد يرغب فى التخلف فى مكة, 


جد اا ام 


4 من أحب من العرب أن يدل ى عقد محمد وعهده دخخل فيه » 
ومن أحب أن يدضل فى عقد قريش وعهدهي دشل فيه .. إلخ . 

وقرا المسلمون شروط هذا الصلح فأحدث فى نقوسبوثورة ١‏ ولكليم 
تكلفوا الهدوء اتتظارآ لرأى الى ٠‏ ثم عجر عمر بن الخطاب عن ضبط 
تفسه بعد ذلك فسأل الرسول: كلست يرسول الله ؟ قال : بلى ٠‏ قال: أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال : يلى . ثم قاله : أنا عبد الله ورسوله َك . ذان أخالف 
0 . ثم سأله عمر : ألم تقل لا إئنا سوف نودى غريضة 
الحج ؟ قال الرسول الآعظم : أتالم أقل إننا ستؤدى فريضة المج 
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وف طريق عودة الوسول وأصحابه إلى المديئة نزلت الآية اللكرعة : 
( إنا فحنا ثلث قتصآ مبيناً » ليغفر للك الله ماتقدم من ذنيك وما تأخر سم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مسستقها ٠‏ وينص رك الله نص ر أعزيزاً 6 . 

وتلا الرسول هذه الآية على من معه من المسلمين خائقاب حز نهم مروراً 
وقاقهم اطمكتانا » وعلمرا أن لارسول حكة فى قبول هذا الصلح . 

ويقول عولانا محمد على تعليقاً على هذه الحادثة © ٠‏ لقد أثيتت الأيام 
أن صلح الحديبية كان نصرا حقيقيا للإسلام > يدلك على ذلك أن الرسول 
خين وفد على مكة بعد عام وتصض عام رافقه عشرة آلاف من أصمابه 


بدلا من ألف وأربعمائة . وهو العدد الذى كان معه زمن الصاح ؛ فكييف 
تعلل هذا الازدياد العظم فى عدد المسلمين . 

الواقع أن حالة اقرب ألى سادت حى ذلك لين بين الملمين 
والمشركين كانت قد أقامت بيلهما برزضا عريضاً يصعب اجعيازه » وكان 
الحقد العام على المسلمين قد حال بين المشركين وبين امثّر اجهم بالمسلمين ., 
فإذا يصلح الحديبية يعقد بين الفريقين للمرة الأولى منذ انيثاق الإسلام جسرا 


)١(‏ مولانا محمد على م حياة محمد ورسالته » الترجمة العربية النير 
يعليكى ص 1487 - 


ل ارهة ل 


عل ذلك البرزخ العر يضصء وقد أناح ذلك للمشركين قرصة التفكثير المادىء 
فى فضائل الإسللام النطرية وعظمة الرسول اللقيقية » ومئد ذلك الوقته 
أدرك المشركون أن الرسول لم يبعنه الله فكي يقطع صلة الرحم ء ولاليثير 
الشقاق والعداوة والبغضاء بين العرب كا زعت قريش . 

وتناقل الئاس فى مكة وف القبائل العريية التماورة كل هذه الأحاديث» 
وتبامسوا فيا بيلهم حول عظمة الرسول © وخخطورة الرسالة الإهية الى 
بععث مما عذاً الرسول ءوكان هذا الهامس الشادىء الجميل آثره الواضح الى 
فى جاح الدعوة الإسلاميةوزيادة عدد المسلمين حتّى ذهب إلى احج يعد عام. 
ولصف مع الرسول قريب من عشرة أمثال العدد 0 صلح 
يو ا كله ما عبرت عنه الآية الشريفة الى أشرنا ليا : إنا فتحنا 
لك قئسا مبين؟ » إلخ ١‏ 


عام 


تحدئنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسها الرسول فى مرمملة 
الاستقرار + ول يبق من الوسائل غير واحدة هى ( غزوات النى هلله 
وسراياه ) ونريد أن مخض هذه الأخيرة بفصل مستقل هر الفصل الال : 

لسنا نريك أن نتحدث عن غزوات الرسول من الناحية الحربية ولا من 
الناحية الدينية ؛ و لكنا سنتحدث عن هذه الغروات من النائحية الإعلامية . 

إن نظرة واحدة إلى هذهالغزوات تدلنا على جملة من اللمقائق المخطيرة: 

أولاها » أن المسلمين فى كل غزوة من هذه الغروات لم يكولوا مم 
المعتدين > وإنما كان المشركون هم الذين يعتدون عليهم » وكان على ا مسلمين. 
أن يدافعوا عن أتفسهم : 

الثانية » أن المشركين كانوا فى كل غزوة من هذه النزوات أكثر 
عدداً وأقوى سلاما وأعظم استمداد؟ الحرب عن المسلمين » أولكن 
المسلمين كانوا حار بون بإعائهم وعقيدتهم »ومن أجل ذلاك كانت روحهم 
المعئوية أعلى بكثر من رفج المشركين ٠‏ 
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الثالقة » أن الرسول م يكن يبغى منوراء الغروإت إلى توسع فىالملك 
5 السلملان ونمو ذلك , إيما كسان يلاف إى' شي ء واحد فقط »هو تبليغ 
الدعوة ولشر الإسلام ‏ فلب بينه وبين أعداء هذل الدين إلا أن يقولوا + 
لازله إلا اللد عمد رسو كاله » فإ قائرها فقّد عصموا مته دمادهم »و تمتعوا 
مجميع الحقوق الى يت يتمتع ما المسلمون ٠»‏ 

الرابعة : أن النى يِ#ِيعٍ كان ارب فى هذه الغزوات بأعلاقه ما كان 
خارب يسيوقه ورماحه ١‏ 

ولنا بعد ذلك أن نقطه وقفة قصيرة عند كل غزوة من غزوات الى 
يع نظ إلبا هذه النظرة الإعلامية الى تؤيد ما ثقوله . 

تال تعالى : ١‏ وقاتلوا ف سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تعندو! إن الله 
لاحب المعتدين »ع .د وعلى أساس من حذه القاعدة القرآ نية كان اشتباك 
الرسول مع المشركين وكان على الرسول قبسمل اشتباكه معهم أن يقوم 
بطائفة من اللإاجراءات الوقاثية والإعلامية الى لابد مثا ٠‏ 


تعد ها نا 


الفصل لساض 
بعضالضزوات المنبوبة 
من امزاو بارعلا ميتم 
غزوة بدر : 
ومن هذه الإجراءات فها يتصل بغزوة بدر تلك الحركة الى أوعز ببة 
الرسول؛ عن طريق (سعد ين معاذ الأشببى ) وهو من الأنصار . فقد أفهي 
قريشة فى مومسم المج أن جارثها ستصبيح ف خخطر كير إذا هى منعتالمسلمين 
من تأدية فريضة المج كما سبق ذكر ذاك » وكان هذا التحذير كافي 
فى. الحقيقة لردع قريش عن ااتفكدر فى الحرب ‏ 
تقد كان المسلمون إذ ذاله أضعف من أن يقوموا تأى عمل حربى ضد 


فريش + وكان اأرسول يشعر عسثوليته عن مملامة المسلمين + و ينوع خخاص, 
لأت عددهم إذ ذاك ما زال قليلا بالنسبة المشركين . 


مهما ن شىء فقلء اشتيك الفريقان ف معركة بدروكان عددالمسلمين 
لايزيد عن ثلهائة وثلاثة عشر مقاتلا فى جملهم الغلمان » وكلهم مسابحون. 
تسليحا رديناً على حين كان جيش العدو مؤلفاً من آلف مقاتل مزودين 
بالسلاح الكامل » وكان المسلمون يشعروت إذ ذاك بالفوف والضيقو اقلق 
والخرج ؛ ومع هقا وذاك ل يكز أمامهم إلا طريق واحد فقط هى 
طريق الدفاع عن النفس » ول ينتظروا" فى داشمل المدديئة حى يدهمهم 
العدو بل عزموا على الفروج فى هذه الحالة السيئة عن التسابح » وابتعدوا 
عن المدينة حى وصلوا إلى بدر ودارت المعركة » وهنا حدث عالم يكن ف 
المسباق حدثت ظاهرة رائعة من ظواهر العون الإلى ٠‏ فقد قتل فى. 
المعركة معظم زحماء قريش» وكان أبو جهل واحدآ من الذين لقوا حتفهم 
ف ذلك“ لوقت وباغت بجملة القتلى من قريش فى المعركة سبعين + وأسر 
المسلمون هنهم سيعين آتترين © أما شهداء المسلمين قلم يزيدو! على أربعة 


ا 5 


عشر ء وى خاث بقول القرآن الكرم : ٠‏ ولقد تصركع الله بير وأقم 
أذلة غائقوا الله لملكم تشكرون 6 . 

لفتت هذه المعركة أنظار العرب فى كل شير من الجزيرة العربية من 
أزها إلى آتدرها اء فقد عجبوا كيف أن جيشاً ئيس له حظ من عدد 
أو سلاح يغتب جبشآ يزيد على ثلالة أضعافه من بحيث العدد وااسلاج 
ويضم قداى الخاربين من أبطال قريش ء ومعى ذلك أن وجوه الضعف 
كلها قد اجتمعت فى ناحية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتبعت فى 
ناحية المشركين ء وبرغم ذلك انتصر المسلمرن على المشركن . 

ل ف ذلك إعلام كبير عن هذا الدين الحديد ودعلية إفية واسمة 
النطاقي لرسول هذا الدين » وإيذات المشركين بأهم لن يستليعو التغب 
على هذا الدين وعلى رسوله الكرم بالطرق الى يعرفونا كالخدن والقتل 
والهب والهديد والوعيد 1 

غروة أحد : 

وف غزوة أحد وقد م مهيز المشركين اق عام كاملل 2 وكان 
جيشهم يتألف من ثلاثة آلاف عقاتل فيهم ماثتا فارس ومنبم كذلك سبعاثة 
بطل من خيرة أبطال قريش عدا الأبطال الكبار الذين هاتوا فى معركة 
بسر ء وزادأبو سفيان - الزعيم الأول لقريش ى ذلك الوقث -. شيثة 
جديد؟ على هذه المملة ء وهو أن أجير النسساء على الخروج لمرافقة أسلبي 
أملا فى أن يزدن قى حماسته ويلهين مشاعره بالأناشيد الحربية والأغاق 
الحماسية . وسارت المملة صوب المديئة حتى عسكرت على ثلاثة أميال 
عنها عند جبل أجد . 

أما عدد المسلمين إذ ذالك فلي يزد عن ألف مقائل فهم ماثة رجل مسليح 
وفارسان ؛ثنان ليس غير . 

ولم يكد عبد الله بن أفى ‏ وكان قد أسم نفاقاً ولم يسم عنصدق لد 
لم يكد هذا الرجل يرى جسوع العدو حى السحب عن جيش المسلمين” 

1م11 ب الإعلام فى صدى الإسلام ) 


د 0 


بيفركته البالغ عددها ثليائة , وبى من الحيض الاسلاى سبحائة لا قوة لهم 
لذ ذاه غير غوة العقيدة ألى هي عندهم كل شىء . 

وتقدم رسول الله وأصصابه لقتال واختار الرسول موقعاً ممتاز؟ قى 
الميدان .حيث جعل صخور ( أد ) وراء المسلمين تحمى ظهورهم وأخد 
يصف أصحابه هناك فشغلوا بجزء! كبير؟ من سفيح الجيل . ولكئ كان قى 
ناحية من زواحى ابل شعب يسمح للعدو بأن ينقض منه على المسلمين 
إذا غفلوا عنه . ففطن إليه الرسول ووضع على فه خمسين من الرماة 
المسلمين لحمايته » وأمرهم آلا يبرحوا أماكتهم تحت أى طرفاة 

ويدأت الموقعة حركة إعلانية كبيرة من جانب المشركين .حيث تقدم 
النسوة يفسرين بالدذوف وعلى رأسهن هدد زوجة أى سفيان وهن ينشدن 
جملة من الأناشيد منها على سبيل الثال : 

إن تقيلوا تعائق 

ونفرش الفارق 

أو تدبروا لفارق ٠‏ 

فراق غير وامق ..- الخ ١‏ ” 

ويدأ القتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمرة عم 
الرسول أن يقعل امل لواء المشركين و أرق أمثال حمزة الاضطراب ق 
صفوف قريشى » وبى الال على ذلك حهى استشهد حمزة نفسه » قتله 
مول ز نجى استأجرته هند زوجة أى سفيان هذا الغرض . وتقهقر المشركون» 
ولكن ما كاد الرماة المسلمون اللبين حرسون الشعب يرون ذلك حى 
غادروا أماكيم عخالفين بذلك أمر الرسول ء ونظر تعالد بن الوليد ( اللى 
كان إلى ذلك ٠‏ لين قائداآً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكيها 
الرماة المسلمون وهجم من نقطة الفعف عائى قارس وأحدث اضطرابة 
فى صقوف المسلمين المنتصرين إلى ذلك الحمين . وحين ركى المشركوت 
الهاربون للك التحول المفاجىء ى سير المرب لحقو! طخالد بن الوليد 


ات 


وحاصروا المسلمين » وأمرك التتى خطورة الموقف الذى وقفه المسلمرن ‏ 
وكات يسعه إذ ذال أن ينجو بنفسه ويصمن سلامته باللجوء إلى »كان أمين. 
محتمى به ويرك أصحابه للقدر . ولكنه لم يفعل ذلك بل وقئه ى مكائه 
وحوله عدد تليل عن أصمابه وثادى بأعلى صوته ( هلموا إلى أنا رسول 
الله ) . فسمعه المسلموت وشقوا صفوف العدو حتى أدركوا النى ودافعوا 
عن حيائه » وصرعوا واحدا بعد واحد ى سبيل الدفاع 5 

كما الرسول. نفسه قشج فى وجهه واتشقت شفته ودغلت حلقعان من 
مغفره فى وجتته . كل ذلك وهو لا يزبد على أن يقول : اللهم اخفر لقرى 
فإلهم لا بعلمون . 

وهكذا عاد المشركون إلى مكة درن أن يظفروا بأية غنيمة من الغنائم, 
ودون أن يكون فى أيدسم أسير ولحد » بل عادوا إلى مكة وكان المي 
الإسلاى نفسه لم يزل مسيطرا على لوقف كله » وعاد المشركوت إلى مكة 
بعد أن عجزوا مى عن احتلال المدينة برغم ألما تركت يومكد بدوث قوة 
دفاعية » بل عاد المشركون إلى مكة »وقدسمعوا فى الطريق بأن البى يطاردمم 
مجيشه ء لم رق أبو سفيان على العودة بأصابه إلى مواقع المملمين, 
المطاردين له .. 

وهكذا كانت نتيجة الموقعة أن المسلمين منو! لمسائر فادحة ولكنهم 
م نموا للمشركين بصورة من الصوو . وهكذا أصبحت معركة أحد 
حديث القوم فى مكة ء وبها عرف المشركون حقائق كشرة عن الرسول. 
وعن الإسلام » وها أيقنت قريثس أن هناك سر؟ عتى علها » وأن هذا 
السر يكن ف هذا الرسول وق هذا الدين القديد ء ولذلك فكرت فى 
حاولة أخيرة تقضى .ها على الرسول وعلى الدين » وهله انحاولة الآخيرة 
تتمثل ف : 


14 
غزوة الأحراب « أو غزوة الخدق» : 


فى السنة الدامسة للهجرة تضافرت قريشى والهود والقبائق البدوية 
المعادية للرسول على توجيه الضربة الأخيرة إلى الإسلام » وتألف خؤلاء 
-جيش يتراوج علدده ساق #قدير المؤرخين ل بين عشرة آلاف وأريعة 
ين ألف مقائل ٠‏ وبلرأت. القبائل الروحية المقيمة داخعل المدينة إلى 

فى آخر لخظة » وتشاور الرسول مم أسعابه فى هذا الخطر الداهم » 
تأشار عليه سلمان الفارسى قر خندق عمرق شيط المدينقمن جميع جوأ يا 
ويدأ لأرسول ف هذا العمل بتفسه . 


وآقبل المشركون جموعهم » ووصف القركن الكريم حالة المسلمين 
غى تلك اللحظة الرهيية بقوله : ( إذ جاءو كم دن فوقكم وعن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاوب المناجر وتظنون بالله الظيونا » هنالك 
ابتلى المؤمنون وزازئوا زازالا شديداً ) . 

واستمر حصار المشركين للمدينة نموا من شهر ربط المسلموت ف أثائه 
الحجارة على بطونبم من الجوع ء وكان الرسول قدوتهم فى كل ذلك , 
ثم شاءت إرادة الله أن نمب ريح عاتية اقتلعت خيام المشركين وكفات 
قدورهم واضطربت ها صفوفهم » وإى ذلك تشير الآية السكرعة (١‏ يأبها 
الذين آمئوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علهم زعا 
وجنوداً لم تروها » وكان الله بما تعملوت يصيرا ) . 


ورأى المشركون ذلك فدب اليأس إلى قلوبهم وأيقئوا أن ينآ خفية 
تحبط أعماهم وتزازل أقدامهم » وهذه اليذ الخفية هى يد الله الذى 
بشر به محمد اء أليس فى هذه الحادثة وسسدها ما يعلن إعلانا 
قويا عن هذا الدين الجديد » ويعتير نصراً عظيمآ الرسول الكريم ؟ 


ونا المسلمورت من هذه الكارئة بطر يقتعجيية» وحيما تأكدوا من رححيل 
١‏ لشركين مجموعهم إلى مكة رجعوا إلى الهود الذين خانوهم بالمدينة وألقرا 


ع 


الحصار على بى قريظة فاستسلموا | بعد مقاومة قصيرة. 
واختار بنو قريظة بأنفسهم ( سعد بن معاذ  »‏ وكان قبل إسلامه حليقاً هم 
لكى محدد العقوبة الى يستحقونها على خوانتهم ونقض ميثاق الرسول أكثر 
عن مرة » فاختار سعد هم العقوبة الى نص عليها ( العهد القديم )20 وهى 
عقوبة القتل ! 

وهكذا سكم سعد ب دسب الديانة الوودية لب يقتل 31 كور 
بى #ريظة وعددهم ثلياثة ويسبي تسائيم وأطفالحم ومصادرة أملاكهم 
وأمواهم . 

أما القبيلتان اليبوديتان الأخريان وهما ( بنو التفمر ) او و بنو قينقاع + 
ققد حكم الرسول علبما بالنى خارج المدينة جزاء هما على خيانة المسلمين 
ك1 أحرج الأوقات الى مرت 3 

فتح مكة : 

أثبت صلح الحديبية كا أسلفنا ‏ أنه عامل من عوامل نشر الدين اطديقد 
37 هذا الدين ينمو ى جو الس أكثر ما ينمو فى جو الحرب . غاغتاظت 
لذلك قري وفكرت ق نقض الصلح ء ومن ثم استعد الرسول لفمح مكة 
وتمت إرادة الله أن يتحقق هذا الفتح العظم بدو دم . 

وتم الفتح فى العاشر من رمضان من السئة اثثامئة للهجرةودخعل الرسول 
مكة فى عشرة آلاف من أصصابه » واستسم المكيون عن غير مقاومة قي 
عقدمهم أبو سفيان وقد وقف بين يدى الرسول » فعفا الرسول عنه » وكان 
سلوك الرسول هذا المسللك مع أقوىئ أعداء الإسلام ‏ وهو أبو سفيان ‏ 
مثلا طيباً من الأمقال الى تحدث بها المسلمون وضير المسلمين ء وكان فى الوقت 
نفسه إعلانا كبير؟ عن عظمة الإسلام » وكم لارسول مع أعداته من 
المواقف المشامية لهذا الموقف + ومعبى ذلك أن سيرة اأرسول فق ذاتها كانت 
من أقوى وسائل الدعاية له ولدينه الحنيف » ثم أعلن الرسول للمكيين « أن 


() سقر الطنية 50/54/18# , 


55ؤ اس 


من دشل دار أبى سفيان فهو آعن ومن أغلق عليه باه فهو آمن ومن دشل 
المسجد فهو آمن 6 . 


ودضيل الرسول مكة وأخمذ يحخطم الأصنام القابعة حوطا ع وكلما هدم 
نما واحدا تلا الآبة الكرمة « وقل جاء اللق وزهق اأباطل إن البا 
ما ء. : 3 
إن الباطل كان زهوقا » » ثم وصل الرسول إلى عقام إبراهم فصل 
ركعتين » وإذ ذاك فتحت أبواب الخرم ودتله الرسول وصل بالئاس 
كذلك» ثم ألى خطية عير غها عن وحدانية الله وعن الأخوة فى الإسللامء 
ثم وجه الخطاب إلى زعماء قريش وكاتوا واقفين بين يديه وقوف الجناة 
المقنيين . وال لهم : ماتظنون أى قال يكم ؟ قرد اللسييع : 
خيرآ » أخ كرم وابن أخ كريم . ققال الرسول الأعظم : اذهبوا فَأنم 
الطلقاء 1 


معركة حنان ‏ : 

لعل العيرة الإسلاميه هذه الممركه الأعيرة تتحصر فى أن الله تعائى أراد 
أن يعلم المسلمين هرسا أن ينسوه أبدا ء أراد أن يعلمهم أن كل انتصار من 
الانتصارات الى حصاوا علها إنما كان ثمرة شيء واحد فقط وهو العون 
الإفى . فقد انعصر المسلمون على أعدائهم وكان عددهم لا يزيد على ثلث 
عدد الأعداء أحيانا أو ربع هذا العدد أحياناً وذلك فضلا عن سوء السلاج 
عند المسلمين وتفوقه عند المشركان. 

وى ذلك يقول القرآن الكريم : 

© نقد تصركم الله ى مراطن كثيرة © ويوم حنين إذ أعجبتكم كار تكم 
فلم تفن عنكي شيئا وضماقت حليكم الأرض عا رحبت + ثم وليم عدبرين؟ + 

ومقى أقل من شبر على فتح مكة . وبلغ الرسول أن قبيلة هوازن المقيمة 
شرق مكة استعدت هجوم عنيف على الإسلام لتكون اغاولة الأخيرة من. 
جانب هذه اثقبيلة لخدم هذا الدين 2 فأخذ الرسول يستمد لذلك وتألف 
جيش عن ال مسلمين وصل عدده فى هذه إمرة إلى اثتى عشر ألف مقاتل » 


ا 15# م 


وقصد الرسول ما ايش الكييى إك وادى 0 » وكان المسلمون ف 
أثناء ذلك يشعرون بالزهو لكثرة عددهم وقرة سلاحهم ودخيل العجب 
قلومهم وخائط الغرور تفوسيم » ومع ذلك فقد اليال علهمالأعداء برماحهم 
ولبالمم وأدخلوا الملل فى صفوفهم ء فووا على أدبارهم » وي الرسول 
وحده ف الميدان لم يتزعزع ولم يستشعر الضعف الذي شعر به أصابه » 
ثم أتجد يصيح بأعلى صوته : 


أنا البى لا كذب . 


أنا ابن عيد المطلب . 


وكرر هذا النداء مرات كثيرة وتبعه عمه العبامى فأخل ينادىبأعل صوقه: 
يامعشر الأنتصار الذين آوو! ونصروا ء يامعشر المهاجرين اللدين بايعوا حت 
الشجرة » وماكادت هذه النداءاتتصل إلى 1 ذانالمسلمين الهاريين م نالممركة 
سى رجعوا إليها بقوة معنوية -جديدة ونزلوا عن جيادهم وإبلهم وخاضوا 
ضفوف الأعداء بشجاعة نادرة وانقضوأ عليهم انقضاضا سعوراً 
حبتى وصلوا إلى عكات لأرسرل وهتاله حاربوا الأعداء حى سقط حامل 
رايهم وحى تركوا نساءهم وأطفاهم واستولى ال مسلمون على غنائم كثيرة 
مها أربعة وعشرون آلف شاة وأربعة آلاف أوقية من الفضة ء وأسر 
المسلمون فوق ذلك سنة ] لاف من المشركين ١‏ 


وهكذا القلبت المزعة الشنيعة إلى نصر مشرف» ومارس الوسول بعد 
ذلك أخلاقه الطيبة وحلمه الواسم وعفوه عند المقدرة » وأوضى الهاجرين 
والأنصار وعفا عن كثر من الأسرى ٠‏ وكأن الرسول إماكان محارب 
بالآخلاق كا محاوب بالسيوف والرماح ء وتلك ناحية لايغفل علها المؤرخ 
ولارجل الدين “كما لابغفل عذها رجل الإعلام والدعاية , 


158 لم 


بعورث النبى وسراياه إلى حدود الروم وغايما الاعلامية : 

وذلك تأمينا للحدود الإسلامية وتمخويفاً الأعداء من هيبة الإسلام 
وإعلاما هم بذلك حتى لايفكروا فى الإغارة على حدوده » ومن أمثلة هلبه 
البحوث : غزوة تبوك 4 انى وصلت إلى حدود الروم » ومن الأمثلة علها 
كذلك و يعئة أسامة بن زيد ه وهى البعثة إلى انتقل فيا الرسول الرحيم إلى 
الرفيق الأعلى قبل أن يدجرها » وأنتجرها من بعده أبو بكر الصديق الخليفة 
الآول للإسلام ٠,‏ 


هكذ! كان يشعر البى دائما بأن عليه واجيين كبيرين هما : 

١د‏ تأمين الدين الإسلاى فى الداخل . 

؟ ل وحمايته من الفارج . 

ومن أجل ذلك كان لا يشتبك مم العرب إلا دفاعا عن التفس وعن 

الدين ء وى الوقت نفسه كاتنت هذه اليعوث الحربية الى تصل إلى حدود 
شبه الجريرة العربية من ناحية الدولة اثرومائية تعر بعوثا استطلاعية » 
وكانت نستعين فى هذا الاستطلاع بالقبائل العربية الموالية التى ليله ؛وعن 
هذه البعوث النبوية جاءت « غزوة تبوك ؛ الى بلغت وم الروم » وعادت 
من تلك المدود سالمة غائمة . 


وده الطريقة الآخيرة علمت الروم . "ا علمت القبائل العربية 
الموالية لحم فى الطريق -- أن المسلمين قادرون دائماً على حماية حدودهم » 
وقادرون كذلك على البطش بعدوهم إذا حدئته نفسه بالاسسقفاف بم أو 
التقليل من شأئهم وشأن الإسلام . 

بقيت كلمة فى اللمطب النبوية باععبارها من أقوى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أحرى ف القصيدة الشعرية وكيف شاركت هذه الوسيلة 
الأخيرة فى الدفاع عن الدين وما اقتّرن به من القيم والمفاهم» وهذا وذاك 
ما (تتحدث عثه ىق الفصثين التاليين 0 


افص لايع 
ا 3 2 ة 

منذ أقدم العصور والغطبة من سحيث هى تعثير أقوى وسائل الإعلام 
والدعاية والاتصال بالنامللتأثير فى مشاعرهم ولإقناعهم بالأشكار الجديدة 
والعقائد الجديدة » وبق شأن الفطابة كذلك فى العصى اطاهل وق صدر 
الإسلام وى الخلافة الأموة وما ثلاها من حكومات » بل بتى شأنها كذنك 
فى كل ثورة حدتشعل ومنه النبيطة» وذلك فى العصور القدعة والوسطى 
والحديئة » وسيب ها هذا الشأن حتى تبدل الأرض غير الأرض ء 

من أجل ذلك عتى با النقاد نى أثينا وكتب فها أرسطر كتابه الشهير 
( الخطاية ) وعبي 1 السلموت وحظيت بعناية كبيرة من «جانب ( 2 
فى اثقرت الثالث المجرى ء وبقيت اللتطابة موفيح الاعئام المظم من جانب 
الدارسين والباحئين فى جال الأدب والنقد إلى اليوم ٠‏ 


وأما فى مال الإعلام فقد نظر العلماء الباحثون ق ( عل الاتصال ) 
قوجدوا أن الاتصال فى ذاته أتواع ثلالة وعى 


الأول - الاتصال الشخمى . 
الثاق - الاتصال اللسعى , 
اليالث ب الاتصال بالجباهير . 


وقد نحدثنا فى الفصول السابقة عن التوع الأأوك + رايا كرك مامه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى سبيل نشر الدعوة + وكيف كان هذا 
النوع من الاتصال من أجبح السبل للوصول إلى هذا الهداف . 

أما التوع الثاتى وهو الاتصال الجمعى-- فهو المقصود باللطايةوالم تمر 


والندوات والأماكن الى يتجمع فبا الناس يستمعون قبا إلى دث واحد 
أو عدد من المتحدثين » وإن كانت الغطبة أبرز ظراهر الاتصال السعى 
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بلا تراع » وصليا .. أى على الخطبة . اعتمد الرسول اعيادا كبير! ف 
بشر الدعوة وف شرح تعالم الدين وغير ذلك . 


أما الاتصال بالاماهير ‏ وهو النوع الثالث والأخير ‏ فهو من بذع 
العصور الأخمرة وملا لص الذى نعيش فيه © ونحن ترى أن هذا الحصر 
أصيح 0 الإعلام بالدرجة الأول على الأجهزة الجديدة واترعات 
امطاديثة مثل الصحف والكتب والسينا ووكالات الأنباء والراديو والتايفزيوث 
وتحر ذلك » والواقع أنه بون هذه الأجهرة اللجديدة لا يتيسر للقادة 
وأصاب الرأى فى عصرنا هذا أن يتصلوا بالجهاهير »و تقول الجهاهر ونعتى مها 
الأعداد الضخمة من الثاس فى كل دولة من الدول الختيثة؛ وهى الأعداد 
الى تعد بالآلاف واللليين الكثيرةء ثم هى الأعداد التى يستحلى جمعها ق 
مكان واحد لتستمع إلى متحدث واحد كا كان هذا من الأعور الميسورة 
فى العصور القدعة والبيئات القديحة . 

معنى ذلك باختصار أن الاتصال باطماهير وهو التسمية الى تطلق على 
الإعلام والاتصال قى العصور الحديثة أصبحت تعتمد على وسائل صناعية 
بحنة فى هذا الخال » وإن كانت لا تستطهم الاستحناء استخناء ثاما عن 
الوسائل القطرية القديمة ومنبها الخطابة أو القصيدة» أو الندوة أو المعورض 
وغير ذلك , 

عام 

وخلاصة القول أنتا حين تتحدث عن اللخطبة النبوية نما نتحدث عن 
قوة من قرى الإعلام ى 0 الرسول تأقى فى الدرجة الثانية مباشرة بعد 
القرآن لكريم والحديث الشريطه . 


الا سه 


فما أغخالات العامة الخطب الى أثرت عن البى ؟ 

إن نظرة سريعة فى هذه الطب ندلنا على أنها اشعملت على اغحالات 
الصالية : 

أولا: الكلام فى ماك الدين من حيث أركائه وعباداته ومعاملانه: وقد 
استغرق ذلك معظم ححراة الننى 0 منك البعثة إلى لابتها . 

ثانا : الكلام ال الجهاد » وقد شرسنا ذلك فى بعض فصول الباب 
الأول وما فصل بعنوان : الأحاديث النبوية قوة دعائية . 

ثالقا : الكلام فى عال الأخلاق . وهو من أطول احالات الى تكلم 
فيا الرسول . ذلك أنه ب كا سبق القول فى الفصل الذى عنوانه : القرآن 
أكير وسائل الإعالام ى عهد الإسلام ‏ كان مسئولا عن بناء مجتمع جديد 
اله مفاهم جديدة وقم جديدة :ومن ثم اشتمل هذا الممال على بيان الصفات 
الى حمدها الإسلام والصفات الى لي عليا . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن تشرح هتين الجانبين »وفيا أورهناه من 
السكلام قى عال الأخلاق الجديدة التى صورها القرآن مايغى عن المنمى 
اف ذلك . 

رايع : الثناء على القالق سيحائه وتعالى بما هو أهله من الصفات ء 
وتصويره تعالى ى أذهان المسلمين بالصررة الى رممها القرآن ٠‏ 

خامساً : الثناء على أتعايه رضوان الله عليم ب وبنوع خاص -أبوبكر 
وعبر وعمان وعلى »وحث المسلمين جميعا على إكرامهم واأرجوع إليهم فا 
كل ما أشكل عليم من الأمر - 

سادسا : أوصاف المنة والدار كا يعاءت كذلك فى القرآن .. 

هده أشهر انخالات اابى سبحت فبا خطب رسول الله يلم وتريد أن 
نختار متها ممالين فقط على سيول المثال وها : : 

١‏ عمال الأخلاق ل 


ل الألا سم 


؟ ب محال الثياء على أصحايه رضوان الله علييم 

وستأق. مدل واحد فقط لكل واحد من هلين انخالين » رغبة مثا 
الإماز ء وتدليلا فى الوقت نفسه على الحانب الإعلاي أو الدعاق الى 
قامت به الحطب النبوية شير قيام . 


مجال ال خعلاق 


دعا رسولك الله يك إلى مكارم الأسلاق كا أوصى مبا الكتاب الكريم 
وكا اقتضته ظروف الثورة الخديدة التى هى الإسلام » فأمسر بجملة 
أشياء مليا : 
محاسبة اانفس » وحسن المعاملة » وحسن الوار » والشعور القام 
بالمسوئية الاجباعية ء والتكافل الاسجياعى » كا يدل عليا الحديث الشريف 
كلم راع وكلكي مسثول عن رعيته 6» “كا أمر المسلمين -جميعآ بالعمل, 
للآخرة وعدم إهمال الدنيا : ( امل لآخرتك كأناك تموت غدا وال 
لدنياك كأنك تعيش أبدا ): كا أعر الرسول أيضياً يتصيحة الماك . وتهنى 
رسول الله عن أشياء منها : الغيية والقيمة وأكل مال اليم ( وقتل النفس 
إلا بالحق ) » كا نمسي عن الغخر وعن الطلم وعن ارتكاب القواحش 
عا ظهر منها وما بطن » وعن الغفى وعن إيذاء المرأة والضعيف » وعن 
الإضران بالخار , 
غير أن أعر الصفات الى دعا زلها الرسول وحطذر من لقيضها ا صفة 
الصدق » وصفة الإخلاص . 
00 
خطبته ف معنى الإخلاص 
عن علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الفطاب > وهوططب. 
الناس ققال : 


(9) محمد خليل اللطيب . لضاف الأثام طب رسول الإسلام مس ٠ 7٠‏ 


لب #إلاة لم 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول ٠ ٠‏ إتما الأعمال بالنيات 
وما لكل امرىء ما نوى ء فن كانت هجرته إلى الله رسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله ء ومن كانت هجرتة لدنها يصييها أى أمرأة ينزوجها فهجرته 

إلى ما عاجر إليه 9 . 
وعن ألى هريرة عن النى يلك فال : ٠‏ إن آول اناس يقفى عليه 
يوم القيائة رجل استشهد كألى به » قعرفه نعمه فعرفها . تقال : فا عملت 
قبا ؟ قال : قائلت فيلك حى استشبدت ٠‏ قال : كليث ٠‏ ولكنك. 
قائلت لكى يقال :جرىء . فقد قيل . ثم أمر ابه فسحب على وجهه حت 
أل فالثار. ورجل تع العم وعلمه » وقراً القرآن فأق وقال : تعلمت 
العم وعلمته وقرأت فيك القرآث . قال : كذبت ولكنك تعلمت العل 
ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : قارىء » فقد قيل » ثم أمر به » 
سحب على وجيه حتى ألى ف الثار » ورج ومع الله عليه وأعطاه من 
أصتاف الماك كله ء فأتى به إلى ربه فعرغه نعمه فعر فهاء قال : ماتركات 
من سبيل أحب أن ينفق فها إلا أنفقت لك + قال : كذبت ء ولكن فعلت. 
ليقالك ؛ جواد . فقد قبل . ثم أمر به فسحب على وجهه ثم أللى فى النارع 
زرواه سم والترمذى والنساى » 


النى يفنى على أصجايه زلف 


عن أنس بن مالك رخ الله عنه قال :د صعد رسول الله يِل المدر 
فحمد الله وأثى عليه ثم قال : مالى أراكم مختلفون فى أصحاى أما علمم 
أن حب آل بيتى وحب أصبداى فرضمه الله تعالى على أمتى إلى يوم القيامة 8 
م قال . أين أبو بكر ؟ قال : هأنذا يارسول الله . قال . ادن مى. فضمه 
إلى صدره » وقيل يي عيليه » ورأينا دموع رسول الله َم ممرى على 
نحدهء ثم أده بيده وقال بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا أبو بكر الصديق. 


(6 الصدر السابق من 29م , 


4لا( لا 


.هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو صاحى فى الغار » صدقى حين 
كلب الناس » وآوانى حين طردوى ء واشتري لى بلالا عن ماله , قعلى 
مبغضه أعنة الله ولمنة اللاعنين . والله منه برى» . فن أحب أن يبرأ من 
الله ومى فليتيرأ من أنى بكر الصديق + وليباغ الشاهد منكم الغاثب م 

ثم قال مير : أين عمر بن الطاب ؟ فوئب إليه حمر وقال : هأنذا 
يا رسول اله فقال : ادن منى . قدنا فضمه إلى صدره وقبل بين عيليه 
ورأبنا دموع رسول الله ينك تجرى على خخده ثم أخل بيده وقال بأعلى 
صوته:يا معش المسلمين » هذا عمر بن الطاب شيخ المهاجرين والأنصار» 
هنا الذى أمرثى الله أن أتخت. ظهي رأ ومشيراً . هذا الذى يقول الاق وإن 
كان مرآءهذا اللى لا مخاف فى الله لومة لاثم . هذا الذى يفرق الشيطان 
من شخصه ) هو سراج أعل الجنة قعل مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين ٠+‏ 
واش منه برىه . ثم قال : آين عيان بن عفان ؟فوثب عبان وقال : هأئذا 
با رسول الله » فقال : ادن مبى قدنا منه وصمه إلى صدره » وقيل يان 
عينيه » ورأبنا دموعه مجرى على ده . ثم أخل بيده » وقال : يامعاشر 
المسلمين : هذا عمات بن عقان , هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو 
الى أمرى ال أن أتخذه سندا وختنا على أبن . ولى كان عندى ثالث 
لزوجما إياه » هذا الذى استحيت منه ملائكة السياء . فعلى مبغفه لعئة الله 
ولعنة اللاعنين ثم قال : أين على بن أى طالب ؟ فوثب إليه وقال :هأنذا 
يا رسول الله ؟ قال : ادن عي . قدنا منهءوضمه إلى صدره ء وقبل بين 
عينيه ودموعه جرى 3 ده ء ثم أخش بيده . وقال بأعل صوته : 
يا معاشر المسلملين » هذا شيخ المهاجرين والأتصارء هذا أى وابن مي 
وعتى ؛ وهذا ا » هذا أبى الحسن والمسين ؛ صيدئ 
شباب أهل الجنة»هذا مفرج الكرب عنى . هذا أسد الله وسيفه فى أرضه 
على أعدائه فعلى عبغضه لمنة الله ولحنة اللاعنين » والله منه برىء وأنا منه 
برىء : فن أحب أن ييرأ من الله ومنى فير أ من على بن أفى طالب » 


196 عم 


وليبلخ الشاهد منكم الغائب » ثم قال : اجلس يا أيا الحسن ء غقد عرطه 
لك ذلك 0 . 

( أخرجه أبو سبل فق شرف النبوة . الرياضى التفضرة . ج 79اء #17 
إن الله اشعار أصحاى ) . 

لعم 

حسبنا هذان المثلان السابقان من خطب رسول الله يي وق الغطبة 
الثانية لون هن ألوآن الدعاية الطيبة قام بها الرسول ليعلن أرما عن هؤلاه 
الأريعة الكبار من أصحابه وم الذين تولوا اللافة من بعده كا هى 
معرؤف ف التاريخ . 

غير أننا لا نستطيع أن نترك فصل ( الخطية التبوية ) دون الوقوطه 
قليلا عند أشبر خطب من خخطب الرسول » وهى الخطبة الى ألتاها فى : 


حجة الوداع 

وفيا يقول يي ٠‏ . : 

رأما بعد ع أبها التاس ‏ 

اسمحرا عنى أبث كم ء فإ لا أدرى تعلى لا القاكم بعد عاى هذا ق. 
موقق هذا . 

آنا لاس 4 

إن حماء كم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى 
شب ركم هذا فى بلدكم هذا ! ألا هل بلغت ؟ اللهم اشيد . 

فن كانت عنده آمانة فليؤدها إلى من اثعمنه عليها ء وإن ربا الراهلية 
موضوع » وإت أول ربا أبدً به ربا عي العباس بن عيد اللطلب © وإن 
دماء الجاهلية موضوعة »وإن أول دم أيدأ يه دم عامر بن ربيعة بن الخارث 
اين عبد المطلب »وإن مآثر اجاهلية مو ضوعة غير( السدانة ) ور السقاية )0م 


( ؟ ) أخدمة الكببة رسقاية الئاس بها . 


ب وناو 

كلها الثاسن ل 

إن الغيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هده » ولكته قد ري أن 
يطاع فيا سوى ذلك ما نحقرون من أعمالكم . 

أيه هل يلغت ؟ اللهم فأشبد . 

ا النامن .. 

إلالنسائكم عليكم حقاً ولكمعليون حقه لكم علي نآلا يوطئن فرشكم 
غير كمء ولا يدثبان ألحداً تكر هوه بيوتكم إلا بإذنكم ولايأتين بفاحهةء 
فإن قمان فإاشقد أذن لكم أن تمضل هن ونيجروهن فى المضاجع وتضربرهن 
ضربا غير ميرح . فإن انين وأطعنسكم فعليكم رزقهن وكسويين 
بالمعروف . . فاتقرا الله فى القيام واسعوصوا بهن سير + 


ألا - هل يلغت ؟ اللهي فاقيك . 


أما الناس + 
زمسا المؤمنون إخمرة ٠‏ ولا ل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب 
تفسن عله ل 


ألا دل بلغت ؟ اللهم فاشهد ‏ 
خلا ترجعوا بعدى كفارا يشوب 


رقاب بعضص »فإ قد قركت 
فيكم ما إن أخذتم به ف تغملو! بعده : كتاب الله وستى 80 , 

آلا - مل بلغت ؟ اللهم فاشيد ٠‏ 

أمها الئاس , 

إن ريكم واد » وإن أياكم واحد ؛ كلكم لآدم وآدم من تراب » 
أكرمكم عند الله أتقاكم . وليس لعربى فضل على عجمى ولا لأبرض على 
أسود فضل إلا بالتقوى . 

ألا . بلغت ؟ اللهم فاشيد . 


20 
(1) دف دواية : كعاب الل وعترئه 1 


يفن 00 


قال السامعون : نعم 

قال رسول الل يلع : فليبلغ الشاهد متكم الغائب د 

آرأيت هذه الخطبة الجليلة كيف كانت بياناً صرعا للعرب وتطيقاً 
حقيةة لبادىء القرآن » وإعلام؟ قويا بالمبادىء الى بى عليا الإسلام < 

إن أول شىء أوصى به رسول الله يل أن يذمى المسلمون ديوتهم 
الى كانت هم ى الطاهلية » وأن ينسرا تلك جماعمم وتأرهم هده 
الدماء أت أسفكت الداهلية وأن يثركوا ربا الأموال الثىأقرضوها ف الحاهاية 
وأن يبدآ بريا العباس عمه ودم عامر بن عبد المطلب . 

ثم دعا التى يَأ كذلك إلى نبذ التفاخر عاثر اطاهلية واسلاى علا 
مفخرتين فقط هم السدانة أى : خدمة الكعبة » والسقاية وهى سى اللمجارج 
فى الكعبة . 

3 دما الناس إلى حسن معاملة المرأة » وأوضح لحم حق الرجل عليها » 
وحقها عليه . وقال للعرب ٠:‏ اتقوا الل ف النساء واستوصوا مون خمرةً » 
ثم أوصى نه قومسه مدا كسل مهم بل مال أخيه وغل 0000 
عل لامرىء مال أيه إلا عن طيب نفس منه » ولاعحل لامرىء قتل أخحيه 
الا بالق . 

ثم قال لهم : لقد تر كت فيكم شيئين إن حافظم عليما وأخلتم ممما 
لن تضلوا أبداً . هذان الشيئان هما كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 


وأخير؟ دعاهم إلى نيف التغرقة المنصرية أو غير العنصرية» وكان كلامه 
يلق فى هذه التصبيحة الأخيرة أوضح من ضوء الشمس . فقالها للمسلمين 
كامة صرحة وحازمة . 

ليس لعرى على عجدى ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى ٠‏ 


وكم كان رسول الله بليغ كل البلاغة ومبينة أقصح إيائة حين كان لم 
كل فقرات خخطابه .يذه العرارة : 


زم وز الإعلام فى سد الإسلام ) 


ريه 1 سم 


ألا هل بلغت » اللهم فاشيد . 


تقد عرهك التاريخ خطباء كشربن هن اليونات والعرب كانوا يستخدمونه 
هله الطريقة من طرق الخطابة وهى أنبم عختمون كل فقرة من فقراته 
كلامهم مجملة معينة يكررئما ويلحونف تكرارها حى تفصل بين فقرة 
وآأخرى أو معى ومعنى ء وتتقل السامع إلى الفقرة التالية أو الفكرة الى 
تأتى بعد ذلك وهعكلا .. ولكنة التاريخ قد يعجز عن الإتيان عثل هلم 
العبارة التى كان عتم بها عمد بجزءآ من أجزاء خطيته وهى قولة ..ن 
أل هل بلغت ؟ اللهم فاشيد . 

إنها عبارة ها من قرة الإعلام وتنبيه الأذهان » وتسجرلى الشبادة على 
كل من حضر هذه الحنطية ما لا يمكن أن يكون لعبارة أخرى فى موضع 
كهذا فى مرقف كهذا من رسول كرم كهذا الرسول . 

سادسا: أعبى سادس الحالات الثى اتسعت امفطب النبي ' عمال استقبال 
الوفود التى تأتى لتعان إسلامها بين يديه» أو يأقى بعضياً بعد إسلامها لكى 
تستزيد من عملها وترداد به هداية »وكان الؤمتون الأوائل من الصحابة 
يشاركتون ى هذه الفرص ويردون على خخطباء الوفود إذا أذن هم 
الرسول بذلك ٠١‏ 

قدم وفد عبد القيس على رسول الله 2[ . فقال : أبكم يعرف 
قس بن ساعدة الإيادى ؟ فقالو! : كلتا يارسول الله تعرخهء قال :ها فمل.4 
قالوا: هلك عقال ؛ ما أنساه يعكاظ فى الشبر الحرام وهو على جمل 
أحمر ومو متطب الناس » ويقول : 


أمها الناس : 

المعو وعوا 

من عاش مات » وعن مات فات » وكل ما هو آت آآت : إن فى 
السماء لخيراً ء وإن فى الأرض لعيراً » مهاد موضوع » وسئف مرفوع ؛ 
ونجوم تمورء وبر يفور عأقسم قس بالله قسما سحقا .. لأن كان قى الأرض 


0-7 ا 


رضا ليكونن بعده سخط . إن لله درنا هو أحب إإيه من ديتكم الذى ثم 
عليه . مالى أرى النامى يذهيرن فلا يرءجعونء أرضوا بالمقام فأقاموا مام 
تر كوا هقاك فتاموا ؟ 


ثم قال رسول الله يه : أفيكم من يروى شعره ؟ 


فى الذاهيث الآولين من القرون لتسا بصائر 

لم - “رايك” ا مسوارك” “كبرت لس نا عادر 

ورليت قو نحوها ‏ يسعى ‏ الأصاغر والأكابر 

لا يرجع الماضى إليك ‏ ولا من الياقين غابر 

أيقنت أنى الا محالة ‏ حيث صار القومٍ صائر 

سايم : وكثي رآ «اتكون خطب الرسول على شكل وصايا لجهاعات من 
السلمين قى المدينة] أو لبعض الوفود التى تفد إليه فها » ومن الأمثلة على 
ذالك وصيته ولد الأزد م 1 

روى علقمة بن يزيد الأزدى عن جده قال ظٌٍ 

وقدت صايع أسيعة من قوى على رسول الله 2 » فلما دخخانا عليه 
وكسلمتاه أعجيد مسار أى من سمتلا ماأتم م 
عؤمتون > فتيسم رسول الله ء وقال : إن لكل قول حقيقة » 14 حثيقة 
تولك رإمانكم؟ قلنا :مس عشرة خصملة» مّْاتممس أمرتدارسلك أن نؤمن 
بها » وخمس أمرتنا أن تعملى بها ؛ ومس تملقنا بها فى الخاهلية »فتحنم 
علما إلا أن ذكره مرا شيئاً » فقال رسول الله : ما الهمس الى أمر نكنم 
1 رسل ؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد اموت + قال : ما الشمس الى أمرتسكم أن تعملوا بها ؟ قلتنا 
أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نقم المصلاة ونؤدى الركساة ونصوم 
رمضات ويح البيت إن اسعطمنا إئيه سييلا ء قال وما الفمس 
الى علقم بها فى الشاهاية قلنا : الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء 


50000 


والصدق فى اغرب عند اللقام وترله الشمائة بالأعداءء فقال رسو لال يَيه: 
حكباء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء ء ثم قال : وأنا أزيدكم 
خمس؟ ذم لكر عشرون خصله: إن كام كيا تقولون فالا تجمعوا مالاتكلون» 
ولا تينوا عالاتسكئون ؛ ولا تتافسوا قى ثىء ثم عنه زائلون . وائقوا 
الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون . وارغبوا فيا عليه تقدمون » 
وفيه عملدون . 

غتشرقوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام .. وعملوا بها 20 ين 


2م و 


أتينا مله الوصايا الأخيرة لتكون تموذجاءن خطب الرسول يَي على 
هذه الصورة » وأمكتى تكوث مفلا بحي عن طريقة الرسول فى تعلم الدين» 
وهى مثلم يقوم "كا رأيت على الحوار اللطيف بين رالآستاذ والتلاميذ » 
كيا يقوم كذات على عسايرة عقول اأساعين » وإضافة المعاوءات الجديدة 
على آساس هن المعلومات القديمسة قعل المعلم البارع والمرلى الماهر 
واغدث الابق , 


() الأثوار احمدية التبياق من لإقلاء 


الفصزالثا م 
الدعاية الشعريةؤعهدالربتول 

رأينا من قبل كيف أن أمم وسائل الإعلام تى عهد الرسول وسيلة 
الكلمة المسموعة والكلمة المكترية » أما الكلمة المسموعة فسثلت قى خطب 
النى وخطب الصصابة وف القصائد الشعرية » وأما الكلمة المكتوبة فكانت 
ها صورة واحدة ل تكن تعدوها إلى غيرها فى حيأة الرسول والصحاية » 
وتعى بها صور الرسائل الى بعثاما التبى إلى الملوك ورؤساء القبائل اغخاورة 
يدعوهم فيبا إى الإسلام ٠‏ وف الرسائل الى وردت عن اانى والصحاية 
فى غير هذا الغرض . 

ولكن السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا الآن هو : ما منزلة الشعر بن 
الوسائل الإعلامية الى تعتمد على الكلمة المسموعة ؟ أو معنى آخبر : أبيما 
كان أقوى تأثير؟ فى الجموع العربية وأدعى إلى جاح الرسالة المحمدية ؟ 
الخطابة أم الشعر 9 . 

مما لاشلك فيه أن الخطبه - ونخص بالذكر مها طب باسحب 
الدعوة - كانت أقرى فى باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأخرى التى الطوت نحت عدوا : ٠‏ الكلمة المسموعة » ومن السبل علينا 
أن للاحظ قبل كل ثىء أن العرب على عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين 
وإل أواخمر الدولة الأميرية كانوا أحل خطاية أكثر مهم أحهل كتاية » 
ذلك أن الخطابة ملائمة للبداوة والكتابة وليدة الحضارة وأكثر ملاسمة ها من 
الخطابة » ولذلك لم يعرف المسلمؤن الكناية الفنية بالمنى الصحيح إلا بعد 
دخول الأمم الأنجنيية فى الإسلام » ومنبا دولة الفرس بنوع شخاص؛ وهذا 
هو السبب ق أن النطابة بقيت أولى وسائل الإعلام © والتأثير عند العرب 
طول العهد التبوى وعهد الخلفاء الراشدين وسجزء كبير من العهد الأموى» 


لم1 سم 


م هذا هو السبب ى أن العرب فعهد بى أمية كانو! ينظرون إلى اللخطيبه 
نظرة أعلى من نظرتيم إل الكاتب . 

أما الشاعر قكات فى المنزلة الى تقى منزلة الخطيب »ومن هنا كان البى 
وخطفاؤه من بعلءه أشد حر صاً. على الخطيب مهم على الشاعر ؛ ولولا أن 
التقاليد العربية القدعة أعطت الشاعر أهية عظيمة لكان من الجائز أن 
جمله ألنبى والخلفاء الراشنون من يعده » و لكهم احتفظوا به وبشعره 
لآن شحره كسان يترك آثره فى نفوس العرب الذين تعودو؛ سماعه مذ 


العصر الجاهل . 


وإليك هذين الخيرين : أحدها عن شاعر والأخرعن ليب : 

فأما غير الشاعر فهو هنا : ( الأسود بن شريح ) وقد جاء إلى الزى 
ينعده يعض المدائح واستحسته مرثين ء إذ دخل عليهما عبر + والشاغر 
لا يعرفهع قصباح قائلا: والكلاه من هذا الذى أسكت له عند النى؟ قتال 
الثبى : هذا حمر ء هذا رجل لاعب الباطل . 


يوخ من هذا الخر أن الشعر كان يتظر إليه منذ ظهور الإسلام على 
أنه باطل » وذاك مصداق لا جاء فى القرآن الكرم : و والشعراء يتيحهم 
الغاوون ٠‏ ألم تر أنيم فق كل واد مبيموث » وأنهم يقولون مالا يغعلونء 
إلا الذين آمتوا » .. للخ . 


معنى ذلاك أن الشعر كسان فى ز*ن 
وسيلة إعلامية من الدرجة الثائية بعد الخطبة 

وأما خير الخطيب فهو هنا ( سبل بن عمرو) وقد أسر فى بدر فأشار 
عمر على النبى بكسر ثنيتيه السفلرين لرصبح عاجرا عن الكلام » وكا 
مشقوق الشفة السفل ء تأى البى ذلك وقال : و عسى أن يقسسوم قيامة 
لانلمه » فا زال عمر سحّى رآه فى حروب الودة أيام ألى بكر يقطع بلسا 
كايقطع السيف :فحمد له ذلك المقام وصدقت فيه نيوءة رسول الله َيل » 


النبى والخلفاء الرأشدين يعتبر 


ولي 0 


ووضحت حجته فى الخرص على هذا الخطيب الذى قد ينتفع به فى يوم 
عن الأيام .+ 

والخلاصة حتى الآن أن النبى يلج وهو داعية الإسلام - لم يكن 
شاعراً ٠‏ وما علمناه الشعر وما يتبغى له » وإثما كان خطيباً ومحدنا » 
ومن ثم كاتت خخطبه وأحاديئه من أكبر وسائل الإعلام وللدعاية للإسلام 
وذلك بعد القرآن :ومع هذءا وذاك قإن معمداً لم يتجاهل الشعرو لم يرد الشعراء 
وهو يعلم جيدا أن لؤلاء مسكانة كبيرة فى تفوس العرب عنل الجاهلية . 
ولذلك سمع الرسول شعراً فى مدحه ومدح الدين الذى جاء من أجله كا سمع 
الرسول شعرا فى ذم قريش وهو ملهم وهم منه . وكان كبير الشعراء الذين 
هجوا قريشاً أمام الرسول ( حسان بن ثابت ) » وقد أعرب له للرسول 
عن تعنجبه من أله ميجو قريشاً وهم أهله وعشير ته ؛ فأجابه حسان: أنا أعلم 
ذلك يارسول الله » ولكنى أستلك مهم "كا تسل الشعرة من العبجين » ٠‏ 
فسكث الرسول العظم , 

ولتا بعسد ذلك أن نستعرضص. طائفة قليلة من الأشعار الى قاطا حسان 
ابن ثأبث اق مدع النى قم 9 


نبى أتانا بعد يأس وقرة 2 من الرسل والأوثانقالأرض معيد 


فأمسى سراجس؟ مسائيرآ وهساهيا 
وأنثرنا ناراً وبشر جنسة 
انث إلسه المسق ره وشالقى 
تعساليت رب التاسعن قول مندعا 
للك اللقلق والتعاء والأمسر كله 


يلوح كا لاح الصقيل المهند 
وعلينا الإسلام غالله محمد 
يلاك مسا مرت فى الناس أشبد 
سواك إهأ أنت أعلى وأجد 
فإيساك سهدي وإيساك ميد 


(1) مط اليه صن ؟ لجن التأليف والترجمة والئشي سنة 1985 من 85 . 


ل رآ اسم 


لأن ثراب الله كسل موحد جنان من الفردوس فيا تلد 
ألا ترى معى أن شعر حسان ى هذه الأبيات يوشلك أ 


لبعض آيات القرآن الكرم التى تذكر أن مدا بعثه الله بعدفترة هن الرسل » 
وأئه بعث والناس يعبسدون الآصنام بدلا من عبادة الله تعالى » وأن الله 
أرسله إلى اللملق هادياً ويشيراً ونذيراً ومراجا مثترا ء وأنه بشي باطنة 
وأقذر بالنارءوما يعد اللحياة الدنيا شىء غبر هما وأن الله تعالى أعلىما يعبدالناس 
غيره من الحجارة وغيرهاء وأن الأثر كله شه له اأخاق وله الحمد وجي 
وحده رب النعم الى يتعم مها الثاس + وأن الجنة حي المكان الذى وعد به 


كل مؤءن بالله تعالى ومقر بوحدائيته . 


وكل هذه المعاق إسلامية غعة وليس اعرب عهد مما قبل ظهور الدين 
الحديد - وانظر إلى شاعر آخر - وهو كعب بن زهير ‏ كيف ملاج 
الرسول يلع بقصيدة عظيمة أعجب الرسول نفسه مها فخلع بردته على 
قائلها تكرعا له » وفيا يقرك 90 : 

إن الرسول لنور يستضام به مهلك من سيوف الله مسلول 

فيحصية من قريش قال قاثلهم 2 ببطن مكة لمسا أسلموازولوا 

زاثوافازال تكاس ولاكشت9؟ 2 عيد الأقاء ولاميل معازيل 

شم العرانين أبطال لبوسيم ١‏ من قسج داود فى الميجاسرابيل 

لا يفرحوت إذ نالل سبامهمر ‏ قوما ؛ وليسوا مجاذعا إذا ياوا 


ممه 
على أن الشعراء انخيطين بالبى كان علهم أن يقوعوا يواجب آخبر ‏ 

فلا عن مدح الرسول ب وهذا الواجب ف أظرهم تاهو هياء أعداء 

الإسلام عن المشركين فى مكة والوود فى شير وغيرها من المراكز المبودية 


)١ (‏ كاب جمهرة أثمار العرب . علبعة بولاق سنة 1706 ه صن +1786 . 
(7) أتكان جيع نكس بسكسر الئوت وهو الجيان والسكشطف يفم الشين الذين 
يسكفترت لدو , 


مد هه[ - 


ودن قول حسان ق هجاء شير على سييل المثال (1) : 


لو كنت من هام أو من بى أسد أوعبدشمس وأصماباللرا الصيد 


أو من بى نوفل أو ولد مطلب 
أو كنثمن زهرة الأبطال قدعلمو! 
بآآل تم آلا تهسى سفيسكو 
وقال ميجو أبالهب 00 : 

أبا حب أبلعغ بأن محمد 
وإن #نث قد كسليته وضقلته 


ولو كنت حرا فى أرومة هاثم 


لله درك لم سم بهسديد 
أو من بي خلض الز هر الأماجيد 
قبل ( اللقاء)(؟)بأمثال الخلاميد 


سيعلو ما أدى وإن كنت راتما 
وحيدا وطاوعتالمجين الض رام 
وفى سرها منهم منحت المظللاً 


معت هاشم للمسكر مات وللعلا 
وغودرت ف كاب (4)ءن اللؤم جائمآ 

وقال حسان بجو أيا سقيان (ه) . 

لقد عل الأتقوام أن ابن هاشم 
هو الغصن ذو الأقنان لا الواجد الوغسك 


ومالك فيهم مسد يعرفوله 
وأيلغ أبا سفيان عي رسالة 
وإن سناء اد من 7ل هاشم 
وما ولدت أفناء زهرة متككو 
ولست كعباس ولا كاين أمه 
وكتت دعياً نيط فى آل هاشم 


(1) ديوان حسان ص 4م . 


(«) ديوات حسان بن ثبت مص 8م , 
(0) النيراةس 51. 


فدوثك لصق مثلما لمق القرد 
فاك من إصدار عزم ولاورد 
بنو عبد متزوع ووالدك العبد 
كرعاً وم يقرب عجائزك الجد 
واكن هجين ليس يورىله زنك 
كا تيط خافالر اكب القدالفرد 


(0) ف الأصل الفعات . 
() مسكقاى الأصل , 


مط سم 


وأفمض سان فى عجاء أي سفيان حتى قال قيه(1) + 


خضضت بفرع من أبيك وخاله 


فلست يممخير من أبيلث وخاله 
ولست بذى دين ولاذى أمانة 


3 


وغضتينوالتجار بالسكر الرطيء 
ولست يمير من مفاضلة الكلب 
و لست خحر من لؤى و لاكعب 


ثم كان على الشعراء الملآزمين للنبى يلع واجب ثالث وعى البعة 
الرسول بيوم النصر و رثاء القت من ذويه وأصابه فى ميدان الحرب : 


قال حسان فى بوم بدو يرل قتلى المسلمين فى هذه المعركة(؟) : 


ألا ياغوم هل كا حسم 


فافع 
وهل ما مشي من صالححالعيش راج 


تذكرت عصرآ قد مضى فنهاتت 
بنسات الها واتهل مهى المدامع 


صبابة وجد ذكرتى أنحية 
وسعدفاً ضحوق الجتان و أوحشت 
وفوا يوم بدر للرسولوقوقهم 
دعا لفأجايوة عق وكلهم 
ها بدلوا سح توافو! بجماعة 
لألهم يرجون منه شفاعة 
وذلك يا خير العباد بلاؤنا 
لا القدم الأولى إليلك لفن 
وتعل أن املك لله وده 


3 


(1) الديواث سن 56 , 
(9) نيران صل مم . 


وقتلى مضوا ميم تيع ورافع 


- منازهم والأرض ميم بلاقم 


عذاب المنايا والسيوف اللوامع 
مطيع له ف كل أمر وسامع 
ولا يقطع الأنجال إلا المصارع 
إذا لم يكن إلا النييين شافع 
ومشهدنا ف الله والموث تافع 
رم فى طاعة الله تايم 
وأن قضاء الله لابد وأقسع 


. 


ل 0 


وقال سان يوم فتبع مكة من قصيدة أوكا + 


عفت ذات الأصابع فالجواء 
ومها : 

فإما تعرضوا عشا اصتمرنا 
وإلا فاصيروا الصلاد يوم 
وقال الله قد ,سرت جثنا 
لنا ف كل يوم من معد 
فحكم بالقواق من هجاتنا 
وقال الله قد أرسلت عيدا 
شهدت ابه وقروىي صدقره 
وجريل أمين اله فينا 
وها : 

ألا أبلغ أبا سفيان عتى 
هجوت محمد لأجبت عنه 
أليجوه ولست اله يكظيم 
من ميجو رسول الله منكم 
تسا صارم لا عيب قيه 


إل عمدراء مزلا ملام 


وكان الفتح واتكشف الغطاء 
يعسين الل فيه عن يشا 

الأنصار عرضنا اللقاء 
قتال أو سياب أو هجاء 
وتضرب حين لختلط الدماء 
يقول الكق إن ظح البلاه 
ققلتم : ما تجيب وما نشاء 
وروح القدس ليس .له كفاء: 


نأنت عمرف ا لخب هوام 
وعند الله فى ذالك الجزاء 
فشركما اللوركنا النداء 
و مجه وينصرة سسواء 
وخر ى الا تكدره الدلاء 


3 


وأير؟ كان ءن عمل الشعراء الملتفين حول النى يك أنهم بردوث عق 
الشعراء الذين كاتوا سيجونه يلع تقرباً للمشركين ٠‏ ومن هؤلاء شاعر 
يقال له ( ابن الزبعرى ) وقد ظل بحو النبى .حى آسل فاتقلب شاعرا من 
شعراته و أنصاره بعد أن كان من أعدائه وخخصومه ٠:‏ وقد رد عليه حسان 
أبن ثابت فى قصائد كثيرة منها على سبيل المثالك(1) . 
لاطتقريش حياض الحد فالارطت ‏ مهم قأصبيح منه حوضها سفرا 


(0 الديوات سن 78 . 


3500-7 
وأوردوا وحياضي المحد طامية فدل حوضهمو الوراد فاتهدرة 
ومها : 
يهل سوم فإلى قد نصحت للكم لأبكن على الأحراء من قير1 
ألاترون بألى قد ظلمت إذا ‏ كان (الربعرى) لتعلى(ثابت) نخطرا 
من كرم يعض الكلب منزره 3 يفر إذا ألقيته حجرة 
لولا الى وقول القن مغضية المساتركت لكم أنتى ولا ذكرا 


و هكذا كان الشعر يقوم فى خدمة البى ويلع بكل هذه الراجبات الى, 
ألقاها على كاهله ظهور الإسلام . 


ولكنا نعود فتقول إن الرسول - فها يظهر - كان لايعول كثيرا على 
هذه الوسيلة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعاية » ولك أن 
الشعر مهما عظم شأنه ى تلك الفثرة لاعكن أن يقاس عن هذه التواحى 
بالقرآن الكرم أو بالحديث الشريف أو مخطب الرسول له أو بالقدوة 
الحسنة التى اعتاز بها المصطى يلع وأصعايه الكرام 

وممالاشاك فيه أن الأفضاية كانت هذه الوسائل ا التى أشرنا إلا 
ووتفنا عند كل واحدة منبا » وكانت كلها مقدمةعلىوسيلة الشعر الإسلاى 
الذى لان أسلوبه بظهور هذا اللدين ولم يصلح فجزالة الشعر ااهل ومتائة 
نسجه وقوة بنائه » ذلاث أن الشعراء ف الإسلام لانت عر يكهم ورقت 
عواطفهم وا" امتلآت لفوسهم بالمعاق الجديدة والمفاهم الجديدة والقم اللمديدة 
وهى القم أ الى من شألبا أن تخلق من العرفى فى الإسلام رجلا بعيداً عن 
الغنف وعن الحمق وعن البطش وعن الظلمء والشعر عند العربق الجاهلية 
كان يبنى على الشر فى أكثره ع وذلك بغض النظر عن يعض الحكم الى 
وردت قى المعلقات وام بى كانت تعبير؟ عن تجارمهم فى ألحياة . 


ولنا أن تأعد الدئيل على ذلك من حسان بن ثابت شاعر النى وَللق .. 
ققد القسم النقاد القدماء “حول سان قسمين : 


د 2 


القسم الأول : وهو الأقل يكم له دكا مالقا ويقول إندمن أجود 
الشعراء فى اطاهلية والإسلام . 


القسم الثاني : وهو الأكثر ية من التقاد ومعهم حسات بنثابت نفسه ‏ 


يوازث بين جردة شمره فى الجاهلية وسقوطه ق الإسلام . 


ومن أشهر رجا القسم الأخمر الأصمعى » وقد أثرت عنه ثلاث 
روايات : 

الرواية الأولى وتقول : إن الشعر نكد » يقوى فى الشرء فإذا دخل 
فى الخير ضعف ء وهذ! حسان كان عن فحول الشعراء فى الجاهلية .- ذلما 
جاء الإسلام سقط شعرة؟© , 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى اللاهلية من أجود الشعر . 
ثم قطع متنه فى الإسلام لهال البى ج72 , 

والرواية الثالثة تقرل : طريق الشعر إذ! أدغلته فى باب اللير لان 
« أى ضعف » . ألا ترى انين ثابت كان قد علا فى الجاهلية فلما دخل 
شعره فى باب الخير : من مرا الى يلك وحمزة وجعفر رضوان الله 
علهما لان شعره . وطريق الشعر هو طريق الفحول مثل امرىء القيس 
وزهير والتابغة ى صفات الديار والرحال واطجاء والتشييب بالفساء والهمر 
والخميل والحرب والافتذار » فإذا أمعلته فى باب اللير لان , 


وقيل كسان بن ثابت نفسه ء لان شعرك وهرم يا أبا الحسام 5ش 


فأجاب عن ذلك بقوله 
يا ابن أخى إن الإسلام غسجز عن الكذب فلاجىء الشعر جردا . 


زر أذ اابت جر عل (1) الشعر والشعراء ص 1901. 
(6) الموشج من 010, 

دآيت هذه الرويات الثلاث فى كعاب ( حسان بن ثاب شاعر الرسول ) لد كتررسيد حثى 
نين القلقة رقم ٠م‏ من مسلسلة أعلام العرب من 48# . 

(4) أمد الفايقب م2 4 


البار[ الث 
الرعابة والإعكلا م 
كبداخلفاء الامش رين 


نريد أن ثلى على أنفسنا هذا السؤال : 

ماذا كان عليه لمكم الإسلاى فى حهد الغلفاء الراشدين 9 مادام شكل. 
الإعلام ونظام الاتصال بالئاس مبنياً فى كل زمان ومكان على شكل, 
الحكومة القائمة ؟ 

أجل - لكل نوع من أنواع المكومات ف العالم نظام إعلاى يتفق معد 
ويوائمه » وهذا قول صحيح بالقياس إلى الحكوماث القدعة والحديثة على 
السواء ‏ والإعلام أو الاتصال بالئاس هو الوسيلة الوحيدة لإيجاد التفاهم 
بين الهااكم ولنحكوم منذ أقدم المصور ء وسابجة الحاكي إلى هذا الاتصالة 
من حاجة اكوم إليه . 

غير أن شكل اللكومة فى عهد الخلفاء اأراشدين كان مخالف شكل 
الممكومة عند الخلفاء الأمويين فالعباسيين وسائر اللتكومات الإسلامية الى 
ظهرت بعد ذلك إلى البوم ء ويناء على ذلك وجب أن يكون للإعلام أو 
الاتصال فى حكومة الخلفاء الراشدين صررة عخالقة للإعلام أو الاتصاله 
فى عهود الحكومات الإسلامية التى أنت بعد ذلك ٠.‏ 

وحسبنا أن نلفت النظر أولا إلى الطريقة الى انختار ما المسلمو 
أبا بكر ثم عمر ثم عيان ثم عليا ب رضى الله علهم ٠‏ وعى طريقة مبنية 
على الانتخاب الحر فى أكثره » ,أما الكلاقة الأموية العياسية وماجاءته 
بعدها من الحكومات الإسلامية ققد بئيت على الوراثة » وفرق كير بين 
الانسخاب والوراثة ‏ وهذا معى ما قاله المؤرخون الإسلاميوت القدماء من 
أن العلافة الإسلامية بعد على بن ألى طالب تحولت إلى ملك عفوض 
كالملك الذى شهده القرس أو الروم ؛ ومن إلهم . 

وقد تستطيع أن ننظر نظرة سريعة إلى أنواع اسلكومات عير التار يخ 
وخاصة فق الللاد الأوربية ذاتها » فنجد مها الحكومات الآنية : 

مد - الإملام فى سد الإسلام ) 


سكووت 


الحكومة الدمقراطية : 

ولمذه الدمتراطية أشكال غتففة » وأكن من المحقق أن اأشبه بعيد بن 
هذه الأشكال بجميعها من جهة » وشكل الددمتراطية قى -حكومة الخلقاء 
الراشدين من بجهة أخرى ٠‏ ذلك أن الدعقراطية الإسلامية على أيدى الغلفاء 
الواشدين كانت تتمثل فى مظهر واحد فقط » هو مظهر «أهل الحل والعقدة 
.وهو أشبه ممجلس يتألف من كبار الصحابة ويستعين به الخليفة قى تسيير 
أمور المسدين ء ولايكاد اللليفة يقطع فى أمر من هذه الأمور حتى يرجع 
إلى أولقك الصحابة . أما عامة المسلمين فل يكن لهم رأى معمول به» ولامنم 
خلك واحدا من أولياك العامة رجلا كان أو امرأة - أن ينتقد الفليئة فق 
بعض تصرفاته أو يعتر ضى عليه فى بعضى أحكامه . فإذا وافق هذا الاعثراض 
كلام الله أو كلام رسوله ل يسع الفليفة إلا التزول عنء, رأيه والاعتراف 
خلا اأرجل أو المرأة بأنه أو بأنها على حق » ومن هنا مغاء قول عمر ق بض 
مواقفه : أخطأ حمر وأصابت امرأة . 


ومها الحكومة الأوتوقراطية : 


وهى حكومة الفرد المستبد ؛ ومن المؤكد أنها أبعد أشكال الحكومات 
عن حكومةاللخافاءاار اشدينء وهل كان واحد من أصاب النى يلتم أى بكر 
وعمر وعمان وعلى يستد برأيه مبذا المععى ؟ لقد مدحهم التبى فى حياته 
وأثتى عليهم جميعاً ودعا لم بجميما وبشرهم اجميعة بالطبنة » وماذلك إلا لأن 
3 واحد منهم كان صورة من النبى نفسه فق جميع تصرفاته 4 وحركاته 
وسكتاته » وكان كأنها يفكر بعقل اأنى وينظر بعين األبى ويسمع بأذله » 
.ومحس بقلبه > ويبطش بيده إذا ازم الأمر » ول منع ذلك من أن يسع 
كل واحد همهم بشخصيته الى تظهر فى سيرته. وستعرض انب واحد هن 
اجوانيا فقط + هو الجائب الإعلاى . 


8#[ سم 


وميا المحكومة الإبوقراطية : 


وهى حكومة نرفم الحكام على أساس الدين إلى مرئبة قوق مزاتييه 
البشر » ثم هى الحكومة الى تجعل لرجال الدبن متزلة فوق منزلة اممكرفين 
الذين ليست طم هذه الصفة , 

ولسنا محاجة إلى .التدليل على .أن هذه الصورة عن صرر الحكم 
لاوجود لا فى حكومات الكلفاء الراشدين ع وخلك بالرغم عن أن حؤلاء 
الفلفاء كما بينا كانوا لايتطعون فى أمر من أمور المسلمين حي يردوه إلى 
كبار رجال الدين » وى صصابة رصول الله وق . 


وميا المكومة الأوليجا 

وهى حكومة الصفرة أر الأقلية من الأشراف والسادة . وقد جام 
الإسللام فساوى بين الناس » وأنكر مثل هذه التفرقة . كا جاء فى الآثر 
عن رسول اله وَكههِ ‏ قوله : : 

اسمعوة وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حيقى كأن رأسه زييوا 

لم تكن حكوءة الخلفاء الراشدين: واحدة من هذه الحكومات الى أشرنا 
إثيا ؛ وإئما كانت طراز] خاصا لم يعرغه الشرق ولاالغرب 7 

كانت حكوعة الخلفاء الراشدين تفهم الدعوقر اطية بالموى الذى شر حناه. 
وهو حكر الرعية يشرط أن يستعين الفليفة فى حكها 0 ا الحل والعقد) 
من هدم اأرعية 3 

وكانت حكومة الخلفاء الراشدين تقهم المساواة » وذلك بيث الحاكم 
والحكوم وبين المسم وأخبيه المسلم » وق ذلك يقول الرسول قى ححجة 
الوداع (ليس لعرلى على أعجمى فضل إلا بالتقرى) الام وآدم 
من تراب ١)‏ 

وكاتت حكومة الذلفاء الراشدين تغهم معى الخرية » فلكل ترد ق 
تمع الإسلاى حرية كاملة فى أن يوجه التقد لامخليفة وذلك كا قلنا : 
صعد عمر بن الطاب المدر يوما وقال لئاس : إن أخطأت فقوموق » 


٠ 


مدئة جد 


غاترى له أحد اللماضرين وقال : والقه ياعمر لو رأينا فيلك اعوجاجة 
لقرمتاه محمد سيوفنا » فا كان -جواب حمر إلا أن قال : و الحسمد لله الذى 
-جعل فى أمتى من إذا أخطأت قرمى بسيقه ». 

وكانتت حكومة القلفاء الراشدين تفهم معبى العدل ء ولانعم حكومة 
أن تاريخ العسلم كانت تلتزم بالعدل بالقدر الذى ظهر ق حكم الخلفاء 
الواشدين .. وأعمار عر بن الغتطاب فى هذا حال أشبر من أن يشير إلبا 
البحث » لانكاد نستنى من هذا الشكم إلا الخليفة الثالث ( عن بن عقاذ» 
رفى الله عنه » ققد كان عمان يقهم العدل يصورة مالف ماكان عليه 
أبو بكر تمسر . ورا من أجل ذلك قامت ( الفتنة الكبرى ) الى 
اشبر أمرها فى التاريخ الإسلاى ؛ وستقف عندها فى الكلام عن الإعلام 
فى زمن عهان . 

ترى ما الذى جعل لتكومة الخلفاء الراشدين شكلا عالق ميم 
الحكومات الحديثة فى الإسلام ؟ 

إن الذى جعل لا ذلك هى اللقيقة القائلة بأن القصد الأول امخلفاء 
الراشدين هو احافظة التامة على تراث الى بالصورة الى تركه با » أو 
بأن الشأن الأول لالخلفاء الراشدين كان للعقيدة الإسلامية كا تركها النى 
بعد فراغه من أداء الرسالة . 

وهذه الحقيقة السابقة هى الى ستطيع أن نفسر على أساسها جميم 
الأعمال الى صدرت عن الخلفاء الراشدين » ومتها أعمال القضاءء وأعال 
السياسة » وأعال الثر بية والتعيم ع ومنها ‏ بطبيعة إللال ب أعمال التوميع 
إلى الفم . 

فهل كانت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول جرد الغلية والسلطان 
أو لإشباج شهوات الغو والقتال وغريزة لاصراع ؟ كلا ثم كلا, 

وننظر ف سيرة الخافاء الراشدين قري آم كانوا مقيدين كل القينا 
يسيرة الرسول ء فاهام الرسول لم يكين. هدف من غزواته إلى اناه 


14س 
ولاسلطانء وإنما كان بيدف إل أمرين ها: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى داشعل المدينة وثى خخارجها ‏ فكذلك كان الخلفاء الراشدون 
لامبدفون وراء النتوحات إلا إلى هلين الغرضين ولاشىء غير ذللك . 

وإذا كان الأمر كذلاك ا نظام الإعلام » أو ما هى وسائل الاتصال 
الى كات مارسما ااخلفاء الراشدون بتاء على هذه الحقيقة البى شرحناها ؟ 
.وى أى مد جحت هذه الوسائل فى إمماد التفاهي بين ا شاكر وانحكوم ى 
عهد أولااك الخلفاء بوجه عام ؟ 

ما لأشك فيه أن حكومات الخلفاء الراشدين ترسمت طريق الرسول ى 
أكثر المجالات الإعلامية الثى ظهر فبانشاطه يل + ثم زادت عامامجالات 
اأعرى معت إلا الظطروف الحيطة بكل واحد من أولاك الأربعة » 
.وسيشرح هذا اباب يحض هله الحالات العامة 3 عن ظروف . 

من أجل ذلك اقتدى الخلفاء الر اشدونبالرسول فى التركيز على الوسائل 
“الإعلامية الآتية : 

أولا ‏ رسيلة الفرآن . 

ثانياً س وسيلة الحديث . 

ثالئاً ‏ وسيلة الخطابة ‏ 

رايع - وسيلة الحج والعمرة لله . 

امسا ب وسيلة القدوة الحسنة . 

سادساً ‏ وسيلة الفتوج , 

غير أنه فى عهد اللخليقة التالث عهان بن عفان بالذات وجد أله ابعمد 
-عن السياسة الإعلامية الى سلبا الشييخان من قبل «أبو بكر وعمر». واعتذر 
حن ذلك بأنه يرى عصاحة المسلمين تتسحقق بطريقة أو أخرى غير طريقة 

خين : ومن ثم طقق عنان منص أقر باءه بالولاية على الأقالم » ومخص 
الباقين منهم بكثير من المدايا الى يأخذها من بيت المال ‏ وكان يسمى هذا 
امال ( مال الله ) » واعتر ض الصحاية على ذلك وقائواإنه ( مالالمسلمن) 
والفرق بين المعنيين عظم . 1 


لسغي أ سم 


من أجل هذه الظروف -- ونعتى مها ظروف المعارضة الى أدت إل 
لهرت الداجة ماسة إلى ( الدعاية ) » ولكن هذه الدعاية لم تكن 
من جانب عيّان لترير مواققه الى سخط علما كبار الصحابة » وإنما كانت 
من جائب الصدابة وأبناء الصحابة » وقد انتشروا فى مصر والشام وقاموآ 
فنهما وفى غي رهما من الأقطار مبذوالدعاية الخطيرة : وهى الدعاية الى قتلت 
عات بن عفان » وهى وحدها المسثولة عن قتله . 

ولكن هذه الدعاية ‏ كيا ستشرح ذلك فى موضعه من اللكتاب م 
لأمرين لا ثالث هما : 


أوشما س السياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علبا الشيخان أبوبكر وجمر 
وهى السياسة المبنية على اتباع رسول الله وَككْيْعٌ لادان عنه قيد أغهلة . 


وثانبما ‏ انفرد عان مخالقة هذه السياسة الإعلامية الرشيدة إل 
الدرجة الى ظها كبار الصسابة خرومباً على سئة رسول الله » ولم يكن 
اصحابة كل الق فى ذلك لولة أن صورة الحكم الى عثلها الشيخان كانت 
لم تزل ماثلة ق أذهانيم » ولولا أن يعضيم كانوا عن صعابة رسول الله » 
ينظرون بعيته ويسمعون بأذنه ويشاركوله بأفكارهم وأمواشم وجهودم الى 
يذلوها معه فى سبيل الإسلام . 

هكذا كادت حركة ( الإعلام » ى عهد الخلفاء الراشدين تكوله 
صورة دقيقة من حركة ( الددرة ) على بد الرسوك » مع فارق واحد لايك 


أن نذكره . وهو القارق الذى لابد من وجوده يين الى والخوارئ » 
أو بين الآستاذ والتلميذ » أو بين المتبوع والتايع . 

ومع فارق آخر لابد أن نذكره أيضا وهو أن عهانين عفات كان يفهم 
المحكم والعدلك بصورة تخالف صورنا عند ألى بكر وسمر ء ولذلك يكن 
من السبل على المؤرخ أن يصف عمان بالخروج على سنة الرسول وابتداع 
سنة أخرى بعيدة عن سقته ولاق + 


الفصلللاول 
ا 
الاعلام فعهد إلى بكر 

كانت أولى الحركات الإعلامية الى أدت إلى اتاب الخلية الأول 

أى 0 رضى الله عنه تتمثل خا عرف فى التاريخ يام : 
يوع السقيفة 

فقد انعقد تى ذلك اليرم ما بشبه المؤتمر السياسى الكبير , الغرض منه 
هو اختيار ليفة أرسول الله يلقع يعد أن اناقل إلى الرقيق الأعلى » 
بوحضر المؤتمر كثير ون من زعماء المهاجرين والأتصار ء ول يكد يتخلف 
زعم مهم عن المضور ء سمى ( سعد بن عبادة ) زعيم الخزرج - وكاث 
عريضمآ فى ذلك اليوم - فحمله قومه إلى مكان الاجياع ليعطى كلمته فيه . 

انتشر فى المدينة نبأ وفاة الرسول + فبادر الأنصار إل التجمع فى (سقيفة 
بنى ساعدة ) ع وطفقوة يتحدئون فى أمر اللخلافة دون أن يشركوا معهم 
أحيد؟ من المها. دئع نارها هذا الخير ء ولكن لم 
يدر هله الفعنة أن يتجاوق طييها باب السقيفة . 

فأما أبو بكر وعير ‏ وهما شيخا المهاجرين - فا كادا يعلمان بهذا 
الاجماع ألذى أسرع به الأنصار نحتى بادرا بالذهاب إليه » وهناك اليقيا 
برعاء الأوس والخزرج» وإذ اك انمق المؤتمر لنقسه صورة متكاملة مجمع 
زعماء الفريقين » وأتيحت الفرصة لكل زعم منْهم أن يلق كلمئة . 


٠»‏ وكادث الفئنة 


فتكي زعم الأنصار سعد بن عبادة يرين حقهم فى القلانة تقال : 

يا معثر الأتصار . لكر سابقة فى الدين » وأففدة فق الإسلام ليست 
العرب > إن محمد عايه الصلاة والسلام ليث بفرع عشرة سنة ى 
قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان » فا آمن من قومه 
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إلا رجال قليل » وماكانوا يقدرون على أن منعوا رسولالله ولا أن يعزو 
ديته » ولا أن يدقعوا عن أنفسهم ضيا عموا به حبى إذا كان متى أراد للد 
كم الفضيلة وساق إليكم الكرالة وخصكم بالتعمة فرزقكم الإعات به 
ويرسولد 4 والئع له ولأتصلية 2 والإعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه » 

نم أشد على عدوه من غبركم حى امام العرب لأمر الله طوعآ أو 
كرها ‏ وأُعطى البعيد المقاد صاغر؟ داخرآء حت أثمن الله حز وجل أرسوله 
بكم الآأرضء ودانت بآسيافكم لهالعرب ؛ وتوفاه الله وهو عنكم راض»؛ 
ويكم قرير العين » استيدوا بهذا الأمر دوت الئاس فإنه لكم دون النأس م 

م خيلت بوكر يوضيع سيق المواجرين لى. الكالاقة وكات حمر يريا 
الكلام » فقال أبو بكر : على رسلك . ثم حمد الله وأثى عليه م قال : 

أما الئاس > تمن المهاجرين أول الناس إسلاما ٠+‏ زمه ا 
وأوسطهم دارا » وأحسهم وجوهآ » وأكثر الئاس ولادة فى المرب * 
وأمسهم رحماً برسول الله وَل أسلينا قبلكم وقدما فى القرآن عليكر » 
فقال تبارك وتعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين. 
اتبعوهم بإحسان ) . فتن المهاسجرون وأتم الأنصار » إخوائنا ‏ الدين » 
وشركازنا فى الىء وأنصارنا على العدى » ديم ودا 
شير فنصن الآمراء وأنثم الوزراء؛ لا تدين العرب إلالهذا الى من قريش» 
فلا تنفسوا على إخواتكم ما متحهم الله عن ففملة . 


وق رواية أخرى أن أبا بكر قال بعد ذلاك : 


3-3 فجزاكم الله 


إن هذا الأمر إن قولته الأوس نفسته علهم المتررج + وإن تولته 
المنزرج نفسعه عدبم الأوس ع وإن العرب لاتدين إلا لهذا الحى من قريش. 
مئا الآمراء ومنكم الوزراه . 

ثم تقدم عمر بن الطاب اكلام فقال : 

( إثالعرب تمتدم أن ثولى أمرها إلالمن كانت الغبوة فم ع ووله 
أمرهم مم2 . وكآن عمر بذك أيد صاحيه أبا بكر فى الرأى الذى. 


ع #1 
جهربه »وكأتهما كانا يتفقان فيا بينبما عليه قبل أن يأنيا لحضور يوم سقيفة 
بى ساعددة ١‏ 

ثم جاء دور أى عبيدة » وهو احد زعماء المهاجرين أيض؟ » فقال : 

ويا معشر الأنصار كنم أول من نصر وآزر » فلاتسكونوأول من 
يدل وغر» . 

وتوال المتحدثون واحدا بعد الآحر بعد ذلك وإذا باختمعين يسمعون 
اأبا بكر مرة ثانية يتادى بأعلى صوته قائلا : 

با قوم : هذا عمر وهذا أبو عبيلة فأهما شثم قبايعوا , 

وهنا انرى عمر وقال : هذا أبو بكر إن هكم قبأيعوة , 

ثم انيري أبو عبيدة وقال مثل ذلك . 

ثم سمع الحتمعون عمر يقول ثأمرة الثانية : 

لاوا يا أبا بكر ء لانتولى هذا الأمر عتلك فإنك أفضل المهاجرين » 
إِذَ هما قى الغار » وخطيفة رسول الله صل الله عليه وسلم ف 
الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمينلا؟ » فن هذا الذى ينبغى له أن 


يتقدمك أو يتولى هذا الأمر علياك . 


وسمع القرم - وقهم و مقالة عمر . ومم ذلك تقدم أبر بكر 
إل عمر وقال له : 


)١(‏ كان التبى عمل أله عليه وسل طر يبع الفراش أيام المرص للتى سيقت ألوفاة + فأمر 
رجت السيدة عائشة بنث أل بكر أن اتبعث إلى أبيها س يقول ك2 إن رسوق الله يأمرك أن 
توم الئاس فى الصلاة » فترددث السيدة عائعة فى أول الأمر حتى لا تتهم بأنها تمق الآمر 
لأبيها ليكون الخليفة بعد رسول الله ولسكن الرسول ألم عليها فى ذاك » فل تجد بدا من 
تبلييغ الرسالة إليه قجاء سمد الرسول وأم الناس فى الصلاة . 
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ابسط يدله أبايعاث يا عمر . 
فال عمر 


نت أفضل «ى . 

فقال أبو بكر : وأنت أقوى مى . 

فقال عمر: إن قرقى للك مع فضلك» ولا ينبغى لألحد بعد رسول الله 
يي أن يكرن فرقك » إنك صاحب الخار مع رسول الله . وثافى اثنين » 
وقد أمرك رسول الل وَكليّةٍ حين اشسكى تعمايت بالناس ا فأنث أحن 
الئاس ذا الآمر + 

ثم وثب عمر قأخد بيد ألى يكر وبايعه » فوئب الجميع من علية 
الصحابة يتسابقون [ف البيعة . 

ثم بايعه زعم الأوس ( بشربن سعد ) وهو يقول : 

دكر هت أن أنازع قوما فى حق جعله الهم 0 

ورأى الفزرج الحاضرون هده المتركة فل ببق لهم عزم وراء ذلك . 
فتزاحموا على البيعة حي أوشكوا أن يطثوا زعيمهم المر يض (سعدينعبادة) 
وماتت الفتنة فى مهدها وكقىالله المومنن القثال . 

سحركة إعلامي ةكبيرة حضرها الزعماء الثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
فق الساعة المبحيحة» وظهووا أمام النأس بالمظهر الاثم » فلا ثتافس بينهم 
على اللافة » ولا مافت متهم على الإمارة » ولاجفاء ملم لأحد من 
الأنصار + ولا تتكر م ما مؤلاء من فضل على الإسلام » ولام نيم 
للحقيقة الم لى لا مارى قبا أحد » وهى الحقيقة الى افتتح مها بر كر قل 

و إن العرب لا تدين لغير هذا الى من قريش م » ولاشلك أن الفصل 
فى جاح هذه الحركة الإعلامية السكبيرة إثما يرجم مؤلاء الثلاثة الكبان 
اللين علموا باجماع الأوس والفزرج للنشاور فق ل الغلافة فلم يبطئيا 
ول يلوادنوا فى الجادرة إلهم والاشتراك معهم فى هذا الاجماع ولوقد 
1 توا فى ذلك لضباعت علهم الفرصة واندلعت نيران النعنة + ولا يل 
إلا الله ماذا كانت مواقا . . 


اح يات اين 


أما خلافة أبى بكر رضى الله عنه ‏ فلم تدم أكثر من ثلاث سنوات 
كانت كلها بركة على الإسلام فقد أصلدم بو كز ارك خعلافته محادث 
بالغ اللطورة ؛ وهذا اطحادث هو ١‏ حركة الردة » ونعى با ارتدات 
السكثيرين من العرب عن الإسلام » ويذلك تعرض هذا الدين لآير 
كارثة سكن ل يعد وقاة الرسول ء وإذا ذاله لم يعد أبو بكر بدا من 
عاربة العرب المرتدين وإنقاذ الدين عن هذه الكارثة الى كادت تودىبه . 

ونستعرض ححياة الهليفة الأول فى مدة توليه الأمور فتجد أنه قام فيا 
بأغمال أريعة م 

دك غاربة المرثكين . 

؟ ل بعثة أسامة بن زيك . 

#- يعوثه إلى العراق والقام . 

4 ماولة جمع القرآن . 

وسننظر فى هذه الأعدال الأربعة الجيدة ‏ “كا وعدا القراء س لا من 
الزاوية التارعخية ولكن من الرلوية الإعلامية . 


حركة الردة 


كانت هذه اليركة من اللطورة اللطيرة على القليفة أى بكر وعلى 
النظام القائم عيث وبجدنا عمر بن المطاب يشفق منها على حياة أي بكر + 


نعم س وجدنا عمر ‏ وهو رجل معروف بشدته وقوة شكيمته سا 
ينصح أبا بكر وهو رجل معروف برقته ورأفته ولين عريكته ‏ 
ويقول له : 

« الزم بيعث ومسجدك » فإنه لا طاقة للك بقعال العرب» 

ولكن أبا بكر خالف رأى عر فى ذلك » ونظر إلى حركة اأردة على 
أنها ثغرة فى الدين » وإخلال بالأمانة الى تركها الرسول مكليو ٠‏ وفساد 
لآمر المسلمين » وخطر عظم على امتمح الإسلامى كله » واذ؛ كان رجل 


باه هم 


كأى يكر لايغار على الدين » ويضرب المثل الأعلى فى الغيرة عليه وعلى. 
المسلمين فن ذا اللى يغار عليه يعده ؟ 


جاء المرتدون إلى أى بكريزعمون له أمهم مسلمون يقباون العمل بأركات 
الدين ولكلهم يرفضون منْها ركنا واحداً فقط ء هوالركاة » فلم يقبل منهم 
أبوبكر ذالك ء وقال لهم يوءكف كلمته المشهورة : « والله أو منعتموق 
عقالا كنم تؤدونه أرسول الله لقاتلعكم دونه , 


وأبوبكر الصمديق برقا العمل اليل والموقف العظيم يعتير الباقى التاق 
الدعوة الإسلامية بعد رسول الله مَلِكَمٌ . فقد ظهرت هذه الدعوة على يد 
أى بكر » وى موقفه هذا » وكأما تبى من جديد بعد إذ عرضها المرتدون 
سكل هذا الخطر. 

وتمادى الرتدون فى غرورهم ء وطفقوا يرددون بيهم قول قائلهم : 

أطعنا رسول الما دام بيننا ‏ ف بالعباد الله ما لأى بكر ؟ 

ولكن أبا بكر لم يبالك مهم » ول بتأثر بدحايئهم وأقواهم » ونظر اله 
ح ركهم على أنها امتحان له ولقدرته على تسيير الأمورء وإمتحان الدعوة 
الإسلامية ذائياء ولقدرهم على البقاء بين العرب المسلمن » وكيف لاتكون 
الردة امتسانا للإسلام .بهذا الممى ؟ وقد كشفت عن زيغ الزائغين » ورويبه 
المرتابين . ويفضل أن يكر وتذله على هذه الحركة اللبيئة عاد الإسلام 
قرياكتاكان فعهد الرسول هَل . 


وقف أبو بكر مئ هذه الحركة موقض العزع والشدة وذلك على شخلاف 
طبيعته التى تميل ١5‏ قلنا ‏ إلى اللين واارفق والرححة » وكان فى ذلك 
مخالفا لمشورة عمر الذى أشار عليه بالسكوت عن هذه الحركة » وكان 
عمريقول لصاحيه : يا خليقة رسول الله ء تألف الناس وارفق بهم > 
كيف تقاتلهم » وقد قال رسول الله : و أمرت أن أقائل الناس حبى يقولوا 
لا إله إلا الله » فإن قالوها عصمموا مى دماءهم وتقوسهم إلا عقها » . 


لد ةي 
فكان أبو بكر يجيب على ذلك بقوله : 


و والله لأقاتئن من قرق بين الصلاة والركاة ؛ . 
ثم صاح تصاحيه قائلا : 
و يباين النخطاب » رجوت نصرتك وجفتى طذلاناك ؟ أجباو فى اللواهلية 
وشوارق الإسلام ؟ إنه اتقطع الوحى» و تم الدين . أو ينقص وأناحى ؟, 
مم جاءت الحواد ث كلها شاهذة على صدق أ بكر فيا رآه ؛ وعزع عليه 
من محارية أهل الردة © وعرف للك عمر وعم أله أخطأ فى تصيصته 
لأنى بكر واعترف لصاحيه ذا الخطأ وقبل رآسه وأدرك حكئته . 
إن النليفة الأول بهذا العمل الأمثل قل أعطى المسلمين كلهم » 
والمرتدين متهم بنوع خاص بأعظم حرس تعلمو! منه أن لأدين كل لايعبيزأً» 
وأن العقيدة يب أن تكون محترمة من أتباعها من جمييع جوالها » وأن 
الهاون فى جانب ولحد من هله الجوانب لابد أن يؤدى إل اللباون فيا 
جميعاً » وأن القرة ليست ف يد الباطل كا يتمثل فى فربق المرتدين عن 
الدين » ولمكنبا فى جانئب الحق الذى يتمثل فى فريق المسلمين المستمسكين. 
بهذا الدين , 
ذلك إذن هو اموجه الإعلاى هذه الحدادثة الأول عن الحوادث الى 
وقعت فى خلاقة ألى بكر » وقد سللك أبوبكر خمبا مسلسكا يدل على القاعدة 
النى بنى عليها الإعلام الإسادى فى عهد الخلفاء الراشدين » وهذه القاعدة 
عى : ه بذل الطاعة للرسول بكل دقة وإنملاص وأمانة )+ 
وهل كان الرسول يقبل من بعض العرب المسلمين أن يكتفوا باثركن 
الأول من أركان الإسلام » وهر شبادةآن لا إله إلاالله وأن محمداً رممول 
الله ؟ هل كان اارسول يكت -بذا ااركن الأول من أركان الإسلامعن أسد 
الأركان الأرى كالصلاة - أو لاركاة أو العميام 5 الحج .. كلا ثم كلاء 
حسبنا ذلك سبديئً عن العمل الأول من الأعمال الى قام يبا الذليفة الأوثه 


سب 


.وهو مقاومة حركة الردة . لتنتقل منه إلى العمل الثاى من أعماله رهوالته 
تعالى عنه وهر : بعقة أسامة بن زيد ٠‏ 
بعئة أسامة بن زيد 
كان رسول الله صلىالله عايه وسلمقيل وفاته قد أعى جيشاً با 
ابن زيكد وأمره أن يستعد الخروج من المدينة والوصول إلى تخوم الروم 
وذلك لتخريفهم من الإغارة على حدود المسلمين » وم يكن لأنى قصد 


وراء ذلك . 

فلما ولى أيويكر أمر الملافةعزم على الإبقاءهذا اليش ء وعلى نفيك 
المهمة التى مات عنها الرسولك » ولم مز إذ ذلك بالاضطرابات التى أعقبت 
هذا الحادث العظم وهر وفاة الرسول » ولم يأخمذه الشغب الذى عمالجزيرة 
العريية بعد هذا الادث » وثبت أبو بكر على موقفه من هذا | 
ما ثبت على موقفه من حوكة الردة » وخوقه المسلموث عواقب هذا الثبات 
على موقفه » وأنذروه بالفطر على المديئة وعلى اليش نفسه فى تلك الفاروف 
.ولكن أبا بكر قال هم جميعا : 

والل لا آحل عقدة عقدها رسول الله » ولو أن الطبر #طنتنا 
والسباع من حول المديئة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمين 
لأجهرن جيش أسامة » : 

وجهز آبو يكر هذه البعثة العسكرية » وخرج ماشيا على قدمه معها 
وأساءة راكب إلى جائبه » وخناطبه المسلمون فى ذلك فقال : 


وما على أن أغر قدمى ساعة فى سبيل الله , 

وقال لأسامة > و اأصسع عا أمرك به رسول الله صل الله عليه وسام» 
ولا تقصر فى ثىء من أمره 4 . 

وشاع فى الجزيرة العربية أمر تملك البعثة العسكرية » وكانت لا تمر 
بقبيل من الناس يفكرون فى الارتداد عن الإسلام إلا استهمروا الفوطك 


3 


واغيبة وآثروا السكوت والهدوء وقال بعضهم لبعض » لولم يكن المسلمون. 
على قوة حدقيقية لا خخرج من عندهم هؤلام ؟ 9 

وعاد جيش أسامة من توم الروم بأسلاب وغنائم كثيرة : و لم ينقض 
عليه وعلى بعثته أكثر >ن شهرين » ولم يقتل من بجيش المسلمين ألخدا» 
يذهب إلى نموم اروم ثم يعود غير مسحوق من الأعداء كيف 
تبر به قبائل العرب الهائمة فى الصحرء ؟ وكرف تا دلائق ذلك على 
حملة الأخبار والقاهرين مهم على استنباط مواطنالقوة والضعف فى كل من 
المسلمين والمرئدين على السواء . 


عخيل إلى الباحث أن الغرض الأساسى هذه اليعئة منذ أن فكر فما 
الروك ومنل أن صمم علا أبى بكر كان هو الخرب النفسية قبل 
كل شبىء ء فلقد أراد الرسول كما أراد خليفته أبوبكر أن يبق الرعب ىن 
ف نفوس الموالين للروم » وى نفوس القبائل العربية التى لم تزك ترك 
ها من القوة والمنعة والعزة ما مجعلها تتريص الدوائر بهذا الدين الحديد + 
وتعلى بنفسها عن الفضو ع لأحكابه . 

أنجل كانت بعقة أسامة بعلة تأديبية قصد م! ردع القبائل التىهر با 
5 الطريق من الحجازإلى الشام » "كا قصد يما تأمين هذا الطريق وتوطيد 
هيية الإسلام » وكان هذاكاه من أى بكر إعلام؟ لاقبائل العربية أن هناك. 
حكوءة قوية أخذت للأمر عدته وق استطاعها أن تؤدب المرتدين » وأن 
تقك العبث بالدين + وأن تقغى على هذا اللاطر اسم . 


والآن لنتتقل إلى العمل الثانث من الأعمال الحيدة الى قام با الخليغة 
الأول وهذا العمل هو : 
البعوث إلى العراق والشام 


أكا تنه رسول الله على الله عاره وسلم إلى أنه مسثول عن أمرين اق 
وقت ولحت هما ؛ 


50000- 


٠١ تأمينالإسلام فى الداخل‎ - ١ 

؟- وتأمين الاسلام فى القاديج . 

فكذلك ثليه خليقيه الأول طلين الأمرين معآ : وتم له الأمر الآول 
عن طريق حروب الردة ونجاحه فى تأديب المارقين حبى رجعرا إلى 
-حعظرة أأدين ٠.‏ 

وتم له الأمر الثاتى عن طريق البعوث الى بعث م إلى العراق والشام » 
ليس ذلك يقصد التوسع ف الفيح » أو المساه والساطة » ولسكن 
لدف واحد فقط هو الهدف الذى كان يقعسد إثيه رسول الله يه وهو نس 
هنا الدين وتثبيت قواعد المسلمين + 

وبثلك التَزم أبى بكر سياسة رسول الله يل الحاوجية وسياستهالداشاية 
وسياسته الاعلامية وهى السياسة الثى سار علا رسول الله فى بعثة( تبوك ) 
م فىبعثة ( أسامة بن زيد ) فقد بعث النى يليم سباتين البعثتين + وأعد 
بنفسه هذين الميشين لا للتعدى على بلاد الغر » ولكن تدقع الأذى» 

وحماية الطريق : ولنشر الدين . 

فى غزوة تبوك على عهد رسول الله يلع عاد الجيش الإسلامى بعد 
أن انصرف بجيش الروم عن الحدود ولم بعد إليه فى تلك السنة » وقد كانت 
دولة الروم ترسل البعوث من حين إلى حين إلى توم الجزيرة العربية » 
.وان على المسلمين أن يقابلو! هذا العمل عشله دائمآ وكولا ذلك لعاشت 
القبائل العربية الى دخلت الاسلام فى فز ع دائم وخوف لاينقطع , 

وعل ذلك فقد كانت للبعوث الحريية فى عهد رسول الله ملل ثم ف 
عهد اتغلفاء الراشدين أعداف إعلامية لابد منبا » وتتحصي هذه الأهداف 
فى نخويف دولة الروم وتخويف القبائل اخوالية من جهة ؛ ثم اللسلمين 
الذين مجب أن يعلمرا أن للإسلام تمرة ستطيع أن تضرب قرة الدولة 
«الرومائية . 

وعلى هل النحو سار أبو بكر مع التخوم الفارسية » ولنفس هده 


ايه 


الغاية فرض على نفسه غزو فارس ؛ فقد كانت القبائل الموالية لفارس توالى 
غاراتها على أراضى المسلمين» وكان على المشلمين أن يدفمر! هذه الدارات 
يمتبى القوة » وكان القائد الاسلاى هذه الأعمال الحربية الأخيرة هو 
بن حارثة الشييائى ) » ثم ما لينت هذه الغارات واأرد علبها 


١‏ امو 


أن انقليت إلى حرب فمروس دارت بين العرب والقرس » وأكان القائد 
الإسلاى فى هذه الخرب هر ذّ شالك بن الوليد ) الى بعث به أبى بكر 
لتجدة المتنى بن حارثة . وأمره إذ ذاك أن يتألف أهل فارس ويتودد إل 
الإمارة العربية الموالية لها وهى إمارة الطيرة » وفعل غالد بن ألوليد 
كل ذلك . 

ويكل هذه البعرث الى ملأت خلافة أى بكر علمت العرب أن 
الاسلام لا يموت موت صاحب الرسالة والقائم بالدعوة 2 وتغبى يه 
محمد صل الله عليه وسلم » وأن هذا للدين متين يقوم على مبادىء قوية 
أوها عيدأ التوسرك. وأن هذا الدين فوق متالته قد ثرنى عليه رجال قادرون 
على صيانته من كل سوء ما دامو! يسر ون على هذه القاعدة » وهى الطاعة 
لل ورسوله . 1 

معى ذلك كله أن هذه المعلومات السابقة وجهين متكاملين ؛: 

الوجه التارعتى واثوجه الإعلاى - ونحن حين تتعرض يحض الذي 
للوجه الأول لا تريد بذلك إلا للتعرض الوجه الآثخر . 


مالعام 
ونفتقل إلى العمل الرابع والأغير من أعبال أ بكر + وعى 
جمع القرآن السكريم 
والقرآن الكريم هو دستور المسلمين ٠‏ وبه يتقيد الخليفة الم 
وعليه تسر الآمة الإسلامية ق كل عصر من عصورها » ومن ثم كان 
العمل على جد القرآن الكريم من أعظم الأعمال الإعلامية الى يقوم با 
الطايغة لو بو بكر وما فى ذلك شلك . 
ثم إن القرآان فى ذاته ‏ كا سبق أن أوضحنا ذلك فى الباب الأول 
١م‏ 4؛ - الإعلام فى مدر الإسلام ) 


ا 


من أبواب هذا الكتاب ‏ هو أقوى وسائل الإعلام فى الإسلام وهو 
أفهم هذه الوسائل وأضمئوا وأثبتها وأصدقها ء وبعده أو بمدها تأت 
الوسائل الإعلامية الأخرى » ابتداء من الحديث الشريف أو السنة النبوية 
إلى الغروات والبعوث الإسلامية الى إلأها البى َلك واستمر فها 
الخلفاء الراشدوت من يعدم . 


ومن هنا كانت حر كة جمع القرآان الكريم حركة إعلامية قوية 
التأثى فى حياة المسلمين » وكات لايد ها أن عم على بد الخليفة الأول . 
وكاث على هذا الخليفة أن يرب المثل الأعلى والقدوة الحسنة فى هذا 
المشروع العظم محيثلى أهمله ‏ رضى الله عنه ل لسكان القرآن نفسه 
عرضضة للضمياع والتحريف ء, 


وقد مات من مات من حفظة القرآان السكريع » وذلاث ق ححمربيه 
الردة » فأشار عمرين الخطاب على ألى بكر أن ممع القرآن السكريم » 
فالشرح صدر أى بكر هله السكرة الطبية ولم تلته خلافته القصيرة 
المدى إلا والقرآن السكريم جموع من الصدور ومكتوب على و مم2 
ل يضع منه حرفا ء ول تسقط منه سورة > ول يئله كىه من التحريف 
أو التغيير أو التبديل » وصدق الله تعالى إذ يقول : 0 

«إنا تحن نزلنا الذكر وإنا لد لحافظرن 0 . 

«والخلاصة) أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحبه 
( الدعرة ) الأولى ٠‏ وقد سلك من الطرق الإعلامية ما يتفن وهذه 
الصفة » فإن أبا بكر هو صاحب ( الدعوة ) الثانية ‏ إن صح هذا 
التعبير ‏ وقد سلك فى خلافته القصيرة المدى من الطرق الإعلامية 
ها بتفق وهذه الصفة . 

وجدير بالتنويه أن نلاحظ أن أيا بكر كانت له حاسة إعلامية 
دتيقة لا سول إلى إنكارها '. 

وله الحاسة حفر ق آلوقت المناسب زوع السقيفة ) واشارك 
هع زسماء المهاجرين والأتصار فى هذه المعركة , 


اللا 


وبذه الحاسة أدرك خطورة الموقف الذى خافته حركة الردة » 
وائفرد بالرأى الذى لم يوافقه فيه أحد » وهو تصميمه على مكافحة 
هله الحركة . 


ثم مده الحاسة وفيع لنفسه قاعدة سياسية وإعلامية لم غد عليا » 
وهى السياسة الى قامت على إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحيذائه فى كل حركاته وسكناته » والقيام جميع الأعمال الى تضمن 
حصياتة العقيدة الجديدة » لاعيد عنها كاك + 

ولو أن أيا بكر تخلف عن هذه الممركة الانعحابية يوم السقيفة » 
ولو أنه ظهر لاتاس يومذاك بأنه من طلاب المللك أو اليجاه أوالدنها » 
ولو أله أستمع إل مشورة أصحابه فى الإغضاء عن حركة اأردة » 
ولو أنه قصر ى البعوث العسكرية » ولو أنه أهمل سجمع القرآن 
السكريم لأصبحت خلافته فارغة من الأعمال الثى يعضد ما الاسلام » 
و بالإسلام وحدة . 

فلهذه الجاسة الإعلامية ولاعقيدة الإسلامية الى تميز بها أبو بكر 
الصيديق رضى الله تعالى عنه عن المسلمين كافة يرج الفغبل فق بقاء الدين 
وحفظ تراث رسول اذ يق . 


المص ل شاقن 
الإعلام و دالذليغةالثاى 
الفارو رس اعخطابت 


إذا كان التاريخ قد نظر إلى أنى بكر على أله البانى الدعوة الإعلامية 
بعد رسول الله ييلع وهو بانيا الأول > فإن التاريخ قد نظر إلى عرين 
الفطاب على أنه المؤسس الآول للدولة الإسلامية » لأن الإسلام كبله لم 
تنش له دولة بالمعنى الصحيح : لخذه الكلمة » وقد استحق عير بن اللقطاب. 
هذه الصقة لاعتيارات مها : 

أولا : أنه أول من دون الدواوين »ومن ذلك أنه أنشأ ديوان القضاءه 
وديوان الإحصاءء رحيران الفراج» وديوات البريد » وديوان بيت الال * 
وديوان الثغور . 

وم يكتف عمر يذلك حسدى رأيناه ينشىء دارا لساك النقود » ودارة 
الحبس يعاقب فبا المذنبين» وداراً تمسمى ١‏ بيت الدقيق » ء وهو ما يقابل 
عندنا فى الوقت” الحاضي و الأوقاف الليرية » وعمله إغائة الجياع الذين 
لاجدون طعاماً لمم « ومن الأوقاف الغيرية » الى تتبع هذا البيث أرض 
مخيير اختارها سمر فى عهد الرسول يك » وقد أشار عليه يومئذ محيسها 
وحفظها من أن تباع أ توهب أو تورث + ولكن تصببح موقوقة على 
مصالح الفقراء عن المسلمين . 

ومن أجل ذلك لظر التاريخ إلى سمرين اتلطاب على أنه أول مؤسس 
الدولة الإسلامية ‏ كما قلنا ‏ وذلك فصلا عن كونه المؤسس الثالث 
للدعوة الإسلامية بعد النى يكم وبعد أى بكر الصديق الذليفة الأول . 


ثم من أجل ذلك قال رسول الله يتل كلمته المشهورة فى صمر ين 


د ل اي 


الطاب : لم أر عبقرية يفرى فريه )١(‏ ء والكلمة جزء من رؤيا رآها 
وسولة الله ولق سه , 

قال عليه الصلاة والسلام : 
رأيت فالنام أنى أترع بدلى بكرة على قكيب ( أعبثر ) . فجاء 
أبوبكر فنزع ذلويآ ( بفعم الذال أى دلوا ) . وذنوبين نزعآ ضعيفاء والله 
يغفر لهاع ثم جاء عير بن الطاب فاستحالت غرباً (9) - ولم أر عبقرياً 


يفرى فريه » ( أى يتزع قبله ) حتى روى الناس وضربوا بعطن » (©) ٠‏ 


الوق لقد كانت هذه الرؤيا القى رآعا رسول الل ميلك خير معير 
عي الهود الى ينذا الشيخان من يعده ؛فأما أولها ‏ وهو أب بكر فقا 
كانت خلافته قصيرة العمر لم تددم أكثر من ثلاث سئوات أنفقها كلها فى 
محاربة أهل الردة » والدفاع عن الحدود الإسلامية . وأما الثالى ‏ فإنه قام 
بيناء الدوئة الإسلامية. و كان ذلك بتدوين الدواوين من جهة » وبالفتوح 
الكبرة من جهة ثانية . 


و يكن الباعث على هده النعوم للعمرية رغبة في السلطان والصوهانء» 
أو 'شبوة إلى التوسع والغلبة » وإتما كان الباعث إلا هو نفس الذافع 
التى دقع رسول اله َيه واللليفة الأول عونعى به تأمين حدود الإسلام 
من عدويه الكبيرين : الروم من سجهة » والفرس من جهة ثالية . 

وبوازع من هذه البواعث» وبتقدير من عمر بن الخطاب هذه المسئولية 
أقدم على فم مص ء وفتيح يلاد المقدس » وفتح فارس - وجاء هذا 
الفتيح الأشمير على كره منه + لالشىء إلا أنه يكره الحرب لأنها حرب » 
وييفضى الدم لآنه دم » وق ذلك يقول حمر : 3 إن رجلا واحداً من 


(1) عباس مسو القاد : ميقرية عر . 

(4) القرب ( يسكوة الراء ) : اليه وين ائية كثرة ألاك وحن لآل ا 
وجريان القرس بسرعة ( القادوس الحيط) . 

(م) المطن ( لقح البين والطاء) بر بط الإيل حول الات . 


ع!؟ د 


المسلمن أحب إلى من ماثة ألف دينار ٠‏ ومعتى ذلك أنه يفن برجسل 
.واحد عن المسلمين أن موت فى الخرب . 

ومن أقراله كتلاك : 

«وددت لو أن بيثئا وبين فارس جبلا من نار للايصلوت إلينا ولاتصل 
اليم » وليست هناك ألفاظ يعر لبا قائد من القواد عنى كرأهيته لسفلك 
الدماء أقوى وأبين من هذه الألفاظ الى نطق با عم . 

عبر والسياسة الإعلامية 

سيق أن أكدنا هذا المعبى وقلنا إننا حين نسأل عن نظام المحكي فى أمة 
عن الأمم فقد سألنا فى الوقت نفسه عن نظام الإعلام لى هذه الأمقء ذلك 
أن نظام الإعلام فى جميع الظروف والأحوال مرتبط أشا الارتباط بنظام 
لمكم وظروف الاكم ٠»‏ وإذا كات نظام الحكوءة الإسلامية فق عهد 
الحلفاء الراشدين قائمآ على العقيدة الى تأمر بطاعة الله ورسوله فإن نظام 
اللإسلام فى عهد الخلفاء الراشدين ينبنى أن يينى كذلك على نفس" المقيدة . 


من أجل ذلك لم يكن غريبا أن يبدأ عمر ين القطاب خلافته بكلمة 
يعان فها عن مجه فى لمكم يقرل فبا : 

أ الئاس ؛ أطيعوى ما أطعت فيكم الله ورسوله . فإن عصيتهما فقد 
علاعة لى عليكم 6 . 

وعلى هذا الأساس يصح أن ننظر فى أعمال عمر ين الغطاب فسترى 
أن سياسته الإعلامية تظهر بوضوح فيا بلى : 

أولا - فى الفتورج : 

وقد قرغنا من الكلام عن هذه الناحية وقلنا إن حمر بن الطاب كان 
فها مقيدا؟ بسياسة البى يله وألى بكر الصديق» ول يكن ينظر وراء ذللك . 


عا 

ثانيآ ‏ سياسة عمر عع كبار الصحابة : 

وم كبار رجال الدين والقيدة » وم أقهم الئاس وهر الإسلام 
ولأحدافه القريبة والبعيدة ء وكلمة وإحدة يقولمها أحدم محدث أثرا قري 
ف نفوس المسلمين القاصة مهم والمامة » وجمل طيب از من أحدم 
بيسح مثلا أعلى شتذى به وقدوة حسئة للمسهلمين الجميعا ل 

عن أجل ذلك وضع حمر لنفسه سياسة خطة حكيمة فى معاملة كيار 
الصحابة » وتتلخص هذه الخطة فى الاحتفاظ مهم نجميءا إلى جاتيه فى المدديئة 
وجمل عر من كيار الصدابه شيا يثيه د علس الررى يرجع إلهم 
فى كل أمر من 0 ويستمع إل آرائهم فى كل مشكلة من مشكلاله: 


ويعرض عاهم كل تصرف من تصرفاته » فإذا كان هذا التصرف موافقة 
لآدين وار سول والعقيدة مضى فيه » وإلا عدل عته عدولا ناما , 


وكان من خطة عر ألا يأذن لأحصد من هؤلاء الصحابة بثرك المدينة ْ 
والسثر إلى الأمصار والأقالم والإقامة فيها » وكنان عمر بن الخطاب يقعل 
ذلك معوفآ علهم من شرور هله الأمصار » وفتنة الحاه والمال» وهى فتنة 
لابه أن يتعرضو 9 م المتاصب الكبيرة الى نوما + والفضوع الذى 
يظهره الناس لم من الناحيتين الدينية والسياسية » والصحابة بشر » وقد 
تحدثهم نفوسهم البشرية ا تفسد علهم ديهم» وتقلل عندم من سلطا 
المقيدة ء ونحدث صللا فى سيامة عر + 

والحق ‏ لقد كان عمر رشنا هذه السيامة الى رسمها لكبار 
الصحابة » وسرأق الحديث عن الخليفة الثالث - عهان بن عفان رضي الله 

بت وميد أند خرج على هذه السياسة © وأنه سمح لكبار الصحاية 
ل إل الأنصان , 


فجى من وراء ذلك ضررين كييرين : 
أونها س حرمانه من مشورة الصحاية . 
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وثائهيا حدوث الفتنة الكبرى على النحو الذى ستشرحه فيا بعد . 

قال عمر لابن عباس وهو رجل من كبار الصحابة : 

ف رأيت رسول الله وَل استعمل الئاس وثرككم والله ما أدريى 
أصرفكم عن العمل ؟ أو رفعكم عنه ؟ وأتم أهل ذلك » أم خشى رسوله 
الله أن تعاوثوا لمكانكم مئه» لير جع العتاب علديكي ع ولا بد من عتاب . 

وما قاله عر أيضا + 

د إن قريشاً يريدون أن يتخلوا مال الله معونة على ما ف أتفسهم » إل 
أن فى قريش من يضمر الفرقة ويروم خطلع الريقة » أما واين الطاب حى 
فلاء إن أخوف ما أعاف على هذه الآمة التشارهي فى اليلاه ٠‏ . 

لا ريب أن هذه المياسة الى اغتطها عبر انقسه تمساه كران الصحاية 
لأكير دلول على و الحاسة الإعلامية » الدقيقة الى انفرد ا هذا الخليفة وهى 
الحاسة اتى قلنا إن اتلليفة الثالث عمّان بن عفان كان يفتقدها فى تفسه » 
ولو وجدت عئده لتغير وجه التاريخ الإسلامى ق زمنه؛ ولا حدثت الفتنة 
الكبرى - كما ستشرح ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

لانيآ -. العسس : 

ل يكن التاريخ البشرى يعرف رجلا بلغ فى الششعوو عسئولية الحاكم 
يعض عا بلثه عمر بن الغطاب من الشعور ببذه المسثولية» كان قليه مشغولا 
على الدوام بأمور الرعية» وباغ من حر صه علي ذلك أن قال كلمعه المثممورة: 
ولو عثرث بغلة ق العراق كرأيقى مستولا عنها » كا بلغ من حر صبه على 
.رعيته أن ابتددع نظام و العسس »> + وهو السير باثليل الوقوف على أحوالك 
الرعية , 

ويحكى لنا التارييخ أنه كان يتجرل فى آيلة من اللبالى فى أنماء المدينة 
لمسمع من ورام الجدران صرف امرأة تبكى » فدخل دارها فونجدها أمام 
قدر من الماء فيه حصى تعلل يه أولادها حتى يغليم النوم » ورأى عبر 
بنفسه هذا المنظر المولم وصام ق نفسه قائلا : ليت أم حمر ل تلك مر 


1 د 


وليت عمر لم يلك من البشر ء ثم عاد مسرعا إلى بيه وأمر زوجته أن تحمل 
قدر؟ من اأسمن » وحمل هر على كتفه قدو من الدقيق ع« وصنع بنفسه 
طعاما مؤلاء الأطفال الجياع » وأيقظهم وأكلرا وناموا . 


وحكى انا التاريخ كذلك عن عمر أته سار تى لياة ما حنى وصل إلى 
بيت كانت فيه امرأة تغنى بصوت عرتفع تقول : 


هل من سيل إلى خر فأشرم! 2 أو من سبيل إلى ممرو بن سيار 

وف الهوم التالى سآل عن مرو بن سيار هذا فوجده شابا له شعر طويل » 
وله ببذا الشعر ابكميل عناية ئامة» ومن م أصبح فتنة لنساء المديئة » فأمر 
يأن يقص شعره . 

وبطول بنا القول إن أردنا أن تتميع أخيار عمر عن هذه التاحية . 

معى ذلك أن عمر كان محصل على أخبار الرعية بتفسه » وكان يقانه 
على أحوافا بنفسه . ويقوم بإصلا اتفال فى الأحوال » "كا يعهد إلى 
تقوم المعورج فى الأخلاق »وكات يرى أنه المستول الأول عن كل إذلك ٠‏ 

والحديث عن تقدير عمر للتبعة الملقاة على عاتقه بجرتا إلى الحديث 
عن بعض نوادره فى الحرب فقد قبل أله كان علك فى نفسه قدرة عجيبة 
على المكاشقة برطعوطهاء< ٠‏ 

كان عمر نطب بالمدينة شطية الجمعة ؛ فرآه الناس وهو يقطع كلامه 
على حن غرة وينادى بأعلى صوته قائلا : ياسارية بن حصن .. الجبل > 
اخبل . فلم يفهم الحاضرون ماذا أراد هذه الكليات الى قطع با الللية ٠.‏ 
ثم عاد عمر يم خطبته » وصلى بالناس الجمعة . وبعد أن فرغ من الصلاة 
سأله على بن أى طالب :ماهذا الذى نادي به , فقال عمر ؛ أو سمعته عى ؟ 
قال :نعم أنا وكل من فى المسجد . فقال عمر »وقع ف نفسى أت المشر كين 
هزموا إخوائنا وركبوا أكتافهم » وأنيم عرون بل » فإن عسلكوأ إليه 
قائلوا من وجدوه وظفروا بعدوهم »> وإن جاوزوه هلكوا . فخرج مى 
هذا الكلام 1 


ااا 


وجاء البشير بعد شبر من خطبة عمر فذكر أنهم سمعوا فى ذلك اليرم 
وق تلك الساعة حتى جاوزوا الجبلصونا يشبه صوت عمر وهو يقول» 
ديا سارية بن حصن »الخبل . . الجحبل » قعدلنا إلى هنا > ققعيعالله علينا .- 

فى تصورى كذلك أن القارىء الحديث يعجب كل العجب كيف 
كانت المكاشفة وسيلة من وسائل الإعلام قد مارسها عمر رفى الله عنه . 

فالناً . الرسائل > 

كانت الرسالة من أقوى وسائل الإعلام فى عهد عمر بن الشطاب » 
وقد حفظ لنا التاريخ طائفة صاكحة من الرسائل التى بعث مها عمر إلى قواده 
فى الحربه تثارة »وإلى عاله فى الأقاليم ثارة أخرىء 'وإلى القضاة الذين كان 
يبعث بم إل الأمسار تارة ثالقة , 


وكان عمر لابدع تقائد من قواده أن يتحرك من مكان إلى مكان إلا 
برأيه » ولا أت يستيدل خطة عغطة إلا بمشورته » ولي يكن إلا فى أحيان 
قليلة ه بلى نادرة يتك لهم حرية الطحركة ٠‏ 


من ذلك أن أبا عبيدة بن اراح استشاره ى دخول الدروب خلف 
المدى فكعب إليه عمر يقول : 

و أنت الشاهد وأنا الغائب » والشاهد يرى مالا يرى الغائب ء وأنت 
خضرة عدو وعيونك يأتونك بالأخبار » فإذا رأيت الدخول إلى الدروب 
صواباً فابعث [قهم السرايا وادخعل علهم بلادهم» وضيق علييم مسالكهم 
وإن طابوا إلياث الصلح قصاحهم  »‏ 

وترك قائده أبو عبيدة حصارى حلب » قكتب إليه عمر يستضعف رأيه 
ويقول له: 

سر ما علمت من الفح ء وعلمت من قتل من الشبداء » وأمنا 
ماذكرت عن انصرافاث عن قلعة حلب إلى النواحى اابى قربث من أنطاكية 
فهلا بئس الرأى . أتترك رجلا ماكلك دياره ومدينته ثم ترجل و تسمع أهل 
النواسى والبلاد إنك ما قدرت عليه فا هذا برأى » فإياك أن ترح حق 


]ايت 
الله وهر شير الهاكين » وقد أنفلت كتابى هذا ومعه أهل مشارفه 
المن شن وهيانفسه لله ورسوله ورغب قى الجهاد فى سبيلالله فليفعل الم 
عرب وموال وربجال وفرسان والمدد يأتيك متواليً إن شاء الله تعالى 0م 
هذان تموذجان من رسائل عمر إلى القواد يظهر منبما أن عمر كان 
لايفل يده أو رجله عن المركة ولكن كان معه شطوة خطرة . . وكات 
ق الوقته نفسه يأمرء بالزحف إن رأى اللير فى ذلك » ويأمر وبالصلح 
إن كان طلب الصليح صادرا من العدى . 


نموذج من رسائله إلى القضاة : 


عمر هو الذى وضع دستور القضاة فى الإسلام » وتلك حقيقة من 
المقائق الى لا جدال فبا ء والنسعون الذى وضعه كان ولا يزال وثيقة 
إعلامية إلى جانب أنه وثيقة قضائية . 

كتب عمر إلى بعضى القضاة فقاله : 

إذا جاءك شىء فى “كناب الله فاقض به ولا يلفتتاث ننه ارب 
جاءك أمر ليس ى كتاب الله ولى ترد فيه سنة رسول الله فانظر ما اجتمع 
عليه الئاس ء قن جاءك ما ئيس فق كاب الله وم تكن فيه سئة رسول الله » 
ول يتك فيه أحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت ؟ إن شتت أن تمنبد و 
فتأتحر ولا أرى التآخر إلاخيرة 


رأيك وتتقدم فتقدم وإت شنت أن تتأخر 
للك 06 

وعذه الرسالة الصغيرق هى الى وضعت دستور القضاء فى الإسلام » 
ويا عل القضاة أنهم إما أن يكوا بشىء وجدوه فى القرآن الكرم» وإما 
أن محكوا بشى» ورد فى سنة رسول اه يق » وإما أث يحكوا ما عليه 
الباعة وإما أن محكرا بطريقة الاجتهاد فى الرأى . وتلب هى المصادر 
الأربعة التشريع الإسلاى من أيام عمر بن القطاب إلى اليوم . 

وقد أشار عمر فرسالته إلى أن طريقة الاجتباد أشق على القضاة من 
الطرق الثلاثة للأولى » وهى القرآن والسنة والإجاع » وهذا معبى قوله : 


بجا 


وإن شنت أن مهد فى رأياك وتشدم نتقدم » وإن شثت 
ولا أرى التأشر إلا خير؟ لك . 

ومن ثم شعر القضاة فى الإسلام أن القضاء أمائة ثقيلة » وكاتوا 
للك يفضاون وظائف التدريس على وظائف القضاء ‏ 


وهكذا وضعته هذه الرسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علا 
المك الإسلاى فى عهد القلفاء الراشدين » وهى العقيدة الى أوجبت على 
هذا هكم أن ينبنى على طاعة الله ورسوله © ذإن لم يؤجد ف الكعاب 
والسنة شىء لخل القضايا المعروضة فليلجأ القاضى إلى رأى الجماعة + 
فإن شاقت به جميع هذه المصاحر الثلائة ل وقلما تضصيق ‏ فله أن 
تيد برأيه - 

ولولا أت عمر ممعلى» ذه المقيدة » ولولا أنه علك اللاسة الإعلامية 
الدقيقة » لما استطاع أن يضع دستورا للقضاء مثل هذا اليسر والوضوح 
والسبرلة . 

رابع - زيارات عمر الأمصار والأقالم ‏ : 

كان من دحأب عمر أن يزور الأمصار من آن لآن + وقصده من هذه 
الزيارات أن يتفقد أحوال الحسلمين فى هذه الأقاابم » وأن بلتقى غبا 
بالعمال أو الأمراء الذين ممكون ياسمه هذه الأقاليم ع ركان كل أمير 
من أولئك الأمراء يتوقحم فى كل لحظة من اللحظات زيارة الخليفة لله 
ليحاسبه على عمله ومجمع إليه الئاس ليبدوا لمم ف الأعيي القسفاء 
ويعرضوا مظالمهم على الخليفة إذا كان عامله قد تراخى ق اانظر فيا 
لأمر أو لآخر . 

وكان مر لايكتنى بزيارة الأقالم من وقت لآآخر ولكنه كان يدعو 
أمراء هده الأقالم للحضور إليه بين فير ةوأخرى » وذلك ليتأكد من حسمن 
سيرتبم مع الرعية » ويطمئن إلى سير العدالة فى تللك الجهات , 

والق - لقد ضرب عمر كي هذا امال أدوع المثل » وكا فيه أسوة 


ؤآ؟ ا 


ححسيتة لمحا كم المسل الذى أخل نفسه بالعقيدة: السليمة الى تقوم على تقوى 
الله وحده » ولايقسع مثل هذا البحث لإيراد الشواهد على ذلك ء وإن 
البحث ليفترض أن هذه الشراهد شائعة بين الناس جميعا » يتحدث بها 
التاريخ من خلافة عمر بن الخطاب إلى اليوم . 


ولذلك سننص فيا بعد على أن القدوة اللسنة أكبر وسائل الإعلام .فى 
عهد هذا الخليفة القاروق الذى هو رمز العدل فى الإسلام » وهو قى هذده 
الصفة مقدم على غيره . 


والذى لاشاك فيه أن عمر هله السياسة القضائية كان مخدم الناس فى 
ال الإعلام خدمة لاتقل عن خدماته للم قى ال القضاء , 


فأى طريقة أقرى من طريقة الزيارات والاتصال بالناس فى المدينة 
.وخارج المدينة والتعرف إلى آرائهم ق الحكام » والوقوف على احتياجاميم 
والمظالم الى ترفع إل هؤلاء الحكام » وذلاث فى إثبات أن الها 
بتبعته نمو الرعية على هذا الوجه » وأنه مسثول أمام الله سبحانه وتعالى عن 
كل مايحتاج إليه الرعية . 

إن الزيارات مازالت إلى العصر الذى نعيش عن أكير دعاثم الاعلام 
.ومازلنا فى العصر الحديث ننظر إلى زيارة الملوك والوؤساء للأقالم 1 
أو زياراتهم للبلاد الأجنبية على أنبا من أنجح الوسائل الاعلامية . ولكن 
ذبرات مسدين ن اللمطاب “كانت أوسع أهدافة » وأثيل أغراميا » وأبعد 

ن الرياء واتظاهر ع وأدلى إلى تقوى الله من جميع الزبارات الى 
تشهدها الآن . 

حكى اتا التاريخ أن عمر ين اللنطاب قدم إلى الشامراكبا على جمار + 
فتلقاه معاوية بن ألى سفيان فى موكب عظم + فلمارآه معاوية نزل وسلم 
عليه بالكلافة » فضى عمر إلى سييله ولم يرد عليه السلام » فقال له 
عبد الرحمن بن عوف : أتعبت اأرجل با أمير المؤمنين + فلو كلمته » 
قالتفت عمر إلى معاوية وسأله : عذطة 


ااا لم 


أثنك لصاحب الموكب الى أرى ؟ 
قال : نعم . قال عمر : مع شدة احتجابك ووقوف ذوى الحاجاث 
ببابك ! قال : تعم . قال عمر : ولم وبحك! قال معاوية : لأننا ببلاد كثر 
قها جوأسيس العدو » قإن لم نتخل العدة والعدد استخض العدو بنا وهجم 
علينا » وأما الحجاز فإنا نخاف من البذلة وجرأة الرعية + وأنا بعد 
عاماك ء فإن استنقصتى نقصت ء وإن استزدتى زدت ء وإن استوققتى 
وقنت . 
قال عمر : ماسألتك عن شىء إلاخرجت عنه » إن كنت صادقا فإنه 
رأى لييب وإن كنت كاذياً فإنها مدعة أريب ء لا آمرك ولا ألياك . 
هكذا كان عير يلم بعاله من سين لآتر لكى يقف على أعمالم 
وتصرفامهم » ولم يكتف عمر يذللك ق سبيل الممصول على المعلومات 
الصحيحة عن أوائك الأمراء + بل كان يرصد لم العيون والرقباء عتلطون 
بامرعية ويأتونه بما ظهر وماختى من أعمال أولثك الأمراء ع نحي كان 
الوالى من كبار الولاة مخشى من أقرب الناس إليه أن يرجع بكل أشباره 
إلى الخليفة : كا كان عدر يندب لكل عامل من الال أو أمير من الأمرامء 
وكيلا خاصا جمع شكاوى الناس ومظالمهم » ويتولى عمر التحقرق فى هذه 
المظالم ومراجمها بنفسه ‏ 
ترى - مل عمر يفعل ذلك خبوفا على سلطائه » أو صيائة لمانكه ء أو 
صافظة عل منصبه الذى وضعه الله فيه وهو منصب اللخلافة ؟ كلا ثم كا 8 


بل كان عمر يفعل ذلك بوازح من فسير وبغافم من تقواه » ويشعور 
عميق بالمسشولية التي وضعها الناس على كتفه . 


ومن أجل ذلك اذ النفسه كل هذه الذرائع الاعلامية > وأحين 
استخدام هذه الذرائع . وكانثالرحية على ثقة من حسن طويته ونبل غرضه 
فى استخدام كل هله اللرائع ٠‏ 


واادليل على ذلاث أن عمر كان حصي أمرال الولاة» ثم يستصو مازاه 


0 ا 


عنها . وذلك كلما قشت فاشية من مال أو إبل أو خيل أو غير ذلك من 
التعم وكان عبر سأطم دائما ! عن أن لك هذا ؟ وكان عليم أن خروه 
عصاخرها وإلا حرمهم مها , 


فعلى ذلك مع عسرو بن العاص حين كان واليا علىمصر > وضاق عمرو 
أبن العاص مبذه اللغحاسبة وكان يقول + 

« إن زمانا محكنا فيه أبن حنتمة ( يريد عمر ) لزمان سرء » 

الوق لقد كان عمر تموذجآ فريدا فى الحكر لا تعرف له نظير! ف 
التاريخ الإسلاى كله . وكاثت له حاسة لم تكن اكلم غيره + 

خامما -- القدوة الحسنة : 

لقد أكثرنا إلى الآآن من إبراد الأمثلة على عدل عمر ورحمة عمر 
واتساع عقل عمرء وشجاعة عمر » ول نثرك أو لم نكد نترك صفة من 
الصفات الحسنة فى الإسلام حبى وصفناه بها » وجعلنا منه مثلا أعلل ى 
هذه الصفات . 

ولم كن مبالفين فى كل ما أوردناه من هذه الللسال ء وكتب التاريخ 
جملوءة بالأمهلة الطية علىعذا الذى قلناءء والبحث الذي بين أبدينا ليتع 
لزع ولو ضثيلا هله الأمطلة . 

أفليس معنى ذلك أن عمر بن الطاب كان قدوة حسنة فى كقومه؟ بلى , 
وقد سبق آنا القول فى أن القدوة الحسنة فى ذامها تعثير عن أقوى وسائل 
الإعلام » وعلى القدوة المسنة بيت حياةعمر منذ دشل الإسلام إلى أن رغ 
من الحياة الدنيا . 

وإ إذ أحيل القارى' الكتب التارئمية التى امتلأت حكايات عن 
عمر بن الثلاب أجدى مشطرا إلى الإشارة إلى واحدة منبا . لاقارى أن 
يضيفها إلى ما سبق من سحكايات وأخبار . 


جاء رجلمن مص إلى عمر بنالخطاب وشكا إليه أمرا حدشمن اراق 


7158 سيم 


حمرو بن العاص » وخطلاصته أن الوالى أنجرى خيا كعادتهء لأقيلت قرس 
المصرى » فحيسها محمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسى ورب الكعبة . 
ثم اقترب منه صاحها وعرفه أنهافرسه هو.فخضب عحمد بنعمرو بنالعاص, 
ووئب على المصرىفضريه بالسوط وهو يقرلله: خعذها وأنا اب نالأكرمين. 
وبلغ ذلك أباه فخقى أن يشكوه المصرى إلى عمر . فحيسه زمنا . وما زال 
عبوساً حتى هرب من الخبس ووصل إلى المدينة وقدم على اللليفة » وأيلغه 
شكواه . فا كان من عمر إلا أن استقدم إفيه عمرو بن العاص ومعه ولده. 
فوقفا ى مجلس القضاء . فتادى عمر : أين المصرى ؟ فأ المصرى فقال له 
عمر : دونك الدرة فاضرب نبا ابن الأكرمين ٠‏ فضربه المصرى حى 
أده . ثم قال عمرلمصرى: أجلها ‏ أى مر-بذه الدرة ‏ على صلعة عمرو 
أبن العاص . فوالله ما ضربك ابنه إلا يفضق سلطاته . فقال عمروبن العاص, 
فزعا:ياأسير المؤمئين لقد استوفيت حق المصرى . ثم قال المصرى ؛ياأمير 
المومنين - لقد ضربت من ضربى . فالتفت الخليقة إلى عمرو بن العا 
وقال كلمته المشهورة : 


و ياعمرو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتيم أحرارآ 29 ١‏ 
ترى هل تحقظ كتب آأتار ب بخ البشرى مثلا وأحدا كينا امل دطل 
تستطيع أن تنسب مثله لحاكم أ لل ؟أظن لا . 


يذه الطريقة نستطهع أن نسعوحبه جميع الذرائع الإعلامية الى استمانه 
بها عمر بن الخطاب فى خلافته . فنجد عنها كذلك : الخطب وعى 
كثيرة ١‏ هنبا خطيه فى كيام الجمع والأعياد ومواسم الحج ب وها ألحاديئه. 
القادة والعال والقضاة بصرف النظر عن الرسائق الى يبعث با إك كل. 
واسد ذن هؤلاء. أنا الشمر فم جد له صدراً رحبا عند عمر ء ويظهر أنه 
ألم عتما عليه كثير ولا قليلا فى الدعاية السياسية الى اندبجها ؛وهى السياسة 
إلى بنيت على العدل وعلى السق »وقل أن تمحتاج مقل هذه السياسة إلى وسيلة 
من وسائق الدعاية» وذلك لآمها سياسة تعلن عن نفسها بنفسيا وتحمى نفسبا 


اس 718 اسم 


بتفسيا عو بقرنها على كل سياسة غر عا لا يكون ا من 
الحق ومن العدل كل هذا القدر الذى اشتملث عليه سياسة عمر . 


يقول الأسعاذ العقاد فى كتابه (عبقرية حمر ) : 

و وإذا اأحصيت له فى سيرته الطويلة أوامر ترم الذميين وبح 
الحريات أو بعض الحقوق فسكن على يقن أنه قد صلير فى ذلك بجميعة 
عن حسكمة توبجبا سياسة الدولة » ويقرها العقل والعرف . كا يقرها 
الدين والككتاب لم يصدر قط عن مقصود ء أو عن رغبة ف حرماث 
الذميين حرية يستحقونها » أو حقآ هم أحرار فيه ». 

فأما هيه عن تشبه الذميين بالمسلمين ء أو كراهته أن يبدلوا أزياءهم 
الى ولدوا عليها قلا يلام عليه حي نعم لم كان آناس من اللميين يودوت 
النشبه بالمسلمين فى الزى والشارة .أكانو1 يتشمورن بهم حي اديلم فهم إذند 
مسلمون لا منعهم مالع أن مجهروا بالاسلام ؟ أم ينشهون بالسلمين كيد 
هم ورغبة فى التسلل بيذيم والإفلات من عهودهم»ء وعخاصة فى الزمن الذي 


كتان المسلمون فيه جمبعاً ق حم الجتود وما من دولة ترضى أن تبيح 
أزياء يجترعها أن تشاع . 


وأما إخراج بعض اللميين من المزيرة العربية فا خخرج أحد إلا وقلد 
غدر يكمته وكرر الغدر مرة بعد المرة . 5 صم أهل خيير » ومنهم من 
أجلى عن الجزيرة لأنه طلب الجلاء فضلا عن نققبه العهد . كا فعل أغل 
تمر ان عندما تعاهدوا على متعم سرية ثم عادوا إليه . 

ولما قال له التجار من أهل (منيج) . 

دعنا تدخل أرضاكث وتعشرنا (أى ندقع لك العشور ) شاور أصمابيد 
اللهى فأشاروا عليه يقبو تتصام إليهه . 

وهذه الأخبار الى روبت فى مسرة عمرتدلنا على أشياء كثرة منأهمها 
فى نظرنا أن عير كانت لد حاسة إعلامية دقيقة . وأنه صدر عن هذه 
هذه الحاسة فى كثير من أفعاله وآرائه ‏ 


١ع ١١‏ الإعلام فى سدر الإسلام » 


لكالا م 


وما يدلنا على هذه الحاسة كذلك أن عمر سأل اينته يوما وقال ها: 
كم تتحملين أن يغيب عنك زوجك فى الحرب ؟ قخيلت ابنته خجلا 
شذيدا ووجدث حرجا كبير] فى الإنجابة عن سؤاله . فأئح عليها عمر ومبرها 
وحذوها أن تسكت عن الأجابة . ذقالت ابنقه فى سياء شديد دثلاثة شهور + 


المسلمين عن بيته أكثر من هذه المدة . 

همكذا أجرى عمر نوعا من استقساء اأر ى أو استطلامه بطريقة 
سليمة قبل أن يصدر أمره لقجنك , 

والغريب أن هذه الطريقة البسيطة أعقت تتطور فيا بعد شيا فهينا 
حي أصبحت طريقة معقدة . وهى الطريفة المتبعة فى وقتنا هذا لقياس الرأى 
العام فى كل من أمريسكا وأوريا . كا نرى ذلك فى معهد ( مالوب ) 
الأمريكى» ومعهد ( قياس الرأى العام ) الفرنسى »والمعروف أن العلاقات 
العامة تقوم على شقين فى وقت معآءأوما: الرأى العام وثانهما: الإعلام : 

وقد رأينا قى فصل من فصول الباب الأول من أبواب هذا الكئاب 
بعنوان ( العلاقات الإنسانية ) كيف أن المسلمين من عهد الرسول كاتوا 
يدركونما إدراكا سليا من الناحية الإعلامية الخاصة » وكي ف ]نهم أفادوا 
علا فائدة جليلة فى نكر الدعرة الإسلامية من جهة » وى سياسة الآمة 
الإسلامية من جهة أخرى . 

لقد كان يسع عمر أن يسأل عدها كبي رامن الجنود وزوجات الجنود 

سؤالا مثل هذاء ولكنه بدأ بأهل بيته أولاء واستغى بذلك عن سوال انود 
أو زوجات الجنود خارج بيته وأسرته بعد ذلك ء وكأنه بمذه الطريقة سار 
عل أحدث ما وصل إليه علماء العلاقات الإنسائية حين قالوا : إن هذه 
العلاقات إتما تبدأ من الداغيل ثم تتعداه إلى خارج بعد ذلك .- 
أخرى أحيل القارىء إلى الفصال اللخاص بالعلاقات الإنساتية 
ليستذكر بعض الحقائق الى استعدثا الإشارة إلا فى الحدييث عن عمر ١‏ 


الغصلل لثاليتف 
الدعاية والإعلام قبي الخليفة الثالث 
عشان سن عضان 


أقترن عهد عمّان بن عفان عاسمي ف التاريخ الاسلاى «بالفعنةالكبرى» 
وحى الفتنة الى اننبت بقتله » ومن غير المعقول آن تحدث هذه الفتنقدون 
أن يكون وراءمائىء كثر من الدعايات التى ديرت ضدهذا الرجل الذى 
كان هدفا لهذه الفتنة » وهو الخليفة الثالث عمّان بن عفان رشى اللهعنه ؛ 

وكان إلى جانب هذه الدعايات السيثة التى اننبت هذه اأسألة هوه 
إعلامية وليست دعائية ‏ وذلك على النحو الذى كان عليه الاعلام فى أيام 
الى ع2 وكيام الشيسخين أى بكر وعمر » وكان القصد الأول والأخير 
من هذه الجهود الإعلامية فى أيام عمّات هو انتشار الإسلام وصيائته من 
كيد أعدائه فى الداخخل والخارج . 


وننظر فى أمر الدعاية والإعلام فى زمن عان فتلاحظ أولا أنالم لكك 
تشير إلى لفظ ١‏ الدعاية » فق أيام النى يَقكه وصاحبيه ألى بكر وعمر + 
وذاك باستثناء الدعاية التى عار سها رسول الله ع فى الغروات وكانته 
تطبيقا للقاعدة التى تقول : 

,و اشرب لخدعة 0 

ذلك أن الأمر فى عهد الرسول كان أير و دعوة , ددا فيا الرسول. 
إلى دين جديف اء وى أيام الشيشن أى بكر وعمر لم يكن هناك دعوة 
جديدة يدعوان مها » فقد فرغ النبى مَك من أمرها » ولسكن كان هنالك 
شىء آثمر ع هو المحافظة على هذا الدين الجديد ء والعمل على لأيره قل 
نطاق واسع . 7 


فلا كان عهد عيان -حدثت أحداث قيررث ومجه الإعلام » وفتحت العاريق. 


3 يف 3 


كنوع آخر من أنواع الاتصال واللأثير فى الناس » هر الدعاية » ورا 
كان من أسباب ذلك أمر ان خخطير ان يتداشل بعضهما فى بعض تداخلا قوياً : 

أوهما - أن نظرة عمّان لق الخلانة أو الساطان كانت مخالف نظرة 
الشيهين بعض اغاافة أو كل اغالفة . 

ثانهما - آن سيرة عيّان فى اثدلافة كانت مغايرة بسيب ذلك لسيرة 
ساسبية أى بكر تمر 

صورة الساطان فى رأى عمّان 

كان عمّان يرى أن للإمام الحى كل الللق فى أن يتصرفق بيت المال 
حسيا تودى إليه المصلحة ى نظره ء وما دام هو متقطعا لعبل واحد - 
:5 الغلافة ‏ فله أن يأف من ببتالمال ما يكفيه ويكى أهل بيته وذوى 

لا يترك ملهم أحدآ . وزاد عمان على ذلك فرأى أن المملمين 

0_0 الحق فى عراجعته فضلا عن مؤاخطقه » ولم تسكن ن النخلاقة عندده 
تكليفاً من المسلمن ‏ ولكن كانت تكتيفاً من الله تعالى ع ولذلك قال 
لمن أرادرا أن موه : 

دما كنت لأخلم قيصاً هر من صنعة الله عز وجل 0 . 

تأين هذا من أ بكر » فقد قيل فيه أنه حين ولى الخلافة خرج إلى 
السو فى صببحة اليوم التالى ومعه بعض الأقمشة » فلقيه مر ين الخطاب 
فى الطريق وقال له : إلى أين يا خليقة رسول الله ؟ قال : إلى السرق » 
تقال مر :وخاذا ؟ قال: لأحصل على رزق عيالى . فأعذه عمرمن يده إلى 
بيت الال وقال لصاحيه : دير للمخليفة من المال !١‏ يغنيه عن التجارة حى 
.يغرغ للخلافة . ومتذ يومثف أخحل أبو بكر من بيت امال ما يكفيه ويكق 
زوجته فقطء ول ينظر إل أبعد من ذلك , 

أما عهان فكان يتصور السلطان بصورة أخرى غير الصورة الى 
#تصورها عمرء تددلتا علا الرواية التالية : 


و روىأن ملكة ااروم أهدت أم كلثوم زورجة عمر بن المتطاب عقدا 


الا 


عن جوهر . وكانث أم كلئرم أهدت إل! شيك من طرائف بلاد العرب. 
فوقع العقد ويد عمر فى الوقت الذى أقبل به العريد من لاد الروم ٠‏ فلم 
يش عمر أن يؤديه إلى زوجته حى أمر فتودى ف الناس : الصلاة جامعة > 
الصلاة جامعةء فلما اجتمع إليه السلمون شاورهم فى أمر العقد . فكلهم 
أشار عليه بأن يؤديه إلى أم كلقوم لأنه ملكها . ولسكن عمر رج من 
ذلك لأنه حمل إلمها فى بريد المسلمين . وأمر برده إلى بيث امال . وره إل 
زوجته ما أنفقت فى هديتما إلى ملكة الروم» . 

قآين هذا بما كان يفعله عهان حين كان يدقع إلى أهله مجواهر من بيت 
المال + وحين أعطى كل بنت من بناته الثلاث أو الأريع ألف هينار 
فور زواجها من أحد فتيان قريش . 

إن الذى لاريب فيه أن عمّان كان يفعل كل ذلك عن حسن لية ‏ 
وكات بصدم ذلك من تصوره للسلطان مده الصورة الى. تخالف ما عند 
أنى بكروعسر. ومن أجل ذلك كان يقول عم : 

إن عمركان بحرم قرايته احتسابا لله . وأنا أعطى قرايى احتسابا لله. 
وأين كنا عثل عمر 8 ل 

ولذلك أعطى مروان بن الحكم وحده تعمس الغنيمة الى غثمها 
المسلمون فى أفريقيا لأنه أحد أقاريه . وأعطى عبد الله بن غالد الأموى 
ثلياثة آلف . وأعض ابنه الحارث ألف . وأعطى كل واحد من الوافدين 
مع عبف الله بن خالد ماثة ألا وأعطى الزبير بن العرام سهائة ألف .. إلخ ‏ 

وإلل «جانب هذا كله كان عثمات يؤثر أقرباءه بولاية الأمصار + 
ويفضلهم على كثرين من صحاية رسول الله يله . وأغضب بذلك عامة 
الملنين . كا غضب لذلك الصحابة أتقسيم ٠.‏ 

وتحدث الناس ف جميع هذه الأمور حديث السر تارة ع وليك 
الجهرتارة » فكانت حركة الهمس فى ذاتها عن أكير العرامل التى أدت 
إلى الفتنة . كل ذلك مع أن مبيرة الشييخين بر شتمن مث هذه الحركة الخطيرة.- 


3 


وفى ذلك يقول الدكتور طه حسين فى كتايه 1 الفعنة الكبرى 900 : 
و لولا قبىء من التحفظ والاحتياط لقلت إن المسكول الأول والأخير 
عا تعرض له عان وأعصابه من الخطر إنما هو هذه العرقرية الفذة الى, 
أتبحت لعمر ؛ ولم تتح لأحد من أصعابه ومهم عنْان + . 
خلافة عيّان من الزاوية الإعلامية 
مهما يكن هن شىء فإننا ننظر إلى خلافة عمان من زاوية الإعلام 
لنا أنها اقترنت عركات مها : 


ابية الى انبت 
ثازيا حركة الفتويج وهى استمرار الحركات الى سيقاها . 
انا الحركة الى ظهرت ف إيثاره الأقرباء عناصب الولاية على 
الأفصار . . ١‏ 

ونحن مضطر ون إلى الور عند كل سركة من هذه الحركات الثلاث. 
قبل أن نخوضى فى الحديث عن الفتنة تفسها وعن الدعايات الى مهداته 
للهررها فى 


تابه خليفة يعد عمر . 


الحركة الانتخابية 

نمت هله الحركة عن طريق الانتخاب فى أضيق صوره؛ لأنه انتتخاب. 
مقصور على و أهل الحل والعقد » , 

غير أن هذه الحركة الانتخابية فى ذاتيا كات ها وجه إعلاى ظهر ف 
ترويد المسلمين بصورة عن الدين الذى جاء به الرسول يم » وهو الدين, 
النى دعا إلى الشورى » *كا زودهم بصورة صميحة للحكم الإسلاى > 
كيف يكون »2 وصورة صميحة عن الإمامة فيمن نكوت . 

من أل ذلك بدأث الحركة الاك 
من أهل الحل والعقد . وتقدم أحدهم ‏ وهو هنا عيد الرحمن بن عوفه 
ونادى علياً رضى الله عنه وقبض عل يديه وقال له : 


بية بعد وفاة عمر باجماع الصحابة 
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سه 


هل أنت ميايعى على كتاب الله وسئة رسوله وفعل أنى يكر وعمر ؟ 

قال على : الله لا » ولكتى أحاول من ذلك جهدى وطاقى ٠+‏ 

غأرسل يده ء وقال : هل إلى ياعان .وأئق عليه نفس السؤال : فقال 
عمان : نعم . فقال عبد الرحمن بنعوف: اللهم اشهد . اللهم اشهد + 

هما لاشلك فيه أن إجابة على بن أنى طالب عن سوال عبد |أرحمن 
اين عوف كانت أدنى إلى الدقة وأقرب إلى التقوى عن إجابة عيْان © 
.ولكن عثان أفاد من هذه الإجابة الى أجاب .ها على » وبادر إلى الرد 
بعبورة الإمجاب على سؤال عبد الرحمن بن عوف » وهكذا شاءتإرادة 
الله أن تصير الخلافة إلى عثمان ى ذلك الوقت . قاذا فعل الخليفة الثالث 
.رامى الله عله © 


حم عيّات 
بدأ عندان حكله بداية طيبة » وسلك فى ذلك طريقة إعلالية ناحة» 
غقد أخذ يكتب الرسائل إلى العمال فى الأمصار + وجاء فى بعض 
هذه الرسائل ما يلى : 


ما يعد + فإنكم بلعم عابلغتم بالاقتداء والاتباع » فلاتلفتتكم الدئيا عن 
أمركم فإن أمر هته الأمة صائر إلى الابتداع بعد اماع ثلاث فيكم : 
تسكامل العم » ويلوغ أولادكم سن الشباب» وقراءة الأعراب والأعااجم 
#اقرآث ؛ وأن رسول الله يَلكُه قال : الكفر فى العجم ٠‏ فإذا استعجم 
علبيم أمر تكلفرا وابتدعوا . 
وعثمات ف هذه اارسالة الى بعث بها إلى أحد أمراء الأقالم صورة من 
صاحبيه أى بكر وعمر ءوذلك فى الحافظة على سنة رسول ايلع باعتبارها 
ركيزة من ركائز الإعلام وقاعدة من قواعده » ولاممل لفريبة فى شيء من 
ذاك » تقد صرح عبان فى هله الرسالة بأته مئ أنصار الاتباع . وليسمن 
أتصار الابتداع » وأن هذا الابتداع سيكون على يد جيل من الناس اللين 


سس لآ لم 


أولاد السبايا » وهؤلاء الئاس الثرين امتزجت دماؤهم العربية يدماء 
غير العربية هم الذين سيدخلون ف الدين ماليس فيه ٠١‏ 

وهكذا جاء هذا الكتاب الذىكتيه عمان لبعض الأمراء تصويرا دقيتا 
لجموح الحن الى تعرش لا المسلمون بعد الفتيج + ومنها محنة البطر عند 
تكامل التعم » وعنة اراف الشباب أو الخيل الخديد الذى هو من سبايا 
الفتيح » ومها امحنة الكبر ىالتى هى عجز ايل الجديد من أولاد السباياعن. 
قهم تصوص القرآن على الوجد الأكل - 


الفتوح فى عهد عبان 

فق أيام عهان ثم فتح بلاد فارس + ومات ملكهم يزدجرد وهو آخر 
ملوكهم »> ووصات الفتوح الإسلامية إلى بلاد الوك » وثم فتيع أرمينيا 
وقتحت أفريقيا » وأغار العرب على بلاد الأندلس ٠»‏ وغزا المسلمون بلاد 
الروم: من جهة البحر . وقتحوا قيرص » ووصل المسلمون إلى مضيق 
قسطنطين ء وانعصروا على الروم فى وإقعة ( ذات الصواري ) . 

ومرة أحرى نقول إن هذه الفتوحلم تكن للغلية والسلطان » وإنما كائته 
لنشر الدين واهداية . 

وهنا جاز لرجل الإعلام أن يتظر إلى هذه القتوح على ألها استمرار 
فى ممارسة الوسائل الإعلامية التى ديأها الله (رسوله مويه . ومنها وسيلة 
الغرو أو الفتيح ‏ - 

ومن أجل ذلك كثر أعداء الإسلام بقدر ماكثر أنياعه وأنصاره» وبذله 
الدلفاء الراشدون جهوداً كبيرة فى حاية الدين من أولعك الأعداء , 

غير أن هله الفتوح كان من أهم نتائمها فى الواقح أنه فتحت علي 
المسلمين أبواب الثنى والثروة؛ ووقع فى أيدمم كثير من الغنائم. وكانعمان 
يتصرف فق هذه الغنائم بطريقة لاترضى الصحابة » وقد كان يؤثر بب3 
كا قلنات ذوى القربى» حرم مما كل من ليست لديه صلة أو قرابة ء 
وكان ذلك يثر فى نفوس الكثرين شيتاغير قليل من مشاعر اللحقد واللففيظة» 


و0 للم 


تولية عمّان أقرباءه على الأمصار 


وهى الخركة الثانية البى أخذت عليه » وعدها التاريخ من عيوية ال 
عم كان من ن أعظاء عيان فى خلافته أنه آثر أقرباءه من بى أمية بالولاية 
عل الأمصار »رقيات أى ف تلك الأمصار ‏ كأن يعيش بعض الصدابة فقد 
سح لم عبان بالسفر إلى تلك الأمصار الفا بذلك تلاك السياسة الى سار 
علي عمر » وهى السياسة الى امت على احتجاز الصحابة فى المدينة حى 
ن الئاس مهم » أو يفتتنوا بأتفسهمء وحتى لاحدثوا لأنفسيم فى فى للك 
الأقايم رت ضخمة رها صر هع عن الكي نأو قللت. من هبينهم ف تفوس 
المسلمين الصالحين » وهذا ماحدث بالفعل فى عهد عبان » وبسيه أصبحت 
الأقالم مهيأةللفتنة» فاكان أبعد نظر عمر بن الطاب حين عامل هذه 
الأرس: ستقراطية الجديدة التى تآلفت من كبار الصحابة عثل هذه المعاملة التى 
وقهم شر الأقالم . فلما ذهبوا إلها فى زمن عمّان جرفهم إلى الفبئةء وذلك 
بما أتاحت لحم من القراع والثروة » وأوصلهم إلى المناصب العليا فى الدولة 
وطبعتهم بأخلاق غير الى كانوا عابها قبل الوصول إلى كل ذلك . 
مهما يكان من أهر فقد أب عثان فى السنة الأو لى من خلافتة على عمال 
الأقاليم كا تركهم عمر » ومن السنة الثائية أخذ يعزل ويولى عن جدود . 


فأما الكوفة : 

فقد ولى عاءبا واليين من أوليائه وأقربائه وثما الوليد بن عقبة وسعيد 
ابن العاص ء عرف أوهما برقة دينه وكان يشرب الفمر حت أقم عايه الهد» 
.وما زال أهل الكوفة .هذا الأمير وصاحيه سعيد بن العاص نعي طرد وها 
وأجيروا عمان على قبول ذلك ٠‏ 

ومنذ يومئذ أطلت. برأسها على الئاس واجذيهم إلبها : 

وأما ق القام : 


فقد ولى أمرها معاوية 


أنى سفيان قبل مجىء عمّان + ثم أق عهان 


خنبته فى وضعه لأنه من ذوى قرايته » واذا طالت مدة معاوية ذه البلاد» 


سع"؟ سم 


وأصيح أشبه ملك علبا » وكان العمال من حوله يعزلو بين الذين والمين. 
وهو باق فى الشام لايرول عنها » ولم يكتف عثيان بذك حى أضاف إلى 
معاوية ولايات أخرى » وهى الأردن وفلسطين وحمص » ولذلك كان. 
عهان يبعث العام بأكثر المتمردين عليه ليعاقهم معاوية ويؤدهم بطريقتهء 
وبعد وفاة عثهان جرق معاوية بن أى سيان فاقتطع من الدولة يلاد مصر 
فالحجاز حتى نظر على بن ألى طالب فإِذا معاوية قد استأثر هن الأمصار 
الإسلامية بأجودها وأحسها . 

وأما ى مصر : 

فقد أرسل عمر بن الخطاب واليآ علييا هو عبرو بن العاص ) ٠.‏ 
واسا انقضى عام على خلافة عات ولى علا لياه فى الرضاع 
(عيد الله بن أي السرج )2 وأذن له فغز! شال أفريقية » وأعطاه الحمس. 
من غتائمها . حمل عات كل ذلك يرغم عا أشيع عن أي السرج قبل 
إسلامه من أله سدخر من القرآن وقال سأنزل ه* مال ما أتزل الله . حى لقد 
أمدر للتى يِل همه يوم الفعح لولا أن جاء به عمان مسلما ينيدى الرسول 
جَلِكة فممم الرسول همه . 


وأمام كلهذه الشائعات حول ابن أبى السرح » وهقه السيرة الي كان 
علباء وأمامحديث الناس فى كل هذهء وأمام الماقى اللىعر ف هذا الوالى 
اضيطر عَيّْان إلى عزله ٠‏ وولى مكاله محمد بن أى بكر + وق عهد هذا 
الأخير خرج الثائرون من مصر ء واجتمع إلهم غيرهم من آهل الأقالم 
الأخرى - وانبى الآمر بقدل المقليفة . 

قوة المعارضة : 

أشكر الكثيرون من أعل الأمصار على عمّان كل هذه التصرفات ٠‏ 
كنا اعتر ض طلبه كبار الصحابة فى داخخل المدينة ع ومنهم الخمسة اللنين 
اختاروه للخلافة بعهد من عمر قبل وفاته وكلهم من السابقن الأو لين > 
ومنهم عبد الرحمن بن عوف »2 وسعك بن أن وقاص »2 وطلحة بن 


ه#؟- 


عبيد الله ؛ وعلى بن ألى طالب » وعيد الله بن مسعود » وكان عمان قد 
أحبلى هذا الأخير ولاية بيث المسال فى الكوفة » وذلك حين كان سمد 
أبن آأنى وقاص واليآ عليهاء ثم عزل سعدا وولى مكاته الوليد بن عقبة "كما سيق 
القول فى ذلك » فاقترضص الوليد شيئاً من بيت الال فأقرضه أبن مسعود 
ماأراد من بيت امال » ولمسا حان موعد السداد طالبه ابن مسعود بالمسال 
فالتوى الوليد . فألح عليه اين مسعود'. فشكا الوليد إلىعمان . فكتب عمات 
إلى ابن مسعود يقول له : إنما أنت خازت لنا » فلا تعرض للوليد فما أذ 
عن بيت الال ٠‏ 

فغضسب أبن مسعود وألى مفائيح بيت امال ولزم بيته . 

منذ ذلك الوقت أخذت المعارضية من «جانب ابن مسعود تشتد شيئاً 
فشيئاً وازدادت الخصوءة بينه وبين اللليفة » وتطور الحديث بينهما حى 
اضطر عنان ف ذات يوم إلى إخراج أبن عسعود من المسجد إنخراجا 
شنيعآ » ودقت صاعته ... وأقبق على ين أنى طالب على عمّات فلامه لومآ 
شديدا على ذلك » ثم ثولى على أمر ابن مسعود وأخمل يعبى يه حي جماوة 
إلى متزله . 

ولم يقضف عبان عند ددا اليد حى قطع عطاء اين مسعود 2 وحدد 
إقامته بالمدينة » ثم أمر به ذانتقل إفى الكوفة » وانتقلت معه هذه الطركة 
أو الثورة الى كان حورا ها بالمديئة + 

وكان من المعار ضين لمان فى سياسته كذلك رجل آشر من الصحاية 
هو أبى ذر الغقاري ٠‏ 

نظر أبو ذن فإذا عمّان قد خص مروات بن الكم من أقريائه كذلك 
بأموال كثيرة وأعطى أنعاه اهارث مائة ألف » وأعطى زيد بن ثابت 
مائة ألف ع قفأنكر كل ذلك على الخليفة » ونهاه عثان عن كل 
ذلك فقال ؛ 

و لأن أرضى الله بسخط عيّان أحب إلى من أن أرضى عهان بسخط اللمم 


مناه 


ثم نفاه عيان من المدينة إلى الشام فانتقل محركته أو سسخطه إلى اهام . 
وجعل يقول فيه ماكان يقوله فى المديئة » وزاد على ذلك أنه أل ينكر 
على معاوية بعض ماأنكره على عتّان» وأنكر على معاوية قوله ( مال الله 
وقال مكانما ( مال المسلمين)ء خنغاه معاوية إلى المدريئة » وأستمر أبو ذر فى 
سخطه وطعته على عيان لأنه أطلق يده فى مال المسلمين » فتفاه مرة أخرعد 
إلى ( الريذة ) حتى عات با . 


تلك صورة موجزة لما كانت عليه المعارضة قى أيام عثماك 
أبن عفان ٠.‏ 

ثار كبار الصحابة فى داغل المدينة » وأما فى الأمصار فقد كانه 
الأمر على أشد من ذلك وحسينا عنا أن نشير كذلاك إل رجلين فقط من 
أولفك القوار . 

أوهما : محمد بن ألى حذيفة ٠‏ والثاتى + محمد بن أى بكر وكان 
الأول اين ترجل من السابقين الأولين أسلم قبل أن يذهب النى إلى ( دار 
الأرقم ) واجممع هناك بعدد قليل جد؟ من المسلمين وذلك فى أثنام الم حلة 
السرية من مراحل الدعرة . 

آم الثاققىفهو محمد بن أى بكر الصديى» أخوالسيدة عائشة أم المؤمئن. 


والذى يرجحه المؤرخون أن كلا من هلين الرجلين كان يطيع قن 
الولايةعلما له من عظم المئزاة ورقيع المكانة , فلما لم يبلغ ما أراد ذهيه 
إلى مصر . وقام بالدعاية ضد عمّان » وكان الجر ملاثماً هذه الدعلية ., 

وما عاد عبدالله بن أل السرح من مرآعة ( ذات الصواري ) الى 
التصر فيا على ألروم وجد محمد بن أى حذيفة يغبر القتنة بين المصريين. 
ويتول ثم : 

إنكم تسعون إلى الجهاد ... و الجهاد وداعكم بالديتة حرث يقم عهان 
ويسرس الأعة على غير كتاب الله وسنة رسوله » وسئة صاحبيه : يعزل 
أسصاب النى عن العمل : ويولى أمور المسامين جياعة من الفساق وأصحاب. 


الا 


امون انظروا إلى والبكم وقائد كم إلى الجهاد ( يريد ابن أى السرح > 
انه رجل نزل الق رآن بكفره وأهدر اأنى دمه. ولكن عمان يوليه أمركم لأئد 
أخوهفى الرضاع . انظروا إلى سرته فيكم : أتروثه مبتدى فنا مبدى التي 
وصاحبيه ؟ أثرونه لايغير ولابيدل» ولايكلفكم من أموالكم وأمالكر 
عالا تطيقونه ؟ 

وكان ابن أي حتيفة ييح مثل هذه الدعايات القطيرة ف اليش 
وكان محمد ين أى بكر اينيع مثل هذه الدعايات فى الرعية ٠‏ وأشثر ك لجلا 
فى توجيه التقد واللوم يكل هذا العنف إلى معاوية بالشام وإلى عمّان بالمدينة , 

ويقال إن عيان أخذ يترغى هتين المحمدين بالمال , ولكن أمدها 
ثم يرضص بذلك محال من الأحوال . بل إن محمد بن ألىحذيفة أثل الكسوة 
الى بعثإليه مما عهان فى مصر وذهب ذه الكسوة إلى المسجد ء وقاله 
عغاطب الما ضر ين هن المسلمين 3 

انظروا إلى عثان كيف يريد أن ممدعنى عن ديتى عله الكسرة ! ! 

وإلى هقا الحد بلغت الدعاية ضصد عهان . وكان القائمون بها من خيرة 
الصحابة وأبناء الصحابة . مع أن الآمور الى أخدت على عؤان كانت مامكن 
وقوحه من أى عليفة عدا الشيسئين أبا بكر وعمر 3 

ترك ما الذى أوقع مان ق كل هذا الخرج ؟ 

وما الذى أثار على عيان كل هذا السخط ؟ 

إن الذى أوقع عمان ى كل ذلك شىء و ااحد فقط » هو عفالفته للسياسة 
الإسلامية التى كسان ينبغى أن تسير عاءها سياسة الخلقاء الراشدين الذيين 
عاشروا التبى بأنقسيم ء ورأرة ابأعيليم » وسمعوه بآذائهم » واشتركوا 
عه بآرائيم و وأمواقم وجهودم . . وعلى هذه السياسة الإسلامية الرشيدة ‏ 
وهى سياسة الاتباع للرسول سار أبو بكر وسار عمر + ولكن هذه 
السياسة (تغبرت على يد عهان , وبحدث هذا التغير المفاجىء و كثيرون من 
المحابة َع قيد_الحياة » وأبناء الصحابة كلهم من الشباب المتحمس 


لقا 5 


اللعقيدة ولفكتاب والسنة “ها تركهما الرسول . فلم يكن من السهل على هذا 
الرعيل الأول من صحابة التى. ييل وأبنائهم أن يسمحوا بمذه الأمور الى 
حدلت من عهان . ولو وقعت هله الأمور وأكسير منبا يعد اتقضاء عهد 
الخافاء 'اراشدين لكان مقبولة إلى سحد ما . ولذلك وقع فى المخلافة الأموية 
السخلافة العباسية من عظائم الأمور ما وشيب لا الولدات : وكان الرعيل 
الأول من الصحابة وأبنائهم قد انقفى » وخلف من يعسدم خلف حادوا 
عن الطريق ونكبوا عن المياسة الإعلامية الرشيدة الى سار علا 
بو بكر وعمر + 

(والللاصة) أن المسشرل عن وقوع الفتنة الكبرى التى اتبت بهذم 
الأساة الكبرى ء وهى قتل عيان أمران : 

أوهما : تشدد أبع بسكر وسمر فى اتباع سئة رسول الله رعاية مهما 
للإسلام وحبرصا منيما على رضاء الله ورسوله. وبهذا التشدد فى اثياع رسول 
أله ظهر الفرق واضحا جاياً ببن سيرة الشيخين من سجهة وسيرة عمان من 
عجهة ثانية . وعذر عثات فى ذالت أته كان يفهم العدل صورة غير الصورة 
كلثى كان يقهمها صاحباءء ومعبى ذلاك أن عيان لم يصادر فى عمل من أعاله 
عن معصية لله والرسول :أو عن تنفيك لسياسة الابتداع بدل الاتباع . و لكنه 
صدر فى كل ذلك عن هذه الصور ذ3 

ثانهما: عنائفة عهات لاسياسة الإعلامية الى كان عليه أن يرعاها بغاية 
“الدفة ويتوخاها بغابة التحرج . وأكبر الظن عندى أنه كات فى ومع عيّان 
أن يفعل ذلك لولا آند وقع تحت تأثير أقاربه من بووأميسة وغيرهم . وبلو 
أمية جدهم أبر سفيان » وهو من قريش أسل على يد النى َي قبيل الفتح.. 
و دشل الي كه عليه وعلى قرمه الكعبة ققال بهم : ما تظنون أنى #فاعل 
بك ؟ قالوا : اخ كريم ٠‏ قال : اذهبوا كنم الطلقاء . وليس الطلقاء فى 
الإسلام كالأحراى الدذين أسلموا قبل الفعح من تلا أتفسهم لانت ضغط 
من السيف أو الرمح ٠‏ 


الفصلا ريح 
الدعايةوا لإعلام ع دعل 


الايسح المورخ الإعلاى عندما سكل عن الإمام على إلا أن يشير إفه 
الشخصية الى اتقرد بها بين الصحابة » ولا بالغ إذا قلنا عن الإمام أنه 
كان أكبر شخصية عرفها الإسلام وذلك بعد رسول الإسلام . وماكان 
اخلقه أن يككون أول عليفة لرسول الله لولا أن حافت دون ذلك أموو 
كثيرة . كل أمر ملا له اعتباره ومليها : 

أولا ؛ لحداثة سنه عند وفاة النى يع ووجود الغيوخ من الصساية 
الكبار من أمثاله ألى بكر وعمر وغيرهما . فقد كان على عند وفاة ,البى 
يَيتهِ فى لم يتجاوز الالاثين » وكان أبو بكر وعمان قد صحيرا الى 
يل بضح عشرة سنة وهم شيوخ قبل ظهور على بن ألى طالب على 
مسري الحياة العامة . 

ثانياً ؛ وهى الهم قرابة على للنتى وله . وقد كانت مذءه القرابة 
احجاباً له دون الوصول إلى الخلافة. وخاصة عقب النى يَِكّمِْ نفسه مباشرة . 
ل هاش مير اثاتن 


ذلك أن القبائل العربية .-. ومنها قريش - أبت آلا + 
كبيران فى وقت واحد ء وها ميراث النبوة وميراث الخلافة . وأهم من 
هذا وذاك أن الإسلام نفسه لا يقر العصبية بل يقرم على أساس المساواة 
بين الناس ٠.‏ وق ذلك يقول عمل : 

قد اختارت لنفسيا وأيت أن ممع ابى هاشم بين اأهوة 


داك 
والفلافة 6 . 

ثالث : أن على بن ألى طائب قتل من بى أمية عددا كبيرا فى غزوة 
بدر . فحقد عليه بنوأمية منذ ذلك الوقت. وظل هذا الحقد فى صدورهم 
حتى بعد أن دخلوا الإسلام . وى ذلك يقوك على : 


عاد 
ذ مالى ولقريش أما والله لقد قتلهم كافرين » ولأقتلهم مقتونين 
.ووالله لأضرين الباطل حى يظهر اق من خاصرته م . 
موقف على من الفسة 
نلك شخصية على» ولك هى بعفى الظروف البِي كانت عقبة سبيل 
وصوله إقى الفلافة قبل كل من أي بكر وعمر وعمان . على أن التاديخ 
الإسلاى لايكاد يعرف ظروفا أفظع ولا أسوأ من الظروف الى بويع 
فيا على ء ويك أن نذكر من تلك الظروف أنه بويع يعد المأساة الآئعة 
الى قتل قبا 0 بن عفان ف أعقاب الفتنة الكرى الى انيت يقتله » 
.وأكثر من ذلك أن على بن ألى طالببويع بالللاقة وهو مهم يدم عثمان 
رغم لو الى يلها ق الخافلة عل حياته . 
على أن هذه الظروف السيئة التى أساطت بالبيعة محتاج منا إلى هذه 
الإشارة الموجرة : 
أولا : أن على بن أى طالب توسط يين عثمان بن عفان والثوار + 
واستمهلهم ثلاث أيام يرت بعدها جموع المظالم فيعزل فيها العمال المكروهين 
عن الرعية » ويصلح الأمور الى 
ومرث الآيام الثلاثة » ولم يقبل عثمان مشورة على بن ألى طالب ف 
شىء من ذلك . 


أجلها قامت الثورة . 


زا 


ثانيآ : عسم الثوار بأن وساطة على لم تثمر وأن عثمان رفض أن 
يستجيب لمطالهم » فعادوا إلى الثورة عن جديد © ونهيئوا جميعا لقتل 
عيمان ٠‏ قفخرج على بن أقف طالب من به بعمامة الرسول وَل »2 
ومتقلداً سيفه ٠‏ وأمامة أيه اللهسن وعيد الله بن عمر فى نفر 0 رين 
والأنصار ؛ وحمل على وأصحابه على الثوار ححتى أبعلدو هموعن دار عقمان. 
ثم دخل الإمام على بيثت عثمان » فس عأيه ؛ واحدثه محدينا طويلة جاع 
فى لبايقه : 
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وولا أرى القوم إلا قاتلياك . فرنا فلتقائلهم م فأبى اللليفة الطب 
عنمان كل ذلك حقنا لدماء الملمين . تأعاد عليه القول فى ذلك فأصر 
عثئان على موقنه . 

ثم مرج على من عنده إلى المسجد وحرت الصلاة فناداه جميع من 
فى المسجد : دايا أيا الحسن . تقددم فصمل بالناس 6 . 


فقال عتى بن ألى طالب < دلا . لا أصلى بيهم والإمام عصور © + 
وصلى على وحده فى ذلك اليوم . 

ثالقة : ربجم على بن أى طالب إلى منزله وترك ابنيه الكسن واللسين 

أبناء الصسابة فى حراسة عثمان » وضاق الأوار بالانتظار على هده 
الخال . وأخيرا تسوروا دار عثمان ووصلوا إليه وفعلوا فملتهم ونخاصوا 
من الرجل د 

ومع يذلك على فأسرع إلى بيت عثمان ولطم ايأيه لطمات قوية » 
ووجه إلى أبناء الصحابة أقمى العبارات , فقال أحدهم وهو طلبحة : 
«لاتضرب ياعلى ولا تلعن . لو داقح عروان ين الحكم عن عفمان ما تعن 
عثمان » ومروان عقا من أقرباء الخخليفة المقتول . 

معى ذلك أن على بن أنى طالب كان بريثاً من دم عثمان » لاشلك ق 
هذاء وأنه لييكن يقدر على تجنب هذه الكارثة وحماية عثمان من نتانجها 
معاوية بن أى سفران » وأن اتفطأ الأول والآخير هر خطأ عثمان > لأنه 
م بيغأ أن يستمع إلى نصائح الصحابة > وقيم على وم يشأ أن يعمل 
عشورة على بونجه عناص ء وذلك فى اللحظات الأخيرة » أو الساعات 
الحرجة الى سيقت وقوع الحادث » وكات يطلب النجدة أو الغوث كلما 
أشتد هجرم الثرار على دار عثمان » ومع ذلك لم ب اله معاوية بن 
ألى سفيات مع أنه كان أقرب إلى عقمان من على بن ألى طالب » ومع هذا 
وذاك فقد كان معاوية ين ين ألى سفيان أول من الهم عا لهم عايا يدم عثمان كا ستأق 
الإشارة إلى ذلاك فيا بعد . 


زم دوب الإعلام فى صدر الإسلام ) 


م7 ا 


وكان الثوار من جانبهم ينظروت إلى على على أنه المسثول الأول عن 
الإصلاح من حيث هو » وق الموثمر الذى عقده عثمان هذا الإصلاح 
لم يكن على عضوا من أعضائه لآن عثمان تونى أن يكون أعضاء هلا 
المؤتمر من ذوى قرباء » فحضر هذا المؤتمر عمرو بن العاص وعبد الله بن. 
أي السرح » وسعيد بن العاض » وعيد الله بن عامر © وعلى رأميم 
مرواث بن الكم » وق استطاعة القارىء أن يتكهن بالتائج الى يسخض. 

عنها مثل هذا المؤثمر اذى يعألف ءن رجال كهؤلاء ئيس فهم جل كعلى 
ابن أى طالب أو رجل من كبار الصحابة م 

الهورة تبايع عنما 

بعد مقئل عثمان يقرت المديقة حمس أيام بدون خليفة » وألح الثوار على 
الإمام على فى قبول الفلافة » وهى هرب مهم ويتعد عليم » ثم انجهرة 
إلى الزبير وعرضوا عليه اللحلافة فهرب مهم + ثم اتجهوا إلى طلحة فهرب 
منهم ع ثم الجهوا إلى سعد بن ألى وقاص فهرب منيم + ثم اتجهوا إلى 
عيد الله بن عمر ذهرب ملهمء ثم قال بعضهم لبعض : لالستطيع أن نرجعم 
فى بقار بعد قتل عثمان من غير أن 0ك وليآ للأمر مكائه » فرجعوا 
إلى على بن ألى طالب + وألح الأشثر التخعى عليه فى قبول الكلانة > 
وأعيد 35 فبايعه وبابعه الناس بعد ذلاث » وتقدم طلحة والزبير فبايعاة » 
ثم صعد الإمام المثبر فبايعه عن الناس من ثم يكونوا قد بايعره من قبل » 
ولسكن قريشاً وببى عائم لم يكن لحم رأى فى هله الببعة » فقد ثركا الثورة 
وحدها أن تكون صاحبة الرأى فى مبايعة على . 

ومع معلوية بن أى سقيان مهذه البيعة فساءته أخبار ها » وتوقع الشر 
كل الشر من ورآئها » وظهر فى الإسلام لآول مرة فى تارضه ملافشديد 
بين للثامين عتعلفين ها : 

نظام الكلافة الديلية ا 


ونظام الملك الدليوئ م 


4# م 


الأول عثله على بن أي طالب والثافى عثله معاوية » واتقمم المملمون 
الأول مرة فى التاريخ كذلك إلى أحزاب ثلاثة : حزب على + وحزب 
معاوية » وحزب خارج على الفريقين هو حزب الفوارج : 

حز بآن متعار ضان 

غير أن الذى بعنينا من هده الأحراب الثلاثة حزيان فقط ما حزب 
على وحرب معاوية : 

١‏ - أما حزب على فكان يتألف من جمهور القراء والفقهاء والنساك 
والاناظ » ركان هؤلاء وهؤلاء ءن أفراد الحربه يسخطوث على ترف 
الأغياء الذين أثروا ى أيام عثمانه منوراء المناصب الكبيرة أأثى وضعهم 
خياء وكانوا كذلك ينكرون كل خلاف يقع يين المسلمين يؤدى إلى تفريق 
الكلمة » وكانو! حافظن دوه الله ولايرضون عن أولئك الذين امهم 
إلا هله الدنيا » وكاثوا يكرهوت الحرب إلا لنشر الدين : وظالما 
عار ضرا عليا نقسه فى رغيعه فى ارب » وخاصة تلك التي أراد أن يهنا 
على معاوية , 

وأما حرب معاوية فكانوا طلاب دنيا ومال وجاه » وكانوا 
يسمعون الحق كا يسمعوت الياطل » لأثهم لا يفرقون بِيهما » وكانوا 
لا بعر فون غير الطاحة العمياء لمعاوية بن أنى سفيان » لاجيزون إلاماأجازه ٠‏ 
ولا بميزون معه بين ثاقة وجمل ا 3 

فا أبعد الفرق بين الغريقين .. فريق على وفريق معاوية © 

٠‏ كان أصحاب على كا يقول الأسعاذ عباس العقاد .- أقرب التاس 
فى ذلاك الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمير قبل صوت الأمير » وكان 
أواب معاوية على العكس عن ذلك © . 

وقد شاء القدر أن يرث على من حثمان تركة مثقلة بالأطاء الى 
ارتكما عثمان نقيجة السياسة الإعلامية الى انجها الفا يبا سياسة صاحبيه 
أف بكر ور . 


548 اعم 


وهذا اللعطأ الذى ارتكبه عّان هو أنه لم كتج كبا رالصحاية بالحجاز 
ول منعهم من الانطلاق ق الأمصار » ولم محل ينهم وبين الإقبال عل. 
الدنيا والانصراف إلى اناه والسلطان » وقد جى عمان من وراء هده 
السياسة أن كبار الصحابة كانوا حريا عليه وعلى الفلافة » من أجل ذلك. 
كان أبو بكر قا أوصى من عله قاتلا له : 

د احثر هؤلاء ااثفر من صاب رسول الله يِه الذين انتضخت أوداجهم. 
وطمست أبصارهم وأحب كل أمرىء تقسه 4 . 1. لخ . 

ومن أجل ذا ثك كان أبو بكر محذر رجلا كعبد الرحمن بن عوف. 
من الدنيا ويقول له : ّ 

.. وريم الدنيا قد أقيلت حبّى تتخلوا ستور الحرير ونضائك 

الديياج وحى ألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذرق كيام أحدكي 
إذا نام على سدساك السعدان 4 . 

وهذه الطبقة الى تحدث عنها أبوبكر وحذر مها الحلفاء من بعده عي 
الطبقة الى كانت مصدرالقلق والمتاعب الكثيرة للإمام على بن أو,طالب» 
على حين أن معاوية بن أفع سقيان كان ريجاله وأتباحه خبلاف ذلك . وكانوة 
فى الوقت ذاته أطوع له من بنانه . 

ولا ننسى أن أمية ( جد الأمويين ) هو الذى اختار الشام لنفسه مقامة 
عند الجاهلية » وأنه وأولاده من بعده كانوا يتأئفوت الشاميين منذ ذلك. 
الحين عفنشاً هؤلاء على حيهم وإيثارهم على غيرهم من الممتمين إلى قريش , 

يضاف إلى ذلك أن تجارة الشام كانت للشام حيث يقم بنو أمية > 
وأن خراج الشام كان لنشام أيضاً » وأما موارد اللنجاز قم تكن للحجاز» 
وكانت مصر واثمر أق من نصيب علىء ومع ذلك لم ينتفع على هما فى مب ع4 
وذلك لفساد الأمر فهما يسبب الولاة والفتن الى تحدتها أولعك الولاة ١‏ 

وباختصار شديد كانت كل عوامل القاق والاضطر اب فى جائبعل» 
وكاقت كل عوامل الراءحة والطمائيئة والطاعة فى جانب معاوية . ,و حسيلكد 
آن تستمع إلى على بن ألى طالب وهو يقول لأشيه . 


سم 7748 عم 
د دع عنك قريشآ وتراكضهم فى الضلال فإن قريش] قد أيجمعت عل 
حرب أنعيك إجماعها قبل اليوم على حرب رسول الله يلك » 
من أجل ذلك وجدنا على بن أى طالب يقع عليه كل ذثورب عصره: 
ومعت عليه شكوى الناس من قريش . 
ووقع عليه شعور الفقراء بالض.م مع أنه واحد مهم . 
ووقم عليه نهافت الولاة على الما » مع أنه شديد أضاسية للم - 
ووقعت عليه مسثولية الدعوة إلى الإصلاح الذى دعا به المقاظ والنسالك 
ومن إلهم . فاذا يفعل على بن أنى طالب أمام هذه الظروف كلها ؟ 
وما حيلته فى الشعور بالتترم والسخط من جميع الناس فى عصره ؟ 
وما عسى أن تكون “ياسته الاعلامية فى تلاك الفترة للتى اتقمم فيا 
ا مسامون قسمين أو حزبين » حزب مع على > وحزب مع معاوية ؟ 
الدعاية والإعلام فى عهد عل 
رآينا كيف كان الفرق عظيا جد بن على ومعاوية من حيث نظام الحكم 
عندها ومن ححيث الرعية الى كان ممكمها كل واحد ملبماء ومن حيث 
السئة الى اتبعاها »ومن ححيث اليطانة الى كانت تحيط يكل «نهما» ومن 
حيث الأخلاق والبادىء الى أخلت با كل يطائة على حدة»ومن حيث 
الموارد الماليه الى تملككها »ثم من حيث الهدف الذى تيدف إليه آخر الأمر. 
وقد شرحنا كل هذه الفروق بإعاز تام »ونريد أن تعرف بعضن الوسائل 
الاعلامية والدعائية الى تذرح با كلى واحد من هذين الفريقن ,٠‏ 
وعسكن أن نوجز القول فى كلمة تذكرها أولا ء ثم تقدم الأدلة 
علا بعد ذلك . 
وهده الكلمة هى أن ( الإعلام ) كان رسيلة الإمامءأما ( الدعاية » 
فكانت وسيلة معاوية . 


وهكذا وجدنا طرق الدعاية تتسع أمام معاوية لأنه إتما يسع إلى ميلك 


يي 44 سيد 


دنيوى . وأن طرق الإعلام تضيق أمام على لأنه إنما يتقلد أمر خلافة دينية 
قبل كل فى ء . 

5 مكذا شاءث حكة الله أن بكرن لاحق طريق واحد لاثائيى له » 
وأمام الباطل طرق متعددة » وأساليب منوعة ؛ووسائل لاحصر ها . وقد 
أشرنا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية » ولم يذكرها كلها . لأننا إئما 
نتحدث عن الدعاية الأموية رد عو ازنها بالإعلام العلرىءفا هى وسائل 
هذا الإعلام ؟. 

الواقم أن الإمام لم يكن ملك من وسائل الإعلام غير وسيلتينهما : 

١ل‏ وسيلة القطبة . 

؟ - ووسيلة الرسالة ,؛ 

وكان يساعده على الدجاح فى ممارسة هاتين الوسيلتين أمور كثيرة 
من أضها : 

. اقرة شخصيته‎ ١ 

+ وحن أعلاقه وجميل مير ته - 

وقد كات فى هله الصغة أشبه رجل يرسول الل يَبِلمْ . وفضلا عن 
هذا وذالك كان الإمام مغرب المثل فى الفروسية العربية» ومااقترن بها من 
أعلاق : ويكنى للتدليل على ذلك أن فسوق شاهدين : 

١‏ أن معاوية كان من خخطته فى اروب الى دارث بينه ويين علي 
وملا سرب صفين ‏ أن يبدأ بامتلاك موارد الماء » ومني امتللك هليه 
الموارد منعها عن أمماب على نح يقتلهم الظلمأ , 

فعل معاوية ذلك مع أصماب على » فأشار عليه أصحابه أن يفاوض 
معاوية فى السلم ولسكن. ععاوية لم يقبل منه ذلك فا كات من على وأصحابه 
إلا أت هاجمرا معاوية وأصحابه عدى امتلسكوا موارد اكاء » وإذ ذاك 
أشار أصحاب على بأتاملع الإعام الماء عن أصحاب معاوية فأ علريم 
ذلك كل الإباءء وقاللأصحاب معاوية : خحقوا عن الماء ماشكم وارجعوا 


ةا 0 


كل مسك ر كر + ثم قال الإمام لأصداية : خلوا علهم فإن الله عز وجل قد 
نصر كي علهم بظلمهم وبغهم 5 . 

وهذا خلق من أخلاق الفروسية للعريية الإسلامية كان لقا بعلى بن 
أي طالب ولم يقدر عليه رجل “"كمعاوية بن ألى سفيان . 

* - والشاهد الثانى على أخلاق الفروسية عند على : 

رأى على عمروينالعاص وهو ملق على الأرض مكشوف السوءة اول 
أن يدفع عن نفسه الموت بما حضره من وقاء » فصرف على وجهه عن 
عمرو وخواق هذه الخالة وأنف أن يصرع رجلا عخاف الموت هذه الصروة 
الى لاتر ضاها أكرامة الصراع فى أى مرجة من درجاته » ولو غير على 
رأى عدوه ذه اطالة لاتتيز الفرصة فقضى عليه ولص منه , 


بى أن نضرب المثل على نماح الإمام فى مارسة هاتين الوسيلتين من 
وسائل الإعلام ‏ وها اللمطب والرسائل . 


خطب على 


والمعروف أن كتاب نيج البلافة يشتمل عل كثير من خطب الإمام 
على ء وللتقاد والباحثين أن يشكوا فى هذا الكتاب وى نسبة اللفطب الى 
يشتمل علبا إلى الإمام على » وآن هذه القضية من قضايا الأدب لاتعتينا 
ف هذا البحث » وما لاشلك فيه أن قدرا كبيرآ من اللطب مكن تسيتده 
إليه ء وأن الباق من هذه القطب لايد ا على غرار الغطب الى 
صدرت من على » وجرث عل الأط البلاغى أو الأسلرب القطاق الذى 
عرف بهء وحن نعم أن الفرق عظم بين الإعلام من جهة » والدعاية عن 
مجهة ثانية . 

فالإعلام لابد أن يبى على الصدق ؛ وعلى الصدق وحله . ورجل 
الإعلام هر الذى يرود الناس بالأحبار الصادقة والمحلومات الصحيحةء حو 
الذى يفسر هذه المعلومات ‏ إن أراد ‏ ولكنه اول أن يؤشر فى الناس 
بطريقة من الطرق حتى يفهمو؟ هذه المعلرمات بالطريقة الى أرادها رجل 


ع5 سا 


الإعلام » وفكنه يترك ف الحرية النامة ى فهم هنه المعلومات وإدراكها 
بعد أن قدمها لهي وأعقب ذلك بشرحها وتفسيرها قكر المستطاع . 


أما الدعاية فقد تبى على الصدق وقد تينى على الكقب »و هى عل الكذدب 
أكسثر اعياداً فى أغلب الأحيان . والقصد من الدعاية هو استرواء الناس 
والتأر فى تفوسبم وعقوثم لغرض «شكوك فيه »ومع أن الدعاية لها هذا 
الطابع اخخالت لطايع الإعلام فإنها قرة كبيرة من القوى الى تستطيع أن 
يسع الميادين السياسية والا جماعية والاقتصادية 
على السمواء ٠‏ 
بن أى سفيان أله كان يقول: ١‏ لاوصول 
إلى الحق ينبني أن وض كش الباطل ٠‏ ومثل هذه الكلمة لامكن 
أن تصدر عن على »لأن عليآ لايعرف غير الحق » أو ما يعتقد أله حق » 
ولا يسناث طريقاً غيرهء اناك لم يكن لعل أعوان لصوت يعماو نون ممدء 
غل حين أن معاوية كسان أعرانه يتغاتون فى الإخلاص لدءولا يقدمون 
إلا على الأعال الى يرضى علباء ولهذا السبب بى معاوية سياسته فى الدعاية 
غلى الطعن فى أعدائه ‏ وعلى رأسهم على بن أنى طالب > فى حين أن عليآ 
كان لايرضى لنفسهء ولا برضي له دينه وخلقه أن بيني سياسته الإعلامية 
على الطعن فى أعدائه بنفس الطريقة الى سلكها معاوية . 

حدث أن علياً سمع قومآ من أصحابه يسبون أهل الشام من اشتركوا ق 
واقعة رصفين ) فقال للؤلاء 


تغير مزات العالم ق جد 
والعسكرية والأدبية والف 


« إلى أكره أن تكوئوا سبايين » ولكدم لى وصفم أعماطم وذكرم 
حاهم كان أصوب ف القول وأباغ فى العذر > وقلم مكان سبكم 
إياهم اثاهم احقن حناءنا ودماءهمء وأصلح ذات بيئنا وييهمء واهدم عن 
خبلائم حى يعرف اليق من جهله ويرعوى عن الغى والعدوان من لج به . 


قأين هذا من قعل معاوية حين كان يأمر بأن يسب على فوق المثابر + 
وبق من الأعمال ما أشرة إلى بعضه فى الفصل الدى عنوائه و الأحاديث 


ا 
النبوية وقرتها الدعائية » » وفى ذلك الفصل ذكرنا بعض الأسحاديث الى 
زيغها مساوية على النى يل . 

ومنبا : مارواه الزعرى أن عروة ين الزيير حدئه تقال : 

حدئينى عائشة قالت: كنت عند رسول الله يك إذ أقبل العياس وعلى » 
فاك اتتى َيه : 8 ياعائقة إن هذين عوتان على خير ملى » ولا شك أن 
هذا من الأحاديث الموضوعة وليس له أدق قسط من الصدق . 


ويدلنا كل ذلك عنى صحة ما قلناه من أن ( الإعلام ) كان وسيلة 
الإمام . وأما ( الدعاية ) . والدعاية السوداء لا البيضاء - فقاد كانت 


57000 


الدعاية فد على 


وبفض النظر عن الأعاليب التى اتبعها معاوية فى نشي الدعساية السيئة 
حول على ومنها أسلوب الأحاديث الموموعة أو الكاذبة » ومنها أسلوب 
تفسير آيات القرآن تفسير | مسىء إلى سمعة على » وقد أشرنا إلى أمثلة عن 
ذلك فى الفصل الذى عنرائه ( الأحاديث النبوية وقوما للدعائية ) » تقول 
بصرف النظر عن هله الأساليبه الى اتبعها معاوية فى غاربة على ننظر ق 
يض فنجد أن معاوية أشاع عن الإمام صذات غر حقيقية وأخذه 


بعيوب ليست فيه » ومها : 


١‏ أشاع معاوية عن على أنه رجل ذو دعابة . وهى صفة أراه مها 
معاوية أن يقل من عيبة الإمام أن التفس + لأن مثل على لابعيح أن يكون 
كذلك :و إلا نظر إليه حزبه من كيار الصحاية نظرة 
هرجوا غلى الجد لا الهزل » وبلغ ذلك علباً فقال : 


عجياً لابن التابغة يزعم لأمل الام أن فى حغابة » وأى امرى تلمابة» 
لقد قال باطلاء ونطق آنما. أما وشر القول الكقب :وإنه ليقول فيكذب» 
ويعد فيشلف + ويسأل فيحلف ٠»‏ ونون العهد + ويقطم الأهل + أما 


مها د 


والله إى منعتى من اللعب ذكر الموت . وإنه لمنعه من قول الحق 
انسيان الأآخرة . 
؟ ها أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل الدهاء » فككان الإمام 


يرد عليه بقوله : وال ما معاوية بأدهى مى . ولككنه يغدر وممجر . ولولا 
كراهيى الغدر لكنث من أدمى الناس . ولكن لا رأى أن لايطاع . 
وكان معاوية يفخر بذكر لفسال الى استعان مم على الإمام فيقول عنه : 
إنه كان لا يكثم سر . وكتت كتوم لسرى وإنه كان يظلى فى مكاته 
حتى يقاجه الأمر وكنت أبادر إلى ذلك . وكان فى أخبث جند وأشدم 
أخلاقا . وكنت فى أطوع جند وكنت أحب إلى قريش متدفئلت ماشئث , 


ل وكان معاوية يشيع عن على أند رجل لا عل له بالحرب وفتون 
الحرب برغم أنه رجل شجاع وفارس فل . 

4 وكان سعاوية يشيع عن الإمام أنه رجل لابصلح للخلافة . وكا 
يستشهد بتول حمرو بن العاص .. لا يصلح للخلافة إلا رجل له ضرسان 
يأكل بأحدهما وبطعم الئاس بالآتعر » ورما كانت هذه نظرية عهّان ينعفان 
قبل أن تكون نظرية معاوية أو ابن العاص . ولذلك يذل حؤلاء الثلاثة 
كيرا من امال للأتباع والأعوان . وكانوا يقربون إلهم أبناء الصحابة 
ويبالغون فى إكرامهم ويوفرون لهم أرغد العيش . 


ه ل وكان معاوية يشيع عن الإعام بأنه جل لا يعرف رءجاله معرفة 
جيدة , أما معاوية فكاث على المكس من ذلك ممارل أن يدرسهم . وكان 
يبعث إلهم بالرسل عن عنده . وكاق يقول للرسل + حدثوا أصعانى عاير ضيهم 
وأجييوم إلى ما حقق لهم كل عا يرغبون فيه أما على فكان لا يجامل أحدة 
من أصعابه فى للق ولا يشترى غضب الله بر ضاء الأصلقاء , 


> - أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل العم بأخلاق الرعية . أما هو 


م هملاس 
نعل العسكس من ذلك يزعم لنفسه أله أتقن درس الرعية ؛ وكان 
يصفها بقوله : 
نمم أتبلع كل ناعق + وأنهم إذا اجتمعوا أضروا + وإذا 
1 0 لأنهم إذا تفرقوا رجع أصحاب المهن إلى عهنهم ٠‏ ذا 
الناس بهم 6 . 


وزعم معاوبة' أن الذى أعانه على دراسة الئاس وأخلاقهم إلى هذا 
العيون والأرصاد ع وهم الجواسيس بلغة العصر الخاض ‏ 
يبعث مهم إل ابلاد فيأتونه بأخبار أهلها جميعاً » فسوسهم على النحو 
الذى يرضهم . 
وبفضل هؤلاء الجراسيس كذلك كان معاوية يعرف كيف تان 
الرجال القادرين على خاق القلاقل وصنع المكائد وإجاد القن فى أبألاه 
>الحجاز والعراق حيث يقم على وكبار الصحابة » ويحبب هؤلاء فى الى 
إلى الشام وترك الإمام على ين أنى طالب» وقد كان 0 أن 
جرد سيفه» ويعمدإلى قتل هؤلاء ‏ ومعظمهم من الخوارج الذين وز حمهم 
الأشعث ث بن قيس - وللكنه لم يفعل ذلك ء ولو فعل لأمن على نفسه من 
شرور كثيرة . 


ا كا اعتمد معاوية ف دعايته ضد الإمام كذلك على الطر قالمسرحيةء 
فا أن جع عقيل عمان حتى بع ث إلى المدينة من أ له بقميصه ‏ أى بقميص 
عمّان وعليه دمه ء وأمر الرسوك فحمل القميض على علم ووصل به إلى 
معاوبة ففرشه على الأرض ٠‏ وجمع أصحايه » وجلسوا ييكون على عثماتة 
وبقولون : على بن أنى طالب هو القائل . 

م - والذى لابد من ذكره كذلك أن معاوية استغل ق دعايته هذه 
جهل الرعية فى زمانه » وقد كان العلم فى الشام ‏ ححيث الأعوان الملتفرت 
ععاوية ‏ أقل من العم فى اللعجاز حيث كبار الصصابة وأبناء الصحابة 
الذين تألف منبم سرب على. واستمع إلى المسعودى إِذْ يقول : 


سد 18©# اسم 


و وبلغ من إحكام معاوية للسياسة ( يريد الدعاية ) وإتقانه بها و اجتذاب 
قلوب خواصه وأعوانه أن وجلا من أهل الكوفة دخل بعيره إلى دمشق» 
فتعاق به رجل من أهلها وقال : هذه نا أخذت مى > فارتفع أمرهما 
إلى معاوية» وأقام الدمشق سين رجلا يشهدون أنه ناقتدء قفضى معاوية 
الدمشق على الكوق وأمره بتسثم الناقة إليه . فقال الكوق : أصلحك الله 
أها الأمير ء إنه جمل وليس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم قد مضى » 
م دس معاوية إلى الكوق بعد تفرق الجماعة من ألحضره إليه © وسأله 
معاوابة عنمن الحمل ودفعه إليهء وبر به وقال له: أبلغ عليا أى أقابله عائة 
ألت ما فهم من يفرق بين الاقة والجمل ,99 , 


واستطردنا إلى وصف شيء من الدعاية الى قام بها معاوية ضد على 
لتدرثه الحقيقة التالية وحى : 


أن الدعاية - ولو كانت قائمة على الباطل ف بعض الأحيانب ها من 
التأثير فى النفوس والقدرة على قلب النظم والأوضاع ماللإعلام يرغم 
أنه قام على الحق وعلى الحق وحده قبل أى شىء . وإلها لحقيقة مؤلة ج 
ولسكن السكوت عنها يضر باحق نفسه فإن الساكت على الدعاية لا يقاومها 
بككل الطرق الممكنة كالساكت على النار تقترب منه شين؟ فشيئاً حتى تشتعل 
ابه وتأكله , 

صمييح أن من أمغى الأسلحة فى متقاومة الدعاية هو الإعلام » والإعلام 
هو القادر على إسكات الدطاية » وذلك بالمكشف عنما قبا من الكذب والزيغ 
عن اطقائق والبعد عن الصيحة ومحخالفة الواقع » ولكن الإعلام فى هذه 
اطالة لايد عن أن يبذل من الطجهود الكييرة أضعاف ما تبذله الدعاية » 
ويغر ذلك تكرن الغلية للأخيرة فى الباية » 


(1) عبد الطيف حمزة : الإعلام والاعاية صن ١04‏ ثشر دار القكر المرب ٠‏ ثقلا عن 
مروج الذهب المستودى بح ؟ عن ولاس الطبعة البهية . 


ل إلا 
وهذا هو الموقف المج الذى وقفد الإمام على من دامية للغام 
ععاوية ابن أنى سقيان . 
لقد كان الامام موطا بقوم من أصعابه يعرفون أن للم حقا ف متاقشة 
الحسابه فق كل شىء + وكانوا قلما بطيعرئه فى شىء »2 فى نحين أن 
ععاوية كاك خوط بقوم عن أتباعه بلغ من أمر طاعتهم له أن صلى بهم 
عند مسيرته إلى ( صقين ) صلاة اللبمعة يوم الأربعاء .. 


( ثم ميد الله ) 


يفلم الدكتور إبراهم إمام 
“ستاذ الصحاغة جامعة القاهرة 


عندما تفضيق أسعاذنا الراحل العالم العظم الكتور عبد اللطيف حمزة 
اس راحمة الله وأسكئه فسيح جنات بإعطائى مسودة هذا الكتاب والإعلام. 
فى صدر الإسلام » لكى أطلع علها ٠‏ كا كات يقمل دائماً معى فى كل 
كتيه » لم يدر علدى أن هله الدرة القيئة سف تكون آنعر محرثه العلمية 
القيمة الى أربت على القانين كتاياً ومن , 


ومم ذللث » فإن قارىء هذا الكتاب يشعر شعوراً غريباً بأن مؤلفه 
العظم يكتب وكأنه يصق » وينقىء العراررات وكأنه يتعبد » وبتواضع 
الخزمن العام يقول حر م نيب المخوض فى هذا الموضوع » 
وأله تردد كثير! قبل الإقدام 


هذا » مح أن أستاذثا الراحق كان مؤهلا حقا تمام التأهيل لابحث فى 
هذا الموضوع الجليل » ويكى أنه شارك بالبحث فى الثقافة الإسلامية 
بأكثر من عشرين كتابا » كياأسهم فى الدراسات الإعلامية بأكثر من أربعين 
عحنا فيا » منبا مايعد ممق خير ماكتب بالاغة العربية فى فتواللعاية والإعلام 
حى الآن . 

دالواقع أن كتاب و الإعلام ف مدر الإسلام » هو افتتاحية سلسلة 
جديدة أمن الكتب » وضع أستاذنا الراحل خطما بإحكام ؛ على أساس 
أن الثقافة الاسلامية نحتوى على كنوز من فنون الدعرة والاعلام والدعاية» 
تيدأ متذ أغيل الرسول - عليه الصلاة والسلام - يدعو للدين الخثيف سرا» 
إل أن اتذت الدعرة شكاها العللى ٠‏ ثم مرسلة الاميطهاد > وعنها لله 


عا 


المجرة حى مرحلة الاستقرار فى المديئة : الى شهدت ذروة الدعوة 
المقدسة 3 
ويفرق المغغور له الدكتور عيد اللطيف حمزة بين الدعوة والاعلام 

والدحاية فيقول أن اصطلاح « الدعوة » مقصور على جهو الرسولب عليه 
الصلاة و السلام فى نشر الرسالة كما بينا من قبلى + أما كلمة « الاعلام » 
فتخدض بأعمال الللفاء اأراشدين فى هذا المديار » ولاشك أن ١‏ الاعلام , 
هنا يقصد به التفسير والعتوير والشرح الاثم علىيفكر سلم » وضمير حى » 
وأصول أعلاقية متينة » فى حين أن كلمة و دعاية) تنطبق عل أو جهالنشاط 
السامى الى تعددت بعد تكوين الدولة الاسلامية الكبر ئ » وهنا نجد 
كدوزا من المعرفة والفنون الك عصور الأموين والعباسيين والفاطميين » 
قضلا عن الدعاية المدروسة المتقنة عند الشيعة والقرامطة وغيرهم . 


ومامن شاك ق أن كنوز الدعاية فى الحضارة الاسلامية » ل جد بعد 
من مجلوها ويزيل عنها ركام النسيان الذى ران عليا عبر القرون ٠‏ صمي 
أن المستشرقين وغيرهم عن السكتاب الغربيين قد قاموا مجهود متعددة 
الأهداف » ومتنوعة الأغراضصء لدراسة الفكر السيامى الإسلاتى وفنو. 
الدحاية ء وخاصة عند الشيعة وغير هم ٠»‏ إلا أن هذه المهود كان محدرها 
النحيز أحيانا » والوئ أحياتا أخرى . وقد كان أستاذنا - رحمه الله م 
يتساءل : وعى هؤلاء الذين يقوموت بالببحث العلمى توجه الله والحقيقة » 
عولا. الممتشرقون والأجانب » هل لتركهم يفكرون لنا ؟ وهل ترضى 
أن نال مكعوق الأيدى + ننظر فى سلبية إلى إنتاج الأجانب الفكرى. 
حون أن نبذل أى جهد من جانينا ؟ 

ويتحمس ءؤ لفن الراسل - فيقدم اقيراسما يقول فيه: و فإذا كان 
أن أقترح شيئا على الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث فى مصر وفى غيرها 
من يلاد العالم الاسلامى ٠‏ فإى افرح أن تتالف لجنة علمية لاقيام ملا 
المشروع الضيخمء وأعنى به مشروع « التأريخ للدعاية والاعلام فى الاسلامة 


ع اف ع متي 


وغله اللجنة أن ثقوم يبحث هذا التاريخ عصر؟ عصراً ؛ أو فكرة فكرة » 
أو مذهيا ملهباء فى اللباية ستحصل المكتبة العريية على مجموعات غنية من 
اللكتب الإسلامية » تصبح كل واحدة ملها عثابة رافد من الروافد الى 
تصب ف لبر الإعلام 6 . 


وقد كان محلو لأستاذنا الراحل أن يتسدث عن مؤامرة الصمث الى 
ابتلى مما العالم الإسلامى فى تارعنه وحضارته » ققارىء كتب التاريخ + 
ودوائر المعارف الأجنوة بهد السكثير عن الفكر اليونائى والعصور الوسطى 
المسيسية » وعسر النهضة» والعصور الحديثة عرتبة ترتيبا زمنياء ولكن لا جد 
شينا عن الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى » رغم ما أءلنه بعضى كبار 
المفكرين الغربيئ من اعنراف يفل اللضارة الاسلامية على الحضارة 
الأرربية الحديثة . 

ومع أن الجوائب التارغفية والسياسية والأدبية من الخضارة الاسلامية 
بعض أعيّام الياسثين » “سا ظفرت الدراسات الديئية يعن 
علموسة ع 3 أن البوانب الإعلامية والدعائية » لم نكن موضع حك 
علمى رغم ثراتها وخصبا وتئوخ فنونها على مر العصور الاسلامية . 

ولا أريد أن يفهم القارىء أن مؤلفتا ‏ رحمه الله كان لا محفل 
بالدراسات الا 
ذلك - عدتفيا -با مقدراً لجهردها » غير أنه كان يفرق دانما بن الغزو 
القكرى للضارتنا العربية ‏ وهو مالم يكن يقره أبسدا ب وبين التعاون 
العلمى ٠»‏ وتبادل المعرقة ٠‏ وهذاما كان يشجعه ويؤيده كل التأييد . 

ورب سائل يقوله : ولكن ألم تزدهر الحضارة الإسلامية قبل ظهور 
أجهزة الإعسلام الخديثة من حافة وإذاعة وتلفزيوت وميا » وغيرها من 
قنرن الإعلام اغختافة 4 فهل تقحم على حضارتنا الإسلامية » تلك الفاهم 
الحديثة » 5 لم تكن جزءاً من صلب كيانها ؟ 

المقيقة أن هناك عنا جديدا يقاله له وعم الاتصال بالجامر : وهو 

زم 19 يب الإعلام فى عر الإسلام ) 


قك فلي 


أو أنه كات مماحيا ها لأنه كان على - النقيض من 


5 000-- 


قرع من دراسة الاتصال الإنسانى ء عنى به العلاء منذ ظهور الدول الشمولية 
والدكتاتورية الخديقة » كالفاشية والنازية وغير هاء وما كان من أثر قوى 
لأزعاء وأجهزة الدعاية على سائر الناىء وكانت ذروة ذلك كله فىإنشاء 
وزارة الدعاية الألانية 0 لآول مرة فى التاريخ . 


وقد توجهت عناية العلاء والباحفين إلى دراسة الاتصال وفنونه الختلفة» 
مبتدئن بالاتصال الطبيعى عن طريق العادثة الشخصية والاتصال الباشر 
وجها اوجه » ثم الاتمال الجمعى الذى يظهر فى الخطابة السياسية وألد 
والتجمعات انختلفة الى يلتى قبا القادة بأثراد الشعب من الجاهير ‏ إلى أن 
تتبى الدراسة بالاتصال الاهيرى أو الاتصال الصناعى » حيث لا يتم لقاء 
بن المعدر ولظاهر مياشرة وإنما تتقل المادة الإعلامية عن خلال صحيفة 
مطبوعة » أو كلمة مذاعة »أو صورة مرئية على شاشة التلفزيون الصغيرة » 
أو شاشة السينا الكبيرة . 0 


وإذا كانت المضارة الإسلامية لم تشيد هذا الترع الأخير من الاتصال 
الصناعى » فقد ازدهرت فها طرق الاتصال الشخصى والجمعى ازدهار! 
شديدا ء فالقصائد الشعرية » والنار الفنى الرائم » والخطب السياسية 
والدينية والرسائل البليغة» وححلقات الفقهاء والدعاة ؛وفئون النداء والمنادين» 
وأسواق الأدب والبلاغة » والتدوات على اختلا ف أنراعهاء غضلا ع نأرجه 
النشاط الدبلوماسى الثى وضع أسامها الأول رسولنا الكرم 2 يأصوها 
الرائعة » الى أخصذها عنا الغربيون فب بعد » مع تطويعها وفقاً لمذاهييم 
وأعلاتهم ومصالحهم . كل هذه الفنون الاتصالية . وغيرها من الكتابات 
الممتازة الى اردع مها المضارة الإسلامية بممسلاهها التلفة » وفرقها 
الفكرية والدينية المتعددة ٠‏ تصلح أساسا طيبا للدراسة الملمية الجادة » وهذا 
ما أراده أستاذنا الراحل الكثريم ‏ 

ولكن ببث القصيد ف اإنراسات الإعلامية يكن فى الأبعاد النفسة 


والاجماعية لعسليات الاتصاك بوجه عام والاتصال اللهاهرى بوجه اص » 
هما تشمل تلك الدراسات نح ثالعلاقة الوثيقة بين النظم السياسية والا-جواعية 


]ل 


من بجهة »> والتظم الإعلامية عن جهة أخرى . وهذه هى الدراسات الى 
اهم بها الباحثون فق العالم الغرى ء وأراد ‏ أستاذنا الراحل ‏ أن ينحو 
تمرها فى العالم الإسلاى » وذلك تأصيلا هذه الثقافة الإعلامية الجليدة » 
وعنا عن جذورها وأصوها الراسذة فى حضارتناء وقد وجيع العالم الراحل 
تلك اللبنة الأول ف صرح البناء » فكان ذلك للرائد الأول فى هذا المضيار » 
وإن خير ماعكن أن نقوم يه لإحياء ذكرى فقيدنا العظم هو مواصلة 
البحث والدرس فى هذا الميدان . وهذا مافعاته كرمته الفاضلة السيدة 
#لذسله وعان قو ,فجيله + ررقي 


كر مان ممزة » وما سوك يقعله بإذث الله 
الله رحمة واسعة وأسكنه فيح بجناتة . 


دكتور 
إبراهيي إمام 


اتقديم : بقم الدكتور عبد 0 اس < 3 0 3 ن 
الإهداء 0 ان 
عقدمة 


هقا الكتاب 


صور الاتصال والاعلام 
عند العرب ق الحاهلية وصدر الاسلام 

الفصل الأول : الاتصال بالجماهير - بعص صوره ى الجاهلية 
فأما الإعلام : 3 : 
القصيدة الشعرية 5 الفطبة الفا 2مك الثافاة عاب 
الأعياد 174 عيد الشباب9؟ ‏ الأسواق 8! سو دومة:؟ 
سوق المشقر #٠‏ سوق هجر #١‏ س سوق عكاظ 51 سوق 
مجنة 4م ل سوق ذى لجاز 04م ب المريد4" ب النشوة وم 
إشعال الثار فى رعوس اطبال هب المتاداة > , 


الباب الأاول 

أشهر صور الاعلام فى صدر الاسلام 
تمهيد 4 
أسلوم 5 العلاقات ادر فية 
الفصل الأول ؛ القرآن أكير وسائل الإعلام فى الإسلام 
الفصل الثاثى : الأحاديث الثيرية وقوتها الدعائية 
الفصل اثالث : القدوة الحسنة 

القدوة الحسنة وصاحب الدعوة 


فا 
ون 


2 


صفحة 


محمد الال الأعلى فى الصبر على الحرب الباردة بينه وبين 
المنافقين بالمدينة 


الفصل الرابع : الاتصال الشخصى وجني دأ أره فى نقس الدين 


وجمع كلمة المسلمين 3 

لقاء الرسول برجال.من الفزرج فق الببعة الأول 7 
النصل القامس. : القصص غير القرآاى . 3 
الفصل السادس : مومم الج 5 أعظم وسائل الدعوة 0 
الفصل السايع : العلاقات الإنسائية فى صدر الإسلام 

الباب العا 
الدعوة فى عهد الرسوك وأساليب نجاحها 

تمهيد : الدعوة والإعلام والدعاية ق الإسلام 
الفصل الأول : المرحلة السرية ١.‏ 
اللفصل الثاني : المرحلة العلعية , 

عرض الرسول نفسه عل القبائل اعربية 
الفصل الثالث : مرسلة الاضطهاد الديبى . 
الفصل الوابع : مرحلة الحجرة -- الهجرة إلى المبقة . 
الفصل اللامس : مرععلة الاستقرار بالمديئة 

الأذان وإقامة صلاة اشجمعة 

إقامة العلاقات الوحية مع اليود 

العلاقات الودية مع 0 المجاورة 

الاحتياطيات الإعلامية والخرب 

يعثاث الرسول إلى الأمراء والماوك 
تقبال الرسول لاوفود 

حركة الهمس وأثرها فى فشر الدمرة 
الفصل الساس : بعض الغزروات النبوية من الزاوية الإعلامية 


558 
11 
ماخ 
1 
لك 
1148 
3118 
1 
1 
14٠‏ 
14١‏ 
و1 
16 
غ5 
3 


اا 


غزوة بدر 18١‏ س غروة أحد ١١١‏ فزوة الأحزاب 
أو غزرة الخندق 954 ب فتح مكة 156 . معركة 
حنين 955 بعوث النبى وسراياه إلى حدود الروم وغايها 
الأطلفية . ي اح 1 2 ا ويد كلد ع لكا بو 1+ 


الفصل السابع : اللحطية البوية .2 2 .الى . كاد فلك 


المجالات العامة للخطب الى أثرت عن التي . . + 1/1( 


ال الالضفاق د ا ع ايوم و11 عل او حل عي الويقة 
خطيهة فى معق الإخلاض 0. 2.0.2.2 2 2 . إلوؤ 
التى يثى على أصمليه . 2 2 .22 2ا. ال ا#ا1 
ل 0 د 0 د | < ييل 


“الفصل القامن : الدصاية الشعرية فى عهد الرسول 2 .2 . م1 


اباب الثالث 
الدعابة والاعلام فى عهد الخلفاء الراشدين 


ع الدعتر 14 سوس الحكومة الأوتوغراطية 944 
وعنها الحكومةالشروقراطيةه 18 وممم!ا كر مةالأوليجاركية ه8١‏ 


“الفصيل الأول : الإعلام فق عهد أى بكر . . اج 2 ,م ١44‏ 


يفن العقيفةه ‏ .م لما ف اوشاع لذ وو يتنوك لاقو 


عتر ف الرإقة انا ليك ا ناا و و لوا نم خم و علا 
يو العامة ببق وش أ + ع أ ا جو ليود لأ با لي دع 
اليعرث إلى العراق وااقام ا . اذى رامال ان ماتع 


جمع القرآن الكريم روطتيو وبر د #امرود جم و 3 


الفصل الثاتى : الإعلام فى عهد الفلينة عم .2 2 ام د 1#»* 


خمر والمراسة الإعادمية ...2 .ام .2 ا. 6لا 
اولاانت فق القفوم امن ا ل اا حا ل للا كو ل را 


ع 8 امه 


ثانياً ‏ سياسة حمر مع كيار الصحاية جا . .ماه 
السب الساسي “يبي د او يد ولد جه ها 
وابء ‏ الرسائل 


مرفج من رساثله إلى القضاء 

عامس زيارات همر الأمصار اي 

سادسا القدوة السنة . م 
الفصل الثالث : الدعاية والإعلام فى عهد عنباة 3 

صورة السلطان فى رأى عثمان 

خخلاقة عثمان من اأزاوية الإعلامية 

الشركة الالسخابية 

حكم عثمان ادق مرب 

التترح لع مهد عدمات يي + 4ج نو 1 

تولية عثمان أقرباءه على الأمصار 

فأما الكوفة  87#«‏ وأما القام 06# وأناق 200 

قوة المعارضة غ8؟ 
الفصل الرايع : الدعاية و الإعلام عهد 7 د "ل 

موقف على من اللنة 0 ل 1 0000 

الثورة تبايع عليا 

بان متعار ات 

الدعاية والإعلام فى عهد 8 

خطب عل ل 

الدعايات ضف على 6 0, : 

الخاتمة بقل الدكتور إبراهيم م 


فهرس الموضوعات 


ركم الإيداع وم ترقم عولى ١‏ د وعم م ١‏ لس لباق 
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